١ 


مقدمة الباحغة 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يسهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 
$ اھا دين اموا انوا آل حى قات ولا مون إل وأشم مسون @ )۲ عرك:١٠٠٠‏ < 
اھا الس آثطرا رکم لدی حلقکہ یں تقس وجو َل متها روَا وك يتما رجا 
کٹیرا اء واتفُوا اله لدی الین ری ازع کن عتم ریا و ) هسه :1 
تاها آلدین ١امئوا‏ توا آله وفرلراً قز سَديدا ج صلخ كم أعَسَلْكہ رَبَطْفرّ کہ 
ڈثوبكم ومن بطع هه وَرَسُولَهُ فف قار فَوَرًا عَظيمًا © 4 [ الأحزاب: [Y1-¥.‏ 

أما بعد 

فإن حير ما تبذل فيه الجهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلوغ 
الآحرة بصا الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات الي افترضها الله على عبلد 
فقد أمر الله عز وحل نبيه وخليله محمد يلل بالعلم لي أول آية أوحى ما إليه فقال 
< قرا اسم رَبك اَلُذِى حَلَنَ @ 4 [ العلق:٠]‏ 

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما أعده للعلماء من الرفعة يوم القيامة فق ال رفع آله الذي 


م 2 ت روو ر ر 2 
منوا نكم والُذينَ ووا لملم درجت والله ما تَحَمَلونَ حير 4 [ المجادلة:٠٠]‏ وفاضل سبحانه 


وتعال بين العلماء وغررهم فققال قل هَل بَسَتَوى آلَدِين بَعَلمُون وَالَذِينَ لا يَعَلْمُونَ ) [ لزمر:]. 
وأوضح تبارك وتعالى أن العلم هو داعية حشيته فقال ( انما تى آله من عباده نموا ¢ ] 
فاطر :۲۸]۔ 


والآيات الدالة على فضل العلم وأعله العاملين به كثيرة حداً في كتاب الله تعالى. وقد تظساهرت 
الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما أعده الله لطلاب العلم من 
حير في الدنيا وثواب في الآحرة. ولو شعنا أن نتتبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها لي 
السنة المطهرة. وقد أورد العلماء والأئمة كثيرا من هذه الأحاديث في ثنايا مصنفام» وقام العلماء بإفراد 
مصنفات ححاصة تبين فضل العلم وأهميته في الإسلام. 


)١(‏ أنظر مغلا كتاب العلم للحافظ أبي حيشمة زهير بن حرب النسائي المتولي ۲۳٤‏ ه وحامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر 
الالكي فول اسیا وأحادا رهسا اله تعالی. 


۴ - 


قلت: والعلم المقصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنغا هو العلم الشرعي لا غير إذ أن 
کل علم سواه غا هو تبع له يوجر صاحبه حسب جهده. فقوله عز شانه :5 رفع الله آلّذين اموا 
نكم ادبن أوئراللََّ رجت ) 

يعيٰ العلماء من أئمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية الي ليس ها تعلق بأحكام 
الدين» فهولاء هم ثواب العمل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعللى : أ من هوقنت ءَانَاءَ ال 
سَاجدًا وتابًا يَحْدَر الا خرَةَ وَيرَجُوأ رَحْمة ةر قل هَل يسوی آلّذينَ يَعَلْمُونَ والَذِينَ لإ لون 
انا يَذڪر اذلو لالب ي 4 [ ارمر:٤]‏ 

وقد أشار ناظم هذه الحوهرة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته القصيدة الميمية في 
الآداب العلمية إلى ذلك فقال : 

.١‏ يا طالب العلم لا تبغسي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 

. وقدس العلم واعرف قدر حرمه ف القول والفعل والآداب فالتزم 

۳. واجهد بعزم قوي لأ انشاء له لو يعلم المرء قدر العلم م ينم 

.٤‏ واللصح فابذله للطلاب محتبا ف السر والجهر والأستاذ ففاحترم 

ه. ومرحباً قل لن باتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا الصطفى ممم 

.٩‏ والنية اجعسل لوجه الله خالصة إناللاءبغررالأصل )يقم 

۷. ومن به يبتغي الدنبا فليس له يوم القيامة من حظ ولاقم 


ولا كان العلم الشرعي هذه المترلة فقد وحهت ت إلى دراسته وتقديعه على غيره مهن العلوم 
راغبة في تحصيل المعارف الشرعية عحبة لها باذلة ها طاقتي وحهدي ما استطعت » ولا كان 
تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والمعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلم فقد 
وحهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية داحل وخارج المملكة وقد كان من توفيسق الله 
ونعمته علي أن انتدبت بعد تخرحي من الدراسة الجحامعية من التعليم العام إلى الكلية المتوسطة 
بصامطة ومن توفيق الله لي أيضاً أن احترت من قبل عمادة الكلية لتدريس مادة العقيدة » وبعمد 
مرور سنتين رأيت أنه لابد لي من التزود بالعلم والمعرفة في هذا لجال بصورة أدق وأعمق فتقدمت 
هذه الكلية بطلب الإلتحاق ها لمواصلة دراسيّ العليا فكان ما ترونه اليرم من هذا الجهد المتواضع 
ولله الحمد والمنة. 


۳= 


وكان من توفيق الله تعالى لي أن وقع احتياري على منظومة الجوهرة الفريدة ي تحقب ق العقيدة 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لتكون موضوعاً لبحثي لنيل درجة الماجستير لي ااعقيدة» وقد 
اخحترت هذا الموضوع للأسباب التالية : 

.١‏ مكانة الناظم العلمية » فهو عام فذ » ونابغة فريدة شهد له القاصي والداني ممن تتلمذوا 

على يديه أو قرأوا له. 

۲. إبراز حهد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها. 

.٣‏ اشتمال المنظومة على أصول الدين» بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث 

والأصول. 

.٤‏ موافقتها لنهج أهل السنة والحماعة» وردها على أهل البدع والأهواء وإبطال أقراهم. 
مرها تعض اذاهب العامة وال ةغلا 

.٦‏ عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل حامع موجز تسهيلاً وتقريبا لطلاب العلم. 
۷. أا لم تشرح من قبل فرأيت أن أقوم بجهدي المنواضع بشرحها خدمة للعقيدة السلفية 

وتحقيقاً للنفع والفائدة منها. 


وقد قسمت هذا الببحث لل مقدمة وقسمين وحاتمة. 


المقدمة : 

وتتضمن أسباب احتيار الموضوع » وحطة البحث » والمنهج التبع فيه. 
القسم الأول : الدراممسة 
البحث الأول : التعريف ولف المنظومة . 
اللحث الان : منهج الولف ي تقرير العقيدة. 
المبحث الفالث : التعريف بالحوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا. 
الح الراإبع : منهج الولف فيها . 
المحث انامس : مصادر المؤلف الي اعتمد عليها. 
المبحث السادس : موقف المؤلف من المبتدعة من محلال هذه المنظومة. 
القسم الاين : 
النحقيق والشرح : 
البحث الأول : وصف النسخة المخحطوط والنسخة المطبوعة والمعتمدة في التحقيق والشرح . 
الحث الاي: النهج التبم في التحقيق والشرح ويشتمل على : 


)١‏ قراءة النص ومقابلة نسخ المنظومة وإلبات الفروق في الهامش. 
۲) تقسيم النص إلى وحدات موضوعية كما قسمه المؤلف. 


)٣‏ شرح النص شرحا علمياً بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول. 
)٤‏ بيان معان المفردات الفريبة. 
ه) الاستدلال بالآيات الفرآنية والأحاديث النبوية. 


1( ذکر بعض أقوال السلف الصاح في المواضعم 


۷) الرد على أقوال أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالم. 
۸) الترجمة للأعلام غير المشهورين. 
)٩‏ التعريف الموجز بالغرق الواردة في النص. 


)١‏ عمل الفهارس 


الخا ‏ مة : 


وتتضمن أهم النتائج الي توصلت إليها أثناء البحث » وبعض 


هذا الجال. 


المتنوعة . 


ب/ فهرس الأحاديث النبوية . 


ج/ فهرس الآثار . 
د/ فهرس الأعلام . 
ھا فهرس المصادر. 


و/ فهرس الموضوعات . 


والله ولي التوفيق . 


الت تحتاج لذلك. 


ض الوصايا العلمية ال ار اها نافعة في 


القسم الأول 
( الدراسة ) 
(الميحث الأول) 
التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


المطلب الأول امه ونسبه وقبيلته . 


الطلب الاي مولده ونشأته : 
المطلب الفالث صفاته احَلَقبة والخلقية . 
المطلب الرابع نبوغه وأسبابه . 


المطلب اخامس شيوخه . 

المطلب السادس تلاميذه . 

المطلب السابع آثاره العلمية . 

المطلب الثامن شعره . 

المطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له . 


"= 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


(49A = 1۹) (AIFYVY-—IFEY) 


يعد الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من كبار علماء الإسلام في العصر الحديث» 
وقد نبغ الشيخ في بحالات العلوم الشرعية المحتلفة من فقه وأصول وحديث بانب اللغة والللحو 
والأدب» ولم تقتصر شهرة الشيخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جميع البلاد الإسلامية فصار اسما 
من بين أسماء العلماء الأعلام» ولا أدل على ذلك من أن العلامة خير الدين الزركلي أدرحه ضمسن 
من ترجم لحم في موسوعته المعروفة (بالأعلام) وهي أكبر موسوعة ترججمة لنوابغ العرب والمسلمين 
منذ الحاهلية حى العرن الرابع عشر الهحري» ولكانة الشيخ حافظ العلمية المرموقة ودوره في نشر 
العقيدة الصحيحة فقد أفرد له الباحثون بحموعة من الكتب والمقالات الي ترجمت له» ولا تزال 


الدراسات عن الشيخ حافظ وجهوده مستمرة حى اليوم"). 


امه ونسبه وقبلیته : 

هو حافظ بن امد بن علي بن امد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن امد بسن 
الحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الهادي بن صديق بن الطاهر 
بن بي بكر بن عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ محمد العواحي بن أي بكر الحكمي الأكبر. 


(۲) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الحكمي كل من أحمد بن علي علوش مدحلي في كتاب (الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي» حياته ومنهجه لي تقرير العقيدة ونشرها لي منطقة الحنوب) وزيد بن محمد بن هادي المدحلي لي كتاب (الشيخ 
حافظ الحىكمي» حياته وحهوده العلمية والعملية) وقد ترحم للحكمي أيضا الز ركلي في الأعلام ٠١۹/١‏ وأجمد بن 
حافظ الحكمي لي جحلة العرب ۳۳۹/۷ ولي مفدمة معار ج القبول (الطبعة الثالثة) ومحمد بن علي السنوسي في بحلة الممهل 
المزء الأول / جلد )١۹١‏ وهناك أحبار متفرقة عن الشيخ لي عدد من المولفات الي تحدنت عن النهضة العلمية لي الحنوب 
مثل كتاب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغرعاوي 
لعمر بن أحمد حردي المدحلي وكتاب السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بسن 
ايان الفيغي وغررها. 


۷ 


هذا أبعد ما وحد من نسب الشيخ حافظ » وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها بخط يده» 
وقد أوردها عمر بن أحمد حردي المدحلي لي كتابه النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية 
السعودية وعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي في كتابه السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد 
الله القرعاوي٠‏ وأحمد بن علي علوش مدخلي لي كتابه عن الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ° 
وابنه الدكتور أحمد الحافظ الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول. وأما زيد بن محمد بسن 
هادي المدخلي فقد اكتفى لي كتابه عن الشيخ بذ كر جده الأول علي بن أحمد ‏ وكذلك 
الزركلي لي الأعلام(. 

وأما نسبة الحافظ فهي : الحكمي» وهي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج (أشهر 
وأعظم قبيلة من شعب كهلان) بن سباً بن يشحب بن يعرب بن قحطان ٩‏ وينتسب إلى ذه 
القبيلة كشير من العلماء والمصلحين منهم : 

الشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي (ت ۸۷۳ه). 

والشيخ اهادي بن ابي القاسم بن علي بن ابي بکر الحکمي (ت 4۳۹ هب). 

والشيخ محمد بن صديق بن أي الفتح الحكمي ( ت ٩۷۷‏ ه) . 

والشيخ علي بن صديق الحكمي ( ت ٩۸۱‏ ه) . 

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي (ت ٩۸۱‏ ه) . 

والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت ٠١٠٦٦١‏ ه). 


)١(‏ السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي ص ٩۷‏ الطبعة الأول نة 
۱ه . 

(۲) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص ۳۸ تاليف أحمد بن علي 
علوش مدحلي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الفانية ۱٤۱٩‏ ه/ ٩1۹۹م‏ . 

(۳) مقدمة معارج القبول › الطبعة الثالثة . 

> دار علماء السلف‎ ٠ ۳۳ الشيخ حافظ الحكمي » حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص‎ )٤( 
. 1۹۹۳م‎ / ه١‎ ٤۱۳ الإسكندرية » الطبعة الثانية‎ 

() الأعلام لاز ركلي ٢‏ ! دار العلم للملاين » البيان - يروت » الطبعة السابعة ٦1۹۸م‏ . 

)١(‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۳۸ . انظر : معحم قبائل المرب لعمر رضا كحالة 
٠١‏ موسة الرسالة : الطبعة السادسة ۱۹۹۱م . 


مولده ونشاته : 

ولد الشيخ حافظ ره الله تعالى - بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الراقعة ججنوب المملكة 
المربية السعودية لأربع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ١١١١‏ ه وانتقل مع والديه 
وهو صغير إلى قرية الحجاضع وعمل في رعي غنم والده مع أحيه الأكبر محمد الحكمي» بدأ حافظ 
في حفظ القرآن الكرم وقراءة بعض المتون أثناء رعي الخنم وكانت نفسه تتر ع للتعليم والتفقه في 
الدين » وني تلك الأيام حاء إلى المنطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادماً من نحد لنشر العم 
والعقيدة السلفية بالجنوب » فلما سمع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أخحيه محمد بخيره فيها 
برغبته في العلم» وني سنة ۹٠١١٠ه‏ التقى الشيخ القرعاوي بجافظ لأول مرة فأعجب به وبذكائه 
فطلب من والديه الإذن ليصطحبه للدراسة مدرسته بصامطة . ولكن الأبوين م يأذنا له بذالك 
لحاحتهما له في رعي الغنم » وبعد عام من ذلك -أي في سنة ١٠١١٠١ه‏ - توفيت والدة حافظ 
ثم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحجء وهنا تفرغ حافظ للعلم فلحق بالشيخ عد الله 
القر عاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه 
عبد الله القرعاوي» ولم مض سوى سنوات قلائل حى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة 
مما حعل الشيخ القرعاوي يو كل إليه وضع مقرر الدراسة وتأليف المتون العلمية للطلاب» و كان 
أول عمل قام به حافظ هو تأليف منظومة (سلم الوصول في علم الأصول) » وقد تم كل ذلك في 
وقت قياسي م يتسن لأحد من أقرانه . 

ولي سنة ١١٠١٠ه‏ أي بعد ثلالة سنوات من التحاق حافظ بمدرسة صامطة أ و كل له 
الشيخ عبد الله القرعاوي إدارة المدرسة وتفرغ هو للتحول على بقية اللدارس الي أنشأها في 
المناطق الحاورة ('). 

ولي سنة ١١٠٣١‏ ه حج الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عبد المزيز 
وكبار المسئولين عن التعليم > ولي أول الحرم سنة ٠۳١۷‏ ه استدعى الشيخ عبد الله القرعساوي 
حافظ إلى مکة وزوجه ابنته تکرعاً له ولعلمه". 


. ٤٣ المط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص‎ )١( 
ار حع السابق ص ا‎ o 


-۹- 


تحول الشيخ حافظ في كل من السلامة العليا من قرى بيش وأم الخشب ومدينة صبيا ومدينة 
ضمد» و كان في كل مدينة يدخلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرأً عليهم الأمهات الست 
فأفاد الله به خلقاً من الناس. 

وقي عام ۲ه تم تعيين الشيخ حافظ مديرا لمدرسة جازان التابعة لوزارة المعارف 
فاستمر في إدارها وتربية طلاها حى تأسس المعهد العلمي بصامطة سنة ١١۷ ٤‏ ه فتولى إدارتته 
والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهحه » واستمر على ذلك حى وافاه الأإحل الحتوم مسسنة 
۷ھ 7 


صفاته الخلقيّة والخلقيّة . 
كان الشيخ حافظ -رحه الله - ربعة أسمر اللون » مستدير الوجه » مفلج الأسنان » حفف 
اللحية والعارضين أقرن الحاجبين ". 


وكان سرجه الله- آية ني الورع والزهد وخحشية الله » مع الاشتغال عا بيه من علم 
وتدريس وتأليف وعبادةء و كان حسن المعاملة مع جميع الناس على احتلاف طبقاهم ومراكزهمي 
ولذلك أحبه الناس ووقروه ما لا مزيد عليه من توقير العلماء» قال زيد بن محمد بن هادي المدحلي 
(وكنا نسندل بذلك التفدير والاحترام والحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له القول في 
الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماءء وجعل له لسان صدق يذ كر به أيام حياته وبعمد 
ماته » إذ هو بحق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى في صدق التعامل مع الله حالقه وبارئه وحسن 
التعامل مع عباد الله على احتلاف طبقام وشي مستويام 7. 

وقال عمر بن أحمد حردي المدحلي (هو مربوع القامة » أمر اللون » خحفيف اللحية» قسوي 
البنية» نشيطاً صحبحا في بدنه » مرحاً مع زملائه » کان يداعبهم ویغلبهم » و کان آمرا بالمعروف 
وناهياً عن المنكر » كان مساعدا للشيخ عبد الله ومساعدا في دعوته ويتجول على مدارس الشيخ 


. ٤٤ الشيخ حافظ الحكمي › حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخحلي ص‎ )١( 
. ۳۹ الشيخ اظ الحكمي حیاته و جهوده العلمية والعملية ص‎ )۲( 
. ٠١١۷ وانظر أيضاً السمط الحاوي ص‎ . ٠٣ المرحع السابق ص‎ )٣( 


س 


علي حار اشتراها هذا الشأن » و كان حافظ مع الشيخ عبد الله بمارلة الروح من الجحسد لا بخسالف 
له مراع .٠١‏ 

وقال أُیضا ني موضع آحر من کتابه (کان رجه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها مه 
وهمته طلب العلم وتعلیمه وبیانه للناس قولا رعملا » ومن زهده نم يشغل نفسه بالدنيا ولا 
بحطامهاء ولا بجحمع المال منها (. 

وقد حفظ لنا متر هموا الشيخ حافظ أبياتا الها ردا على أحد الذين امتدحوه» وهذه الأبيات 
تكشف لنا عن نفسية الشيخ واعتزازه بالله وحده وزهده في مدح الناس إذ هو لا يعلم ماله عد 


الله » أو عا بختم الله له » وهذا شأن الورع الذي يرحو الله ولا يأمن مكره . 
يقول الشيخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروى القصيدة الي مدح ها :١"‏ 


.١‏ عادت عليكم تات مضاعفة أما المديسح فمالي حاجة فيه 
۲. ولست أرضاه في سر ولاعلن ‏ ولست أصغي إلى من قام يدشسيه 
۳. إذيورث العبد إعجابا يسر بسه وما جناه من الزلات يدنسيه 
.٤‏ مالي وللمدح والأملاك قد كبوا سعى جميعا ورب امرش محصيه 
ه. ولست أدري عا هم فيه قد مسطروا ‏ رما بق أي شسيء صانع فيه 
.٦‏ وها اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا ولي السماوات ذكرى لست أدريه 
۷. إياكموا أن تيدرا متلها أبدا فاستقبل النصح مني حيث أمليه 
۸. لكن على خيرمن هذاأدلكموا إن لقبلوه فما شسيء ياويه 
.٩‏ دعاكموا لي بظهر الفيب لاسيما وقت الإجابة في الأسحار تلفيه 
.٠‏ والنصح للمسلمين أبذله مبتغيا وجه الإله به للدين كيه 
.١‏ والعرف فأمر به والمنكر أنسه عه ركن لله حبك والبغض اجعلن فيسه 
۲. بدون ذا ) تل قط ولاه فإن ربك مول من يواليسه 
۴۳. والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه 


. ٠١۹ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص‎ )١٤( 
٠1۸۴۳ المرجحع السابق ص‎ )١١( 


)١١(‏ المر حع السابق ص ۱۸١‏ والسمط الحاوي ص ١١۷‏ › والشيخ حافظ المحكمي حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بسن 


محمد بن هادي الدحلي ص ۳۸. 


فهذا الشعر من أنفس ما قيل في هذا المعن» وقل أن جد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعللى 
رفضه بمذه الفصاحة والوضوح والعلم أما العامة من الناس وأصحااب الرئاسات والوحهاء 
نظير ما تمدحويم به رحاء أن يخلدوا أماءهم في كتب الأدب » وهم في ذلك لا يبالون ما قالسه 
الشاعر إن صدقاً وإن كذبا » وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح ممن لا وزن له عند الله؟ وما 


يضر هجاؤهم إذا كان المهجو من أولياء الله؟ . 


نبوغه وأمبابه : 

عاش الشيخ حافظ الحكمي حمسة وثلالين عاماً إذ ولد سنة ١١١۳٠ه‏ وتسولي نة 
۷ه ويعد هذا العمر قصيراً بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة» ولكن الحكمي برغم 
قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه» فنحن نجحده بعد سنوات فقط من التحاقه بمدرسسة 
الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمولفين لي علوم الشريعة وهذا ما لم نسمعه إلا عن 
أفذاذ العلماء في التاريخ» ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما 
أعطى الآحرين» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 

هناك قصة تروى بشأن نبو غ الحكمي تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة ~ 
وهي أم الشريف منصور بن حمود مكرمي والشريف أحمد بن مود مكرمي- رأت فيما يسرى 
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلبن يصب ني فم ولد مستلق على ظههره في دار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خحلوفة» وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع 
وأن الولد المستلقي هو حافظ بن أحمد الحكميء وذلك لأن المدرسة الي قرا فيها حافظ بنيت بدار 
حلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة طياش مبار كي( . 


إن أسباب نبو غ الشيخ حافظ الحكمي ترد -بعد تقدير الله تعالى - إلى عدة أمور منها ): 


)١(‏ النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بن أ جمد ردي 
المدحلي ص ٠٤‏ (دار اللشر بحهولة وبدون تاريخ). 
(۲) للتوسع لي هذه الأسباب انظر : الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدحلي 


. ٤۳-٤١ ص‎ 


۱۳ - 


-١‏ إحلاص النية في طلب العلم » فمن أحلص تيته لله م خيب الله رحاءه. 

: طاعة الله تعالى في السر والعلن » قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى عنه‎ -٣ 
شكوت إلى وكيع وء حفظي فاأرفضدي إلى ترك الاصي‎ .١ 
وأخبري بسأن العم نور ونورالله لايعطى لماصي‎ .۲ 


-٣‏ توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي لحافظ والأحذ بيده وتمهيد الطريق له لتحصيل العلم 


مساعدته المادية والمعنوية. 


شوخ وه: 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وحود عشرات الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم حى تمت له المعرفة الشاملة قي الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو واللفة 
وغيرهاء ولكن الواقع على حلاف هذا الإفتراض» إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلقى 
عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي» فحميع من ترجم لحافظ لا يذكر غيره» نعم الك 
بعض الإفادات من بعض أقرانه وشيوخ عصره لكنها لا ترقى أن تكون (مشيخة) با لمعن المعروف» 
وعلى كل حال فإننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فيما يلي : 


:( الشيخ عبد الله القرعاوي‎ ¬١ 


لا يذ كر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذ كر معه الشيخ عبد الله القرعاوي» فقد كان الشيخ 
القرعاوي صاحب الفضل بعد الله عز وحل لي توحيه حافظ للعلم وترغيبه فيه وعنايته أشاء 
دراسته» فقد رعاه صغيرا وتكفل بإعاشته في مدرسة صامطة وزوجه ابنته» والشيخ القرعاوي هو 
العلامة الجحليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عشمان بن علي بن نيد القرعاوي» 
نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيم» ولد الشيخ القرعاوي سنة ١٠١١٠١ه‏ في مدينة عنيزة وتو 
ابوه وهو حمل في بطن آمه فنشأ ني حجر آمه» وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ الققرآن 


)١(‏ بتلحيص من السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص +١‏ . وانظر كذلك : حافظ بن أجمد 
الحكمي؛ يانه ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها لي منطقة انوب ص 1٤-٦١‏ . 


د 
في الرابعة عشرة » وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وبحي المد 
وي اند التحق القرعاوي بالمدرسة الرحمانية بدهي وقضى ها مان سنوات هي فة الدراسة 
وتخرج ها ونال الشهادة العالية سنة ١١٠٠٠ه.‏ تلقى القرعاوي العلم على يد كثير من علماء 
نخد وغیرهم منهم : 

الشيخ عبد الله بن مانع في عنيزة . 

والشيخ عبد الله السليم » والشيخ عمر بن سليم لي بريدة . 

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ صا بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. 

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء . 

والشيخ محمد بن مانع في قطر . 


والشيخ عبد الله العنقري لي الجمعة . 


وقد قام الشيخ القرعاوي بجهود دعوية كبيرة لي حنوب المملكة العربية السعودية وكان له 
أسلوبه الخاص والمميز لي الدعوة › وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشيخ القرععاوي وينوا 
جهوده في الدعوة السلفية('. 

يقول أحمد بن علي علوش مدخلي (ويعتبر الشيخ عبد الله القرعاوي هو الشيخ الوحيد 
لتلميذه حافظ إذ يعود إليه الفضل بعد الله تعالى - في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف 
وتوفير الكتب له من كل مكان» بل سكن الشيخ معه لي بداية الطلب ما يقارب أربع سنوات حى 
ذكر أنه غدا عالاً يشار إليه بالبنان» بل اعترف تواضعاً أن تلميذه حافظ فاقه في العلم والنشاط › 
ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رمه الله حوالي عام 
۱ه أثى فيها ثناء عطرا على تلميذه حافظ. 


)١(‏ منها السمط الحاوي لأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي لي نشر التعليم بجنوب الملكة العربية السعودية لعلي بن قاسم بسن 
مليمان الفيفي. 
( الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأ مد بن علي علوش مدخحلي ص 1۳ : 


£= 


۲- الشيخ محمد بن أحمد بن علي الحكمي : 

وهو أخو الشيخ حافظ الأكبر'» ولد في قرية الجاضع سنة ۳۳۷١٠ه‏ وتلقى الدراسة في 
كناب القرية بعد بلوغه سن السابعة » قام محمد بتعليم أحيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصورل 
الشيخ القرعاوي للمنطقة › وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخحوه حافظ .عدرسته 
وصارا من الأقران » وتدرج الشيخ محمد في مناصب التدريس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حى 
تاريخ إحالته على التقاعد سنة ٠٠١‏ ١ه‏ » يدحل الشيخ محمد ضمن شيوخ حافظ لأنه هو الذي 
علمه القراءة والكتابة » فهو واضع اللبنات الأساسية في حياة حافظ العلمية . 
۳- الشيخ محمد عبد الرازق مزة : 

من علماء الأزهر » ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية بحعصر سنة ١٠۳١١‏ ه » درس لي قريته م 
انتق إلى الأزهر ودرس به» أسندت إليه إمامة وحطابة المسجد النبوي سنة ٤١‏ ۳٠اه‏ وعمل 
مدرسا للحديث في الحرم الملكي سنة ۸٤۳١ه‏ ب له عدة مولفات منها: ظلمات أي رية والمقابلة 
بين الهدى والضلال والشواهد والنصوص » توفي رحه الله مكة سنة ۳۹۲٠ه‏ 7. 

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حهمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحع» 
ولي سنة ۷١۳١ه‏ بقي حافظ .مكة أكثر من أربعة أشهر أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشيخ 
حهزة » فكان يدرس عليه مرتانء مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا » وقد أحذ حافظ من جمزة 
علوم اللغة وخحاصة البلاغة. 
-٤‏ الشيخ عبد الرحمن بن بى المعلمي اليما : 

ولد الشيخ عبد الرحمن بقرية الحاقرة برازح في اليمن سنة ۳١١۳٠ه‏ وفيها حفظ القسرآن 
وهو صغير السن» التحق بعدها بالمدرسة الحكومية بالحجرية فتعلم الحساب واللغة التر كية ثم تجول 


(۱) یکر الشيخ حافظ نمس سنوات . 

(۲) حافظ ب أحمد الحكمي » حياته ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجخوب ص .1٠-٠١۸‏ 
(۳) الأعلام للزرکلي ۲۰۳/۹ . 

(4) حافظ بن أحمد الىكمي » حيانه ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص .11-1١‏ 


-1- 


فتولى رئاسة القضاء بالمنطقة ولقب بشيخ الإسلام» ولي سنة ١۳١٤١‏ ه عاد إلى الهند وا ا 
لكتب الحديث في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد عين أميناً لمكتبة الحرم اللكي سنة ١۳۷۲‏ 
وبقي ي هذا المنصب حن وفاته سنة ١۳۸١ه‏ حقق عدداً من كتب الحديث مثل تذكرة الحفاظ 
للذهي والحجرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد امحموعة للشوكان وغيرها » من مولفاته كاب 
التنكيل عا في تأنيب الكوثري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيل» رمه الله. 


كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكان 
المعلمي يعجحب بحافظ ويقدره » وقد قام المعلمي .مراجحعة بعض كنتب الشيخ حافظ أثناء طبعها. 


هذا ما وقفنا عليه من شیوخ حافظ» وما ذکرناه يتبون أن أهم شيوخه وأوهم هو الشيخ عب 
الله القرعاوي . 


رحم الله الجميع وغفر هم » وأسكنهم فسيح جناته. 
تلام له : 


م يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولعك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس على 
حلقات العلم الي يأتيها من يأتيها ويت رها من يتر كهاء ولكنه كان معلماً ني مؤسسات علمية تخرج 
طلاب العلم باتتظام ولي دفعات سنوية » ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم 
. وبالطبع فليس كل من تتلمذ على يد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغا يستحق معه أن يترجحم له مع 
تلاميذ حافظ» إذ أن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآحرون» ولذلك فسنذكر هنل 
من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى لي درحاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو. 
حهود دعوية واضحة» ولن نستقصي الأسماء بل سنكتفي بالمشهورين". 


. 1۷ حافظ أبن أحمد الحكمي حياته ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة انوب ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ص 1۸ . 

(۳) ومن أراد التوسع في معرفة تلاميذ الشيخ حافظ فعليه بكتاب : حافظ بن أحمد الحكمي › حياته ومنهحه لي تقريسر 
العقيدة ونشرها لي منطقة المنوب ل المبحث الذي حصص لتلاميذه ص 4۷-۷۳ . 


۱ - 


: الشيخ أحمد بن محمد جابر مدخلي‎ -١ 

من مواليد قرية الجرادية سنة ۸٤۳١ه‏ » عمل في السلك القضائي أربعين عاما » وتقاعد 
بعد أن وصل إلى عضو مييز. 
۴- الشيخ أحمد بن بى النجمي : 

من مواليد قرية النجاعة سنة ١٤١۳١ه‏ عمل بالتدريس وتدرج في المناصب المختلفة حسى 
أصبح مفيّ جازان» ومن مولفاته : تنسزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة وأوضح الإشارة في 
الرد على من أباح الممنوع من الزيارة» وتأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
۴- الشيخ حسن بن زيد النجمي : 

من مواليد قرية النجامية سنة ٠۳٤۳‏ ه › كان من أكثر تلاميذ الشيخ حافظ ملازمة له» 
عمل في سلك القضاء أربعين سنة حى وصل إلى قاضي محكمة يبز » وقد أحيل إلى التقاعد. 
-٤‏ الشيخ حسن بن يى حلي : 

من أعيان صامطة وأثريائهاء قرأ على الشيخ القرعاوي ثم على الشيخ حافظ » توي بصامطة 
سنة ٠۳۷۸‏ هه رجه الله . 
-٥‏ الشيخ حسين بن عبد الله حكمي: 

من مواليد الحاضع سنة ٤١‏ ١٠ه‏ تقريباء وهو ابن عم الشيخ حافظ » قرأ على الشيخ 
القرعاوي والشيخ حافظ » توي سنة ١۳۹۸‏ ه ره الله. 
-٦‏ الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي : 

من مواليد صامطة سنة ١٠۳۲۲‏ ه» وهو صاحب البيت الذي أسس فيه الشيخ عبد الله 
القرعاوي مدرسته » عمل بالتدريس ني المدرسة السلفية والمعهد العلمي بصامطة وأسندت إليه 


إدارة المدرسة بعد حافظ » عين عضواً بميئة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ثم مقدر شحاع 


بصامطة » توفي سنة ١۳۹۷‏ هم ره الله 


۷ 


ا ی و اي 

من مواليد فيفاء لي موضع يقال له ذراع أمنفة سنة ١٠٠٠٠ه‏ » لازم الشيخ حافظ تسع 
سنوات عمل بالتدريس والقضاء ووصل إلى رتبة عضو تمييز الأحكام الشرعية با منطقة الغربية عكة 
المكرمة » من مصنفاته : الحوار المبين عن أضرار التدخحين والتخزين والسمط الحاوي لأسلوب 
الشيخ عبد | لله القرعاوي في نشر التعليم بجنوب المملكة ‏ وديوان شعر بعنوان الطيب العابر. 
۸- الشيخ محمد بن صغير الحسن : 

من مواليد سنة ٠٠٠٠١‏ ه » قدم إلى صامطة ودرس على علمائها ومن بينهم الشيخ 
حافظ» عمل مدرساً بعدرسة صامطة ثم المعهد العلمي ها وععهد نحران » توي سنة ١۳۹۷‏ ه . 
۹- الشيخ إبراهيم بن حسن الشعي : 

من مواليد صامطة سنة ١١٠١٠١ه‏ » درس عدرسة صامطة ومعهدها العلمي ثم كلية الشريعة 
بالریاض» عمل درا بالمعهد العلمي بصامطة ومديرا لمدرسي معاذ بن جبل بجيزان وثانوية أها› 
من شعراء وأعيان منطقة جيزان. 
-٠١‏ الشيخ زيد بن محمد هادي مدخلي : 

من مواليد قرية ال ركوبة سنة ١١٠٠ه‏ » درس بعدرسة صامطة السلفية ولق بالشيخ 
حافظ في بيش وقرأً عليه مع الطلاب المغتربين وتخرج في كلية الشريعة بالرياض» عمل مدرسا 
بالمعهد العلمي بصامطة» من مولفاته : الحياة في ظل العقيدة وشرح القصيدة الهائية للشيخ حافظ 
والأفنان الندية شرح السبل السوية لحافظ أيضا والمنهج القوعم بالتاسي بالرسول الكرع. 
-١‏ الشيخ علي بن عبد الله الأهدل : 


من مواليد ديار بكر .محافظة الحديدة باليمن سنة ١١١٠٠ه‏ » درس ععهد صامطة وتخضرج 
بكلية الشريعة بالرياض »› عمل مدرسا بالمعاهد العلمية بالجمعة وصامطة وبجران » له شعر جيد. 


() وقد أفدنا منه ني هذه الترجمة للشيخ حافظ الحكمي . 


~۱ A 


۲- الدكتور الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي .° 


من مواليد قرية الحرادية عام ٠١١١‏ ه درس ععهد صامطة العلمي حى تخرج منه عام 
٠ه‏ ثم التحق بال حامعة الإسلامية لي المدينة المنورة في أول افتتاحها ثم تخرج مع اول دفعسة 
من الحامعة الإسلامية عام ٤‏ ۸-١۸١۴١ه‏ عمل مدرسا بالمعهد اللانوي بالجامعة ثم انتسدب 
للتدريس لي الحامعة السلفية بناني با0هند تحصل على الماحستير من جامعة أم القرى ثم الدكتوراة من 
حاممة أم القرى عام ٤٠١‏ ١ه‏ عمل مدرسا بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتدرج في كادرها 
الحامعي حى وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد . 
قام بأعباء الدعوة في كثير من دول العام كالمند والباكستان واليمن والصومال و كينيا على منهج 
أهل السنة واللحماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أوني من وسائل وله ردود على بعسض 
مخالفيه. من مؤلفاته : -١‏ مكانة آهل الحديث ۲- كشف موقف الغزالي من السنة -٣‏ أضواء 
إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة ٤‏ - المدحل إلى المستدرك للحاكم -١‏ صد عدوان الملحدين 
وجواز الاستعانة بغير المسلمين -٦‏ فاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق ۷- منهج 
أهل السنة والجماعة في نقد الرحال والكتب . 
۴- الشيخ الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي": 

من مواليد سنة ٤١٠١٠٠ه‏ › درس ععهد صامطة العلمي وتخرج بال لحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ونال درحي الماحستير واد كتوراة من حامعة أم القرى . عمل بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة مدرساً حي وضل إلى درجة أساذ . قام بتحقيق عدة كب من كب الأئمة مها 
-١ :‏ الرد على الجهمية ۲- وكتاب الإبعان ۳- وكتاب التوحيد » وكلها لللامام الحافظ بن منده 
-٤‏ الأربعين في دلائل التوحيد » لللإمام الهروي -١‏ كتاب الرؤية والزول › للإمام الدار قطي 
-٦‏ كتاب الحيدة للإمام الكناني ۷- كتاب الإمامة والرد على الرافضة كلاها للحافظ أي نعيم 
الأصبهان, . المولفات : -١‏ منهج القرآن ني الدعوة إلى الإبمان ۲- الفتح المبين في الرد على نقد 
كتاب الأربعين ۳- الرد القوم البالغ في الرد على الكتاب المسمى باحق الدامغ -٤‏ الوصايا في 
الكتاب والسنة . 


س أراد التوسع لي ذلك فعليهة بكتاب فرجة النظر للشيخ حمد الشعفي العافا ج۱ ¬ ص۲۸۹ - ۲۸۷. 
هر أستاذتي المشراف على هذه الرسالة متحه الله بالعافية والحياة الطية 


٤-الشيخ‏ الدكور طاهر أحمد طالبي (: 


من موالید سنة ۳١۹‏ ١ه‏ » درس .ععهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالريساض» 
نال درجي الماحستير والدكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية» عمل مسئولاً عن الدعرة في أثيريا 
وإرتريا والصومال» تقلد عدة مناصب آخرها ملحقاً دينياً بسفارت المملكة مقط والخرطوم. 
أشرف على المناظرة ال حرت بالخرطوم بين بحموعة من النصارى وعلماء اللسلمين وأدت إلى 


رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ » وبارك للأحياء في حياهم ونفع هم . 


آثارهالعلمية: 


حلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثارأ علمية جحليلة سيبقى أثرها عميقا بين أبناء 
الأمة الإسلامية » وقد نفع الله عولفات الشيخ حافظ فأفادت كرا من الاس في تصحيح 
عقائدهم المنحرفة في المملكة العربية السعودية وخارحها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل على 
ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ الي تنتشر في جميع أرجاء الأرض الآن » وتتميز 
أكثر آثار الشيخ حافظ بأها رسائل ومنظومات صغيرة الححم ولكنها مع ذلك تحمل بين طياق ا 
علما غزيرا لا يوجد إلا في مولفات حافظ فيما يلي : 


.7 سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول بل‎ -١ 


ألفه بترجيه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة ۳٠۹١‏ ٠ه‏ » وهو منظومة في أصول الديسن 
عدد أبياما ۲۷٠١‏ بيتاً » وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلا وخاتمة » وقد طبع سلم الوصول 
عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها. 


. وهو والدي حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية‎ )١( 

(۲) وصف الزركلي مولفات الشيخ حافظ في الأعلام ٠١١ /١‏ بقوله (و كلها رسائل) وهو حطا والصواب (وأكثرها 
رسائل). 

(۳) السمط الحاوي ص ۱٠۹‏ الأعلام ٠١۹/۲‏ » اللهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ » الشيخ 
حافظ الحىكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص ٠١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكي لأحمد بن علي علوش مدخحلي 


. ۱۲٣ص‎ 


- 


وهو شرح سلم الوصول السابق » وهو أكبر مولفات الشيخ حافظ إذ يقع في بجلدين وقد 
أكمل تأليفه سنة ١٠۳٠١١‏ ه» طبع الكتاب لأول مرة سنة ٠۳۷۷‏ ه ثم توالت طباعته بعد 
ذلك وأفضل طباعته الطبعة الحققة على يد ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي سنة 4ه 


۴- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة ©. 

وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف » طبعت مرة واحدة بعكة المكرمة سنة ٠۳۷۳‏ هح »› 
وهي موضوع دراستنا » قال أحمد بن علي علوش مدخحلي (وهذا النظم جحاجحة إلى شرح موجسز 
يفصل أدلته ويوضح بحمله) 7 نرحو أن نكون قد حققنا ذلك. 


£ أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة النصورة 9 
وهو في العقيدة » ألفه الشيخ على طريقة السوال والحواب » وقد حققه أحمد بن علي علوش 
مدخلي 


. مفتاح دار السلام بتحقيق شهادي الإسلام‎ -٥ 
وهي في شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ي وأدلها مسن الكتاب‎ 
والسنة ۰ وقد أدرحت الرسالة ضمن كتاب معار ج القبول.‎ 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١١۹‏ » النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الأعلام ٠٠۹١/١‏ الليخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص +١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علرش مدحلي 
ص٣۱۳‏ . 

(۲) السمط الحاوي ص 1٠١‏ ء النهضة الإصلاحية ني حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ » الشيخ حافظ الحكمسي 
لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ٠١‏ ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص .٠4١‏ 

(۳) حافظ بن أحمد المحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الحنوب ص .٠١١‏ 

(4) السمط الحاوي س ۹١٠١ء‏ النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ . الأعلام ٠١۹١/۲‏ › اليخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص .4٩‏ 

(ه) الشيخ حافظ الحكمي لزبد بن محمد هادي مدخحلي ص ٤۹‏ والشيخ حافظ ين أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش 
مدخحلي ص ٠١۱‏ . 


. رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٦ 

وقد أشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة المنشورة (). 
۷- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصلاح 7". 

وهو في مصطلح الحديث » ألفه سنة ٥ه‏ لطلاب المدرسة السلفية بصامطة ويققع في 
٤‏ صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ٠١۷١‏ ه وقد أشرف المعلمي علسى 
طباعة ثلاث ملازم منه وصنع حدولاً للخطأ والصواب لبقية الملازم. 


۸- مختصر دليل أرباب الفلاح 7©. 
وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع . 
-٩¶‏ اللؤلؤ المكنون ف أحوال الأسانيد والمحون .١‏ 


منظومة في علم مصطلح الحديث وتقع في ۳٤١‏ بيتا » نظمها الشيخ س نة ۳٠٦۹‏ ٠ه‏ 
طبعت طبعة واحدة ي حياة المولف . 


. السبل السوية لفقه السنن المروية‎ -١ 
بيت » طبعت عدة طبعات أوطما في حياة الولف‎ ۲۲٠٠١ وهي منظومة في الفقه تزيد على‎ 
سنة ۳۷۳١ه وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي المدحلي في كتاب الأفنان الندية في‎ 


ستة محلدات. 


. أعلام السنة ص ۸۹ مطابع اللزيرة العربية‎ )١( 

(۲) السمط الحاوي ص ١ ١‏ النهضة الإصلاحية في حوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۳‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدنحلي ص »٤١‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص ٠١٤١‏ . 

(۳) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ السمط الحاوي ص ١۲١‏ الأعلام ٠١۹/۲‏ النهضة الإصلاحية ي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخحلي ص ٦٤ء‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي 
ص٤۱١۱‏ . 

(ه) السمط الحاوي ع ٠۲١‏ النهضة الإصلاحية في حوب المملكة العربية السعودية ص ۷۲ء الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخحلي ص ۲١‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص .٠۹۸‏ 


= 


-١‏ النور الفانض من مس الوحي في علم الفرائض'. 

وهي رسالة في المواريث تقع في ٤٦‏ صفحة ألفها سنة ٤٠۳٠١ه‏ ء وقد طبعست طبعة 
واحدة سنة ۳۷٣۳‏ ١ه‏ . 
-۲١‏ وميلة الوصول إلى مهمات الأصول (. 

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة ١۷۳١٠ه‏ وتقع لي ٠١‏ بيا » طبعمت عدة 
طبعات أوها قي حياة المولف سنة ۳۷۳١ه‏ . 
۴- لامية المنسوخ . 

وهي منظمة في الناسخ والمنسوخ نظمها قبل عام ۱۳۷۱ ه وتقع فی ۱۳۲ بيتا » طبعست 
مرة واحدة مع اللولو المكنون سنة ۳۷۳٠١ه‏ . 
-٤‏ شرح الورقات للجويني . 

وهو شرح للورقات في أصول الفقه إلإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الحويي » 
وقد أملاه الشيخ حافظ على طلابه » ولا يزال مخطوطا : 
-٥‏ نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول كل (. 

وهي منظومة قي التاريخ في ٩۷٤‏ بيتا » طبعت مرة واحدة في حياة المولف سنة ١٠۳۷۳‏ ه. 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١۹١١ء‏ الأعلام ۹۲٠١ء‏ النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۳‏ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدنحلي ص ۲۹ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي 
ص ۱۸۳. 

(۲) السمط الحاري ص ١١۹‏ النهضة الإصلاحية ي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدنحلي ص »٦‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخحلي ص 1۸۹. 

(۳) السمط الحاو ى ص ۹ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودبة ص ١۷۳‏ الشيخ حافظ بن جمد 
الحکمي لامد بن علي علوش مدخلي ص .۱۹١‏ 
مدخحلي ص ۲۰۱. 

(ه) السمط الحاوري ص ١٠١‏ النهضة الإصلاحية لي حوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادې مدخحلي ص ۲۷ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۲۰۳. 


f= 

,( نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والبغ والدخان‎ -۹ ٦ 

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدحان نظمها سنة ۷١۳١ه‏ فحلءت في ٤۲‏ 
ت فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في مسين ببتاً فأحابه الشيخ بأبيات أحرى فبلغ عدد 
أبيات المنظومة ۱ بیتا. طبعت المنظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة ٤‏ ۳۷٠ه‏ . 
۷- المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. 

وهي تي الآداب ی ۲٤۹‏ بيتا . طبعت عدة مرات أوهما في حياة المولف سنة ۳۷۳١هس.‏ 
۸- هزية الإصلاح 7. 

وهي قصيدة طويلة عدد أبياا ۲١۲‏ بيتاً نظمها المؤلف بمناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين 
عام ٤۸‏ ۱۹م. 
-٩۹‏ القصيدة اهائية في الزهد (). 

وهي ني الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ۳۸ بيتا » وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزيد بن 
محمد هادي مدخحلي سنة ٤0۷‏ ١ه‏ ولي كتاب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية 
السعودية (٥)‏ والسمط الحاوي وأبیات القصيدة الأرل تقول : 


)١(‏ السمط الحاوي ص ١۲١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۳‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص 4۷ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخحلي ص .۲٠١‏ 

(۲) السمط الحاوي ص ١١۲١ء‏ النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ١۷۲١ء‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدحلي ص ٤۷‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص .٠٠١‏ 

(۳) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 4۹ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدنحلي ص ۲ ۲۲. 

)٤(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدحلي ص 4۸ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدحلي ص TTY‏ 

(ه) النهضة الإصلاحية لي حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۸١-١۱۸۳‏ . 


. ١١٠١-١۱١۹۴۳ السمط الحاوي ص‎ )١( 


-(4- 


.١‏ ومالي وللدانا وليست ببغيني ولا منتهى قصدي ولست آنا ها 
. ولست بال إل هاولاإلى راسهانتارقحالاففا1 
۳. هي الدار دار الهم والفم والعنا مسسريع تقضيها قريب زوالمها 


هذه هي مولفات الشيخ حافظ الحكمي المطبوعة والمخحطوطةء وهناك آثار غيرها من الخطب 
والأشعار والأمالي الي كان بمليها الشيخ على طلابه» ومن أراد التوسع في معرفة كب الشيخ 
ومنهجه لي تصنيفها فعليه با مؤلفات الي أفردت لذلك خحاصة كتاب (الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي) لأحمد بن علي علوش» فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته. 
م عره : 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعراً كبيراً بجانب علمه ني العلوم الشرعية ولذلك فقد 
ترحم له الز ركلي بقوله (فقيه اديب من علماء حيزان) '“ فحمع له بين الفقه والأدب» وقد حفظ 
لنا مترجمو الشيخ عدداً من قصائده الي تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر حافظ كان 
كغيره من شعر العلماء ملتزما بقضايا معينة ولذلك ترك كثيراً من الأغراض الشعرية كالغزل 
والوصف والمجاء وغيرها من الأغراض المنبوذة الي تزري بالعلماء وقد اقتصر شعر حافظ بدح 
أولي انأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهاني ي المناسبات. 

ومن الأبيات الطريفة الي قالها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بن زيد 
النحمي عندما رأى كتبه حديدة لم تقراً : 

.١‏ ببيت الثيخ كسب قد شراها وها ولكن ماقراهمها 

. وطابت نضهمنهابسلوى ‏ إذافقح الكان بان يرامها 

۳. وينظر ف قطائمهارعضي وهل تدري القطائع ما وراهما 

؛. فوا أسفي على الأيام ضاعت مدى وقضى على نفسي كراها 

ه. وقد فنعست من العليابدون واعتهاببخضسس في شراها 


ومن أراد الوقوف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياته 


الفيفي . 


. 104/۲ الأعلام لز ركلي‎ ١( 


—-0- 


وفاته ورثاء العلماء له : 


توفي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعوة إلى الله بعد 
أداء مناسك الحج ضحى يوم السبت ۱۸ من ذي الحجة سنة ۳۷۷١ه.عستشفى‏ الزاهر بمكة 
المكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن مقسابر 
العدل بعكةء ره الله رحمة واسعة وأحزل له المغوبة لي الدار الآحرة. 

وقد خحلف الشيخ ره الله من الأولاد سبعة »أربعة أبناء وثلاث بنات» والأبناء هم : 


. الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض‎ -١ 

- الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله. 
۳- الأستاذ عبد الرحمن بن حافظ الحكمي المدرس بالمعاهد العلمية. 

, الشيخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية با لمملكة‎ -٤ 


وقد فجع الناس موت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدباء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شعي 


بقصيدة مطلعها (: 
.١‏ توق حافظ ركن الاد وخلف حسرة ل في الففؤاد 
۲. وقد ضاقت على الأرض ذرعاً بممارجت ولم تمع البلوادي 
۳. وساءا لمال مني حن واف بنا ني الفق البطل العمماد 
.٤‏ وددت لوان امي لم تالدي ٠‏ وإلا كت من بعض الجماد 
ه. أنالممنفضيامسه+أنالت فمن دربت تلك لأيادي 
.٦‏ فهلاياإلهالخلقى كانت ميته على مثلي تتادي 
۷. فدتك اللفس من شيخ كريم وليقي كت أول من يفادي 
۸. لقدكست الققدم في المراييا فمن اليرات ياقطب اللوادي 
۹. وکت القائدالدعو,ف ا فمن نخحاربعمدل للققاد 


)١(‏ الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدنحلي ص ٠١١‏ » الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 


مدحلي ص ۱۱۹ 


= 


بعيد الم اتانس بديا 
فمسن للشمل والأععاء يبحمل 
. لاح للمشاكل كنت فيا 
1 زو و 

i gE 
ملأت قلوب أهل الدين حزنا‎ 
E 
لقد خلفت أشببالاً فضااعوا‎ 


ولم بطربك فيها صوت شادي 
ومن لللساس يرعسى بالوداد 
ومصباح البحوث بلكل وادي 

مك العلية في ازديادي 
5 أجلت في حسن اعقادي 
الجمع في الكرب اللداد 
وأرباب الجا أهل الرضشاد 
دههم آفة قل الخحمصاد 


ر ر بن ض ! 2 
ا يذه 1 بر“ ١‏ ل 


.١ 
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۱ 2 ل ن علي علرش 
كمي لا س 
1 1 + انظ 
ا حكمي يد بن محمد هادي مدخلي ص ٠١١‏ › الشيخ حا حید ۱ ید 
الشيخ افظ 
)1( 


لقد دوى على الأحلاف صوت 
تفجعست المبسوب ومساكتوها 
وذاعت في الدنيا SESE‏ 
فكفكفت الدموع على فقيبد 
ER a‏ 
أحافظ كنت للعلياء قط 

SAREE 
وسا متم فمنهجكم من ر‎ 


مدحلي ص ۱۲۰ 2 


نمي النحرير عالمها اماما 
على بدر هايحو الظلانا 
فهزت من فجائمها الأنامسا 
على الإسلام ر واسققاما 
وواس مقعدا ورعى يتاما 
وللإسلام طودالايامى 
كفير النفع قواما إماما 
بضيء دروبنا وما أقا ا 


۷ - 


البحث الشاي 
منهج المؤلف لي تقرير العقيدة 


مج الشيخ حافظ رجه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصالمح الذين يشبتون لله ما ابه 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تثيل وقد أشار إلى هذا المنهج في (سلم الوصول) حيث قال بعد 


تقريره توحيد المعرفة والإثبات. 


1. وكلمالهمن‌الصفات التحهافي حك مالآييات 
۴ أوصح فيما قاله الرسول فحقه اللسلم والقول 
.٣‏ مرهامريحةتكماأتت معاعقادنالمالهاققتضصت 
). من غرربتريف ولاتعطل ‏ وغررتكف ولاقيبل 
ه. بل قولاقول أئمةاففغدى ءطو لمن مديهم قد اهعدى 


وقال تي الجوهرة الفريدة مقررا هذين الأصلين بعد أن تبراً من مذاهب الضالين: 


1. لكن لنا نص آيات الكماب وما عن الرسول روى الألبات معتمد 
۲. للنانصوص الصحيحين الذين ها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
۳. والأربع السنن الغر التي اشهرت كل إلى الملصطفى بعلو له سند 
٤‏ كذا الموطا مع المستخرجات لا كذا المساند للمحتحج مسد 
ه. مستمسكين مام لمن فا عنها نذب الهوى إنا ها عض °7 


.4 سلم الوصول للشيح حافظ بن أحد الحكمي ص‎ )١( 


(۲) الحوهرة الفريدة ص . 


المبحث الفالك 


التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا 
المجوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبياها متان وستة وتسعون بيتا 
وهي من البحر البسيط الذي يتكون من تكرار مستفعلن فاعلن أربع مرات. 
أهم موضوعاقًا : 
تناولت هذه المنظومة أهم موضوعات العقيدة من الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر والقدر حیره وشره کما تناولت ار کان الإسلام والإحسان واشتملت على ذكر 
بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الخلافة وعبة الصحابة ووحوب طاععة 
أولي الأمر والنصيحة في الدين » كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وحاتمة » أماالمقدسة 
فتتناول عقيدة المولف والرد على أهل البدع والأهواء » وأما الخائمة فاشتملت على بعسض أمور 


المبحث الرابع 


منهج المؤلف فيها 

اتبع المؤلف ني هذه المنظومة.منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداقها 
الموضوعية » فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حد الله والشناء عليه ثم ذكر مقدمة هذه المنظومة 
خحصصها لبيان منهجه في العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم قسم المنظومسة إلى أبواب 
متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وخحتمها بباب ني الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل باب 
يبدأ في الحديث عن موضو ع الباب وما يندرج تحته من أمور متعلقة به مستدلا على ذلك بالقرآن 
الكرم والسنة النبوية ويذكر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والحماعة ويفندها ويرد عليها 
معتمدا في كل ذلك على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول'. 


)١(‏ سوف بتضح هذا المنهج من حلال شرح المنظومة. 


—- q۹ 


البحث اخامس 
مصادر الؤلف التي اعتمد عليها 
لقد اعتمد المولف رحه الله في نظمه هذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديث 
والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العليل والصواعق المرسلة والكتب الستة 
وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حرير وكتب الأصول مشل 
الوريقات والإحكام لي أصول الأحكام . وغيرها . 
المبيحث السادس 
موقف المؤلف من البتدعة 
يتضح من خلال هذه المنظومة موقف المؤلف من المبتدعة فقد تبرا من يع البدع وأهلها 
كما صرح بذلك حيث حص باباً من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم وسماه (بسراءة المبعسين 
من حراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين) وقال في بدايته : 


إِيْ براء من الأهواء ومساولدت ٠‏ وررالديها الحيارى ساء مها ولدوا 


ثم شرع لي ذكر فرق الضلال الي تبرأ منها وذكر بعض أقواما المخالفة للشرع ورد عليها 
فذ كر منها الجهمية » المشبهة » المعتزلة » الحبرية » الشيعة والنواصب. 

وذكر أهل الفلسفة والمنطق اليوناني مثل ارسطو والطوسي وأهل الإلحاد القائلين بوحدة 
الوجحود كابن عربي وأبن سبعين وذكر العصريين الذين اتبعوا سنن الغرب وقلدوهم في كل شسيء. 
وذكر الطرق الصوفية المختلفة (. 

فقد تبر الناظم من كل هولاء وأبطل أقوا لهم ورد عليها ثم بين أنه لا بجتكم إلى العقل 
والمنطق عند وجود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسر وفق منهج الله الأخوذ مسن 
القرآن الكرم والسنة النبوية حيث قال : 

.١‏ ولا نحكم في اللص العقول ولا نائج اطق الممحوق نعتمد 

۲. لكن لا نص آيات الكماب وما عن الرسول روى الألبات معتمد 


)١(‏ سيأني ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم ره الله عليهم مفصلاً أثناء شرح النظومة. 


ا 
القسم الاي 
(التحقيق والشرح) 
الميحث الأول 


اللسخة المخطوطة والمطوعة المعتمدة في الححقيق 

: الدسخة المخطوطة‎ ١ 

نسخة بخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ويقال أا بقلم تلميذ المولف على 
بن قاسم الفيفي“ وعدد صفحاها أربع وعشرون صفحة وعدد أبياها أربع وعشرون وثلامائة 
بیت وقد رمزت ها بحرف (ع). 
٣‏ اللسخة المطبوعة : 

بعد البحث والتحري وحد أن هذه المنظومة قد طبعت عام ۳۷۳١ه‏ بمطابع البلاد في حياة 
الولف ودرسها لتلاميذه وهي م رو اا اكان وب و مرن باب وة ارت 
اللسخة المطبوعة كنسخة معتمدة في التحقيق ورمزت ها بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المخطوطة 
عادة يعتريها الخطا والحذف والزيادةء أما المطبوع فلا يطبع إلا بعد المراجعة وحذف ما يرى حذفه 
وزيادة ما هو مفيد حاصة وأن الطبع قد تم لي حياة المؤلف وروجعت من قبله ودرسهها لطلابه 
كما هو الحال لي هذه الحوهرة الي أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة الطبوعة (الجوهرة 
الفريدة في تحقيق العقيدة). 


. ٠١۱ انظر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه في تقرير العقيدة ص‎ )١( 
قد بلاحظ القارئ الحتلافاً في عدد الأبيات بين النسختين المحطرطة والمطبوعة» وذلك يرحم إلى أن النسخة المخطوطة ققد‎ 
اعتراها التغيير والحذف في حياة الناظم والنسخة المطبوعة هي الي اعتمدها الناظم ف حياته» وهي الي اعنمدما لي هذا‎ 


اكحتيق والشرح. 


e 
(المبحث الثاي)‎ 
(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة)‎ 
المطلب الأول‎ 
نظم‎ 
اللوهرة الفريدة‎ 


حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه 
أمر بطبع هذه المنظومة المباركة على نفقته جلالة الملك 

المعظم خيى آثار السلف الصا 

ملك ا لمملكة العربية السعودية 
الملك سعود بن عبد | لعزيز بن عبد الر من الفيصل 
آل سعول 
أيله الله ووفقه آمین 
مطابح البلاد السعودية بمكة الشامية 


سنة ۳۷۳١ھ‏ 


۳ - 


موضوعات عقيدة الجوهرة الفريدة 


خحطبة العقيدة حمل ار کان الإسلام 

اللقدمة حامع وصف الإحسان 

اواب ار الد باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 

باب الإبعان بالله تعالی وأسمائه وصفاته باب شرك دون شرك وکفر دون کفر ...اځ 
فصل في بيان الشرك بالله سبحانه باب معن النصوص الي فيها نفي الإبمان 
الإبعان باللائكة عليهم السلام باب التوبة وشروطها 

الإبعان بكتب الله المنزلة باب حكم السحر والكهانة ..الخ 
الإبعان بالرسل عليهم السلام باب حکم الرقي والتعاليق 

الإبمان باليوم الآحر باب الخلافة ومحبة الصحابة .. اخ 
إبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآحرة باب وحوب طاعة أولي الأمر 

الإبعان بالقدر خيره وشره باب وجوب النصيحة في الدين 


باب الشرع وأصول الفقه. 


ا ما چا م ن 
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بسم الله الرجن الرحيم 
خطبة العقيدة 


المد لله لايحمصىلهعدد 
دا لسري كرا دانسا أبدا 
ملء السماوات والأرضننن أممها 
ثم الصلاة على خر الأانام رمسو 
وأهل ببست اللي والآل قاطبة 
والرسل امهم والتابعين سم 
أزكى صلاة مع التسليم دائمة 
وبعد ذي في آصول الديسن (جوهرة 
بشرح كل رى الإسلام كافلسة 


. وما أبريء نفسي من لوازمها 


والله أسأل مه رححمة وهمدى 


ولا بيط به الأقلام واللدد 
في السر والجهر في الداريسن مسسترد 
وملء ها شاء بعد الواحد المصمد 
ل الله أحد مع صحب به سعدوا 
والتابعين الألى للدين هم عضد 
من دون أن يعد لوا عما إإله هدوا 
ماإن هماأبداحدورلاأمد 
فريدة) بسلا التويدتق لد 
ونقض كل الذي أعدازه عقدوا 
وأمد الله مده الععون والرشد 


فضلاومال إلا الله م د 


تققد 3 


(قي براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراعات المبتدعين) 


إيي براء من الأهواوماولدت 
والله للست بجهمي أخحاجدل 
يكذبون بأمساء الإله وأو 
كلا ولت لسري من مشسبهة 
ولا مزلي أواحاجر 
كلا ولست بشيعي أخا دغل 
كلا ولا ناصي طضد ذلك بل 
وما ار مط ولا اللوي آئمسا 
ولا ابسن سيا وفاراببه قدرتا 
مزسس الزيغ والإلحاد حجث رى 


ووالدیها الخیاری اء ما ولدوا 
يقول في الله فرلا غير مايرد 
صاف له بل لذات الله قد جحدرا 
إذمن بشبهه موده جد 
في السيئات على الأقدار بحقد 
في قلبه لصحاب الصطفى حقسد 
حب الصحابة ثم الآل نعقد 
ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند 
ولا الذي لفصوص(١‏ الشر بسحتد 
كل الخلائسق بالباري قد ادوا 


)١(‏ ي المحطوطة (لفصوص) وهو الصحيح لأن المولف يتحدث عن بي الدين بن عربي و كتابه فصوص الحكم 


۳4 


. معبوده كل شيءَ لي الوجودبدا الكلب والفرد والخزير والأاسد 
۴. ولا الطرايق رالأهواء واللدع ال ضلال مسن على الوحيسين ينقد 
.٤4‏ ولا نحكم في اللسص العقول ولا نالج اطق الممحسرق تعمد 
.٥‏ لكن لنا نص آيسات الكساب وما عن الرسول روى الأللات معتمسد 
.٩‏ لنا نصرص الصحبحنن الاين فا آهل الوفاق وأهل اخلف قد شهدر! 
۷. رالأربع السنن الغر التي اشتهرت ‏ كل إلى المصطفسى يعلر له سسند 
۸. كذا الموطاً مسح المستخرجات لا كلا املسانيد للمحتج مسسحد 
۹ مستمسكين مامستسلمن فا عنها نذاب الفموى إنا فماعطضد 
.١‏ ولا نفيخ(١‏ لعصري يفوه عا بياقض الشرع أرياهبعفضد 
.١‏ برى الطبيعة في الأشياء مؤلرة أين الطيعة يا مخذرل إذ وجدرا 
۲. وما ملام رردى ولا مصدریى وما لعقيها في الفلاح بد 
۳. إذيدخلون ماعاداقم وسجا يا هم وحكم طواغيت م طردوا 
.٤4‏ محسنين ها كيماتروج على عم" البصالر ممن فاته الرشد 
.٠‏ من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كدرهم لسبيل الففي قد قصدوا 
. برون أن ترز الأنشى بزينهها ‏ رييعها البضع اجبلا رتعقد 
۴۷. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا هم تزيوا وفي ذي(؛) اللقى زهدوا 
۸. ربالعوائد مهم كلها اتصفوا ‏ رفطرة الله تغييرا فا اعتمدوا 
۹4. على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ‏ رلوتلوت كاب الله ما مسجدوا 
.٠‏ وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا رفي الجلات كل الذوق قد وجدوا 
.١‏ وللشوارب أعفوا واللحى فوا تشبهااه) ومجاراة وما اتأدوا 
. قالوا رقياً فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى مسجين مؤتصسد 
۴۳. لقافة مهن ماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم فا عمدرا 
.٤4‏ عصرية عصرت خبداًفحاصلها ٠‏ سم لقع ريا أغمار فسازدردوا 
.٥‏ موت و موه تجدبد الحیاة فیا( ليت الدعاة ها في الرمس قد لحدرا 
. دعاة سوء إلى اللوأى تشامت ال قلوب منهم رفي الإضلال قد جهدوا 
۷. ما بين معان مهم رمستترا! رمستبد وفسسهاا') بالفير محتشد 


)١(‏ ي المخحطوطة (كلا ولست بعصري) (۲) لي الحطوطة (عمي) وهو الصواب (۳) ل المخحطوطة (وآحرون فبالإفرنج 
(4) ال المحطوطة (ولي زي) وهو الموافق للشطر الأول )١(‏ لي المحطوطة (شبه اموس لأولى للنار قد عدو) 
() لي المحطوطة (الا با ليتهم قبل ذا لي الرمس) 
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)١(‏ في المخطوعة روما بلوا به) 


۳ o— 


۸ مم إلى دركات الشرأهوية 
.٩‏ وفي الضلالات والأهرالهم تبه 
.٠‏ صم ولو تمعوا بكم ولو نطقوا 
۱ه. عمواعن احق صمواعن تاره 
۲. کافم إذتری خشې مسدة 
0۳ باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما 
4. يا غربة الدينن والمستمسكين به 
.٥‏ القلين عله ء ادغرته 
١ه.‏ إن أعرض الناس عن يانه نطقوا 


لكن إلى درجات اير ماصعدوا 
وعن سيل الهدى والخق قد بلدوا 
عمي ولو نظروا ههت با شهدوا 
عن قوله خرسوا في يهم دوا 
وتحسب القوم أيقاضا وقد رقدوا 
بالوا بدا() حیث عند الله قد كسدوا 
كقابض الجمر صبراً وسو( يعفد 
والمصلحين إذا ماغررهم قدوا 
به وإن أحجموا عن نصره فدوا 


۷. هذا وقد آن نظم العقدمعتصماً بالله حي عليهجلأعمد 
0۸. والديبن قرل بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد 


.٩۹‏ يزداد بالذكر والطاعات ثم له 
.٠‏ وآهله فيه مفضول وفاضاه 
.١‏ وهاك ما سأل الروح الأممين رسو 
۲. فكان ذاك اواب الدين أجحعه 


بالذنب والغفلة النقصان مطرد 
مهم ظلرم وماق ومقمصد 
ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فافهمه عقدا صفا مساشابه عققد 


باب الإیمان باه تعالی وآمانه وصفاته 


١‏ بالل نؤمن فردواحدأحد 
. ولا الف ولارب ر واه وم 
. حي يع بصرر جل مدر 
. هوالعلي هر الأعلى هو العا 
فهراوقدراوذاتاجل خالا 
. لي سبع آي من القرآن صسرح باس 
: ولفظ فوق أنى مع الإقستران مسن 


وفي السماء اتلها في الملمك وراضحسة 


وم يلدلاوإيولدهموالصمد 
يكسن له كفضوامن خلقهأحمد 
لي كل معن علر اله نعتقسد 
ماحل فياولا بالق متحد 
توى على افرش ري فهو منفرد 
ودوفا لريادالحق لحد 
وكم حديدا مايعلوبه الخد 
أماإلى رمم نحوالعلى صعدوا 


(۲) في المحطرطة (فهر ينقد) 


NY 


)١(‏ في المحطوطة (وأهل الجسم 


س۳ 


وهكذا يصعد اقول من عمل 


. کذا عروج رسول الله سنن سری 


هن العباد لمن إباه قد عبدوا 
قل في إلى هن له قد كان مصطمد 


. وين خطبنه في مع حجه ‏ اأشساررأس له نحو العلى ويد 
. أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه م( أهل انمع قد شسهدوا 
. وسن رفع الصلى لي تشهده ‏ سااحةلعلراللهبعقد 
. وكل داع إلى من راففع بده الا إلى هن يجي من عنسده اللدد 
. وكم فلابراساامؤبدة وحين يمسسمعها المجمهمي يبرعد 
. وحن نشبت ها الوحيان(") تسه من أن ذا العرش فوق العرش منفرد 
. يدنو كماشاء من شاءيفعمل ها يشاولا كيف في وصف له يبرد 
. وكل أسالهالجسن نقرهمها مماعلمنسارماامستاثر المد 
. هستيقين بمادلت عله ومن نلالة الأوجه اعلم ذكرهايرد 
. دلت على ذات مولانا مطابقة به تلق ماالر جهن مفرد 
. كذا تضمنت امشحق همهن صفة حوالعليم بعلم م تطسرد 
. كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استازم الر جهن رالصمد 
. وكل ما جاء لي الوحيين من صفة ال نبهاوالص تتسد 
. صفات ذات وأفعمال غر ولا نقول کیف ولا ننفي کمن جحددوا 
. لكن على ما بولانايليق كما اأارادهوعام‌الل نق د 
. وفي الشهادة علم القلسب مشترط بقينهانقدقول ليس يفقد 
. إخلاصك الصدق فبها مع محجها كلاالولا والبرافيهالماعمد 
. فيه نوالي) أولى اللقوى وننصرهم وركلاأعدالهإنا لهم لدو 
فم لل 
. والشرك جعلك نداللإله وم بيشارك اله في تخليقاأاحد 
. تدعوه ترجوه آخشاه رنقصده لدففع شر ومنه الخفر ترتفد 
. وعلمه بك مع مم الدعاء وقد ٠‏ رة وسلطان غيب فيه تسقد 
. مغل الألى بدعا الأموات ققد هفوا يرجون نجدقم من بهد ما لمدوا 
. وكم نلورا وقربانا ها صرفرا ٠‏ طظلما ومن أنفس الحقوش كم نقدوا 


(۲) لي المخحطوطة (الوحين) وهو خحطاً 


(۳) ي المعطرطة (توالي) بالتاء والصحيح الذي يدل عليه السياق ما لي النسخة الطبوعة . 
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. وكم قبابا عليها زخرفت وها 
. فهم يلوذون في دفع الشرور ها 
. ويصرفورن مها كل البادة دو 
. إن لم تكن هذه الأفممال باعلما 


.نهم أمنن لرحي الله يلففه 
. وللرياح وتر والسحاب في 
. كذاك بالصور إسرافيل وكل ره 
. وحاملوا العرش مع من حوفم ذكروا 
. والحافظون عليسا الكاتبون لا 
. وآخرون بحفظ البد قد وكلوا 
. والموت وكل( حقا بالوفاة لرر 
.وکر ونکیر وکلاسزۇا 
. كذاك رضوان في أعوانه خزنوا 
. كسذا زبانية اللران يقد هم 
. وآحرون فسياحون حيث أتوا 
. وغيرهم من جود لبس يعلمها 


أعلى اللسبج كساء لس يفتقد 
كما ها في قضا الماجات قد قمصدوا 
ن الله جهرأ وللتوحيد قد جحسدوا 
شر كا فما الشرك قولوا(ا)لي أو ابتعلسوا 


باب الإيمان بالملائكة 
. وبا لملانكة الرسل الكرام عا داف نؤمن خابوا من هم عدوا 
. من(') دون رب تعالی والبسساب لمن كانوا له وهم والمرسلين عدو 
. بل هم عاد كرام يعملون بأمر الله لس لوندولاولسد 


لر مله وهو جبریل به بفد 
كال بذاك إليه الكيسل والمدد 
والآن منتظر أن ياذن المد 
وزائروا بته الور ما افحقدوا 
نسعى وفي الحشر إذ يؤتى مم شهدوا 
حت إذا ججاءه المقدور لم يفدوا 
ح العبد قبضا إذا منها حلا الممسد 
ل العبد في القبر عما كان يقد 
ججبة الخلد بشرى من ماوعدوا 
في شأفا مالك بالغظ تقد 
مجالس الذكر حفرا من ما قعصدوا 
إلا العلم الجر الواحد الأحد 


باب الإيمان بكب الله الملزلة 


وكبهيالمدى والحمسق مزلة 
م القسرآن كلام اله لس كما 
جعد وجهم وبشسر ثم شسيعتهم 
تكلم الله رب العالين به 


)١(‏ في المحطرطة رأو فانفوا وابتعدوا) 
(۳) ف الملحطرطة ركذا إل ملك الوت الوقاة روح العبد) 


نورا وذکری وہشری للذین هدوا 
قال الذين على الإلحاد قد مردوا 
آل فبعدا لهم بعداً وقد بمدرا 
فرلا وأنرله وجابه الرشد 


(۲) في المحطوطة ردون الإله) 
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. وكان عيسى ياذن الله بسبريء مسن 
. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا 
. إلا شريعتنا السرا فلبس فا 
. إذ كان أحجد ختمم المرسلين فمن 
. وكان عع للخلق قاطة 
. ولم يسغ أحدا عها الخروج ولو 


.تلرەنىمعە نرا« زكب ەه خطا ومحفظه بالقلب نقد 
وكل أفعالا مخلوقةوكلا آلاتا الرق والأقلام واللمدد 
. ولبس مخلوقا القفسرآن حيسث تلى أورخحط فهركلام الله مسترد 
. والواقففون فشر محلةوكلا لفظية ساء ما راحوا(") وما قصمدوا 
باب الإيعان بالرسل عليهم السلام 
. والرسل حقى بلا تفريسق ببهموا وكلهم للمراط اميم هلوا 
. وباخوارق والإعجاز أيدهم ري على الق ما خانوا وها فندوا 
. وفضل الله بض المرسلين على بض بجا شاء لي الدنيا وسا وعدوا 
. من ذاك أعطى لإبراهيم خلمه كلالأحمد)يشركهمااحسد 
. وكلسم الله موسى دون وامطلة حقا وخط له اللوارة فساعتمدوا! 


علات سوء ويجى اليت ققد فقدوا 
ما الفروع ففيها اللخ قد آتجد 
هن لاسخ مارمسى في أرضه أحد 
من بده رام وحیا كاذب فد 
وشرعه شامل | يده أحسد 
كان ليون أحياء فا قصدوا 


باب الإيمان باليوم الآخر 


. واليسوم الآحسر حق ثم ممساغته 
والموت حق ومن جاءت ميه 
.ما إن له عله من مستأخر ادا 
. كل إلى أجل يجري على قدر 
. وة القبر حق رالمذاب به 
. وللقياممسة آيبات إذا و جت 
.من ذاك أن تين الشمس طالمة 
. كذاك دابة للأرض تكلمهم 
نزول عيسسى لدجال قيقتله 


)١(‏ في المحطرطة (نتلوه نسمعه حقا ونكبه) 
(۳) الي المحطوطة (و لم بسع ) بالعين المهملة والعىن متقارب 


متهي علمها الر من منفرد 
باي حف فبالقدورمفقد 
كلاولاعە من ققدم د 
ما لامرىء عن قضااء الله ملتحد 
لكافر ونعيم للأ عدوا 
فلبس من توبة تجدى وللتحد 
من حيث مغر4ا والخلق قد شهدرا 
جهرا وتفرق بالمييز من تجد 
وفشح سد عاد ما هم عدد 


(۲) ي المحطوطة رراموا) 
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)١(‏ في المخطوطة (وهي) 
(۳) في المحطوطة (رأنبياء) ولمله حطأً من اللاسخ . 


۳۹ - 


. كذا الدخان وريح وهي( مرسلة 
. وغيرها من أمور في الكاب جرت 
. واللفخ في الصررحق أولافزع 
. الوزن بالقسط والأعمال محضرة 
. والجسر ما بين ظهراي المجحيم كما 
. رزه الاس بالأعمال حتلهم 
. كالبرق والطرف أو مر الرباح وکال 
. وذاك يعدر وذا عشي عله وذا 
. راللار حسق وجنات اللعبم ولا 
. هذى لأعدانه قد أرمصدت أبدا 
. وحوض امد قداأعطاه خالقه 
. والرسل نحت لواء الحمد تحشر إذ 
. كذا امقام له الحمود يث به 
. وهر الشفاعة لي فصل القضاء ولي 
. رلي عصاة أولي التوحيد رجهم 
. وبعده بفع الأملاك واللهدا 
. فيخرجوفموا فحما قد امتحشوا 


فيطر حون نهر بون به 


.م الشفاعة ملل للإله ولا 
. فليس بشفع إلا من بشاء وفي 
. ورج الله أقواما بره 


وليس جلد لي نسار الجحيم ممسوى 
یا عظم ما رکہوا ا سواء ما نکوا 


لقبض ألفسس من للديسن بعحفد 
ذکرى وصح ما لي الة المد 
فصعقة فقام بعد همارقدوا 
في الصحف تشر والأشهاد قد شهدوا 
في اص إن أحد إلا همابرد 
عليه ليس القوى والعد والمدد 
جياد أو كركاب الوق تنشرد 
زحفاً وذا کب(۲) لي نار به تققد 
نققول تفن ولا ذا اللآن تفتققشد 
وذي لأحبابه والككل قد خلدوا 
غرلا لأمنه في المجشرإذنترد 
ذاك اللوا ام الرمسل بنعقد 
في شانه كل أهل الجمع قد حجمدوا 
فح الجان لأهليها إذا وفسدوا 
من المجبحيم ويدريهم ما سسجدرا 
والأنباء") واباع فم سعدرا 
من المبحيم قد اسودرا وقد خدوا 
بت الجوب يل جاءيطرد 
شريك جل له في ملكه أحد 
من شاء حين يشاء الواحد الصمد 
بلاشفاعة لا محصى فم عدد 
من كان بالكفر عن مولاه ببتععد 
عن رهم حجبوا مسن فضلسه بعدوا 


باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة 


وا مؤمسون رون الله حالقهم 


يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 
ديهم لع الأقفوام ما عدوا 


(۲) لي المخطوطة (وذ ناكب) وهو حطأ والصواب ما لي النسخة المطبوعة . 
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مک د کن 
١(‏ في المحطوطة روزمانا) وهو خطأ من الناسخ 


سو 


. ليجع الجرم الأنداد تقدسهم 
. والمؤمسون ولاهم لد انتظروا 
. إلا المافق ييقى ظهره طق 
. كذا الزريادة في يوم المزيد إذا 
. فالأنبياء كذا الصديق رالشهدا 
. رغيرهم من أرلى اللقوى مالسهم 
. من فوقهم أشرف الرححن جل ونا 
. برونه ججهرة لا بمترون كما 
. هناك يذل كل عسن نعيمهموا 
. وذا لمم أبدالي كل جتعمهم 


إلى جهنم رردا اء ما وردرا 
إذا جلى فم سبحانه سجدرا 
إذ في الياة إذا قيل اسجدرا مردوا 
على النجائب للر حن قد رقدرا 
على منابر نور في العلي قعدرا 
كبان مسك ألا يانعمة اللهد 
داهم سلام علیکم كلهم شهدرا 
للشمس صحواً برى من ما به رد 
بذا اللعيم ففانعمى لم درا 
بشرى روطو لن في رفدهم يفد 


باب الإعان بالقدر خیره وشره 


. كذاك بالقدر الفدرر نؤمسن مسن 
. ولا منافاة بين الشرع والقدر ال 
. إن الإممان بالأقدار مرب ط 
. إياهنعبدإذعانلاللرعه 
. ونستعين فلي تل اور ت 
. أحاط علما هما ري وقدرها 
. من قبل إبجادها حقاً ومطرهاا 
. كيفية وزمان() واكان فلا 
. بقول کن ما يشا آمضی بقدرنه 
. رقدرة ابد حقآصع مشيتته 
إذ كان ذالاوفعلا كله عدم 
. من يهده الله فهو اللهتدى ركذا 


حتوم لكن أولوا الأهراء قفد مردوا 
بالثرع ذا دون هسذا ليس ينعقد 
باهي مس زجرين الأمصر نعتمد 
إذ كلهاقدرهمن عدهەترد 
دقا وجلا ومن يشقى ومن سعدوا 
في اللوح جضت ها الأقلام واللدد 
يعدو امرؤ مها قضاه الواحد الصمسد 
بالخلق والأمسر رب الرش منفرد 
لكن لماشاء مهال نقد 
إلا إذا جاءه من ريه المدد 
من شاء إضلاله أبن له الرشد 


حمل أركان الإسلام 


. هذا وقد بنى الإسلام فادر على 
. هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال 
. وذروة الدين أعسلاها الجهاد جى 


مس دعائم فاحفظ إا المد 
زکاة والصوم م الحج فاعمدوا 
خقه ولأهل الكنف ر مضطهد) 


(۲) في المحطرطة (بضطهد) 
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جامع وصف الإحسان 


.هذا والإحان في مسر وفي علن 
. أن تعبد الله باستحطار رؤبسه 


أصل ومعناه عن خر السورى يسرد 
إياك ثم كمنن إياه قد شهدوا 


باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 


. ولبس يرج ممن الإسلام داخله 
.أا العاصي التي من دون ذاك فلا 
. والكفر إن كان عن جهل الكفور فك 


أو کان عن علمه فهر الجحود کک 
أر بالإباء مع الإقرار فهو عا 
أو أبطن الكفسر بالإاسلام مسستترا 
مقابلات لقول القلب مع عمل 
كذا لسائر أعمال الجوارح فاع 


إلا يانكار ماي ەبە برد 
تكفير إلا لمسن للحل" بعحقد 
ذیب ککفر قربسش حینمسا مردوا 
فار اليهود الألى بالمصطفى جحوا 
د كالرجيم إذ الأملاك فد سجدرا 
فهر الفاق فهذي أربع تسرد 
مده رقول لمان معهيعققد 
أ أربع قابلتها فامتوى الدد 


باب شرك دون شرك وکفر دون کفر وظلم دون ظلم 
وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق 


والشرك قد جاء منه أصغر وهو ال 
کمن يصلي لري م زيسها 


. كلك الحلف بالمخلوق من ولن 


رباللهادة فالساهي بكفر كي 
وعو لو لا فلان کان کیت وما 


. رهكسذا كل لفظ فيه تسوية 
. رلا نتفاء اللساري جاز ثم مكا 


. والكفر رالظلم فاعلم رالفسوق كذاال 


فالكفر بال معلوم ومسي بال 
والظلم للشرك صف ثم أطلق في 


)١(‏ اي المحطوطة (اللمل) بالخحاء المهمله وهو الصواب 


ياء من() سى الرجحن ما عبوا 
لمايرى أن إلليهناظ أاحد 
كذاالأمانة والآباء والولد 
يقر في القلب معناهسا ريرتصسد 
شاء الإله وشت الكل منتقد 
با جل ولكسن لس يقد 
ن الواو تصاً وأهل العلم ما اتتقدوا 
فاق كل على نوعين قد يسرد 
كفر القتال لذي الإسلام يعمد 
تظا الخلسق منه الففش والحسد 
(۲) لي المحطوطة (قمن ) والصواب ما اي المطبوعة 
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.٥‏ والفسق في وصف إبليس اللعين تى رقاذاف ماعن الإسلام يعد 
. كلا النفاق اى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف للا بعسد 
۷ أو حاصموا فجررا أر عاهدوا غدروا را-ائنسين ومسسنن إن حدلوا فندوا 
باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيعان عن مرتكب بعض المعاصي 
۸. رحيث ا نفس الإبمان في ألر عمن عصى من( التوحيد قد عقدوا 
4.هفالتحل أرالقصودفارفله إعانه حالة المصيان بصطمد 
٠‏ أو المراد به نفي الكمال وعسن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدرا 
١‏ تكون أرهب أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجسد 
۲ أن ألبت ا لله للجان الأحوة رالإ ‏ بان ماقال فيه كافر وعسدر 


باب التوبة وشروطها 
۴ وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدورمن كل ذنب ناله أحد 
4. شررطها با أي الإاقلاع مع لدم ولايعودلەبىل غعنەيتعملدل 
٥‏ وإن يکن فيه حسق الآدمسيفتحلل حيث أمكن وليعرض له الققود 
باب حكم السحر والكهانة والتجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
٠١‏ والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه حرز() ومنسه النفسث والعقد 
۷. وحكمه الكفر في نص الكاب ألسى رحد فاعله باليف تمد 
۸. م الكهانة كفر رالتطير والتج م رالوء لنفلديعقد 
4. والعين حسق وبالسمقدور لورقا وليغسل عانلن منها لن جد 
باب حكم الرقي والتعاليق 
٠‏ مم الرقي إن تكن بالوحي درن ت رف ولا صرف قلب لس ينقد 
.١‏ وللصحابة لف في تعلق آب سات الكتاب وورد للي برد 
۲ والمنع أرلي فأمسسا ما عداه فلا حلاف لي منعمه إذ فيه مستند 
باب اخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم 
۴ م اخليفة من عبد الي هو ال صديق أسعد من بالصطفى مسعدرا 
٤4‏ وبعده عمر الفاروق ذاك أببو حفص له الضد والأعران قد شهدوا 


)١(‏ في المخطوطة (فمن) وهو خط من الناسخ )١(‏ في المخطوطة (خرز) بالخاء 
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. كذاك عدمان ذو النورين الهم 
. كذا علي أبو السبطين رابعمهم 
فهؤلاء بىلاشك خلاقشهم 
. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة 
. والحق في فتنة بين ١‏ لصحاب جرت 
. والنصر أن أبا السبطين كان هو ال 
. الرافضه سحقاً للاصبة 


بظلمه باء أمهل البغفي إذ قصدوا 
عقتضى النلص رالإجممهاع منعقد 
عنهم نذب رحب القوم نعتقد 
هو اللسكوت وأن الكل مجنهد 
سق مهن رد هذا قولسه فنسد 
قبحاً لارققة ضلوا وما رشسدوا 


باب وجوب طاعة أولي الأمر 


.م الأئمة في المعروف طاععهم 
. ولا جوز خروج بالسلاح عليه 
. أما إذا أظهروا الكفر الواح فقا 


مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 
م ما أقاموا على السمحاء واقتصدرا 
تلوا أئنمسة كفر حيثماوجدوا 


باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


. م النصيحة قل فسرض بكل معا 
. لله والر مول والقرآن ثم ولا 
. والأمر بالمعروف مع علم به ولمفش 
. كذلك النهي عن نكر ومورده 


نيها هي الدين فاعلم إذ مهي المد 
ةالأمر شم عموم المسسلمين هدوا 
و خذ وأعرض عن اهال يتدرا 
قول فسخط إذا م تحطعه يد 


باب الشرع وأصول الفقه 


. والشرع ما أذن الله العظيم به 
٠‏ روى العسدل محفوظاً ومتصلاً 
. رالقول والفعل والتقرير حبث أتى 
. إلاإذا جاء برههان بخصصه 
. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 
. واللهي للحظر إذ لا نص يصرفسه 
. ومتوى الطرفين ادع الاح فلا 


من الكاب وآلارالي ترد 
عن مثله صح مرفوعاً به السند 
عن الرسول فللتشريع يعمد 
بالملصطفى أر بشخص فيه بنفرد 
يصار لدب إذ لا صارف يرد 
إلى الكراهة هذا الحق يعتقسد 


يلام في فعله أو تركهأحد 


ئ 


. والشرط ما رتب الإجززا وصحه 
. ونافذ وبه اعد الصحيح كما 
.م الومسبلة تعطى حكسم غابها 
. والرحصة الإذن في أصسل لعمذرة 
. والأصل أن نصوص الشسرع محكمة 
. وأي نص أتسى مشسل يعارفه 
. وحيث لا ودريت الآخر اض به 
. أولا فرجح مق تبدو قرانسن تر 
. والمطلق احمل على فحوى مقبده 
. والحظرقدم على داعي إباححه 
. كذا الصربح على الفهوم فاقض به 
. واي فرع أت في الأصسل عله 
. ولاتقدم أقاويل الرجال على 
. ولاقلسد وكن في الحسق منباً 
. إذالأئمة بالتقليد ماأاذنوا 
. وللسستعن بفهوم الوم إن لم 
. وأعلم الأمة الصحب الألى حضوروا 
. أدرى الأنام بجفسير الكاب واف 
. إجاعهم حجة قطعاً وخلفهموا 
. إردد أقاويلهم مو النصسوص فما 
.ا جدفقيەنصاقدماخلفا 
. فالتابعون باح سان امهم 
. كالسبعة الألجم الزهر الذين برى 
. وابن المبارك والبصري هوالسن ال 
. كذاك فيان هع فيان ثم فق الأ 


وعکسه مبب بلربه هد 
عليه أو نفسى حكم حسين بفتقد 
نقيضه باطل ليست له عمد 
فرضاً وندبساً وحظرا عه يعد 
وضدها عزمة بالأصل تتعقسد 
إلا إذا جاء بقلل الأصسل مسستند 
وأمكن الجمع فهر المحسق يعمد 
نسخاً لحكم الذي من قبله يسرد 
جيح عليها احتوى من أو اللند 
وخص ماعم بالتخصيص إذ جد 
كذا على اللنفي فالإابات معتضد 
وهكذا فاعتبر إن أننت منتقد 
أو كان أولى مما فالمحكم يطسرد 
نص الشريعة كالففالين إذ جحدوا 
إن ابصاعك فلتعلسم هو الرشد 
لكن رد المورد العاب الذي وردوا 
مواقع الشرع والتاريل قد شهدوا 
عغال الرمول وأقوال له ترد 
م يده الحق فلبعلمه مهد 
يوافق اللسص فهو الحستق معتضد 
إذهم بنص رسول الله قد رشدوا 
مسن الأئمة للحق البين هدوا 
إججاعهم مالك كاللنص بعتمد 
مرضي حقاً وحجسادا را هدوا 
وزاع فاعلم ومسن أقرافمم عدد 
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م الأئممةنعىىمان رىالكهم 
وغيرهم من أولى الفعوى( الذين فم 
أولنك القرم جي القلسسب إن ذكروا 
أئمة القل والفر لس فم 
أجارمكه اأنمسار سنه 
أعلامها نشررا أحكامها نصررا 
هم الرجوم لسراق الحديث كما 
بدور تم سوى أن الدرر ها 
وهم مدى الدهر ممازالت مآثرهم 
أرالك الملا الفر الألى ملؤرا 
كل له قدم لي الدين رامخة 
فإن أصاب له أجران قد كملا 
والخق لس بفرد قط نحصرا 
صلى عله إله المرش فساطره 
والآل والمحب م اللابعين مم 


. اي المخطوطة زمن أولى الفتوى) ولعله الصواب‎ )١( 


والشافعي أجد لي ديساعسد 
بصائر بضيساء الوحي تققد 
ويذكر الله إن ذكرامراترد 
سوى الكتاب ونص المصطفى سند 
لايعدلون هماماقالهأحد 
أعداؤها كسررا نقاهشا نققدرا 
لكل مسترق شهب السما رصمد 
غبوبة أبدا والقص مطرد 
في جدة والجلاء مذ ماومسدوا 
الأقطار علماً وغير النص ما اعتقدوا 
وكلهم في بان الحق مهد 
والأجر مع خطسه والعضو متمد 
إلا الرسول هو العصرم لا أحسد 
مسالما ما باقلام جرى اللدد 
رالحمد لاميجمىلهعدد 


٤٦ 


المطلب الثاني 
ال 
الحمد له لامجمىلهعدد ولا حيط به الأقلام واللدد 


المفردات : المدد : المداد الذي يكب به“ 
يدا E tT‏ بال لا 
يبدا بالحمد فهو أحذم) وقد درج الأمراء والعلماء والخطباء منذ العهد النبوي على افتتاح كلامهم 
بالحمد لله اتباعا للني ي واقتداء به إذ كان يصدر كلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله وحمده» 
ولذلك ميت خحطبة زياد بن أبيه التي لم يبدأ فيها بذ كر الله بالبتراء » وقد أشار الناظم رحهمه الله في 
قصيدة له بمذا المعن بقوله“ 
الحمد له الذي همواأهله إذ كل أمر مه يخلو أجلم 


وقد وردت (الحمد لله) كحرء من آيات كثيرة في القرآن الكرم » منها ما قاله الله تمالى عسن 
نفسه کقوله : ألْحَمَد نهرب للم @ ¢ [ لسغه٠].‏ ومنھا ما حکاه عن أنبیائه کقول إبرام م 
اَلْحَمَدُ لله آلّدی وَعَبَ لى عَلی آلکبر مدعل احق إن ey‏ اسيع آلدحَاء € لھراهم:۳!. ومنها 
ما حكاه عن أهل الحنة كقولهم ل رَقالراً آ لْحَمَد لله آلّدى صدقتا وَعَدمُ ارتا لأر عبرا م 
آل ناء فَنْعَمّْ اجر آلعملينَ ج 4 ١‏ لزمر:؛۷] وقوله تعالى :م ءاخر دوه أن الخد لله 
رَبَ لمیر @ ) [ يونس:۰٠]‏ . 


م 


وقول الناظم (لا بحصى له عدد إشارة إلى قوله تععمالى : ( ون عدوا نعمت نعَمَتَ له لا تُخصوهاًا) 


[ابراهیم:۳۲]. فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العبادء فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيجب أن 


لسان العرب ج ۲ ص ۳۹۸ . 

أخحرحه عبد القادر الرهاوي كما لي ابللامع الصغير للسيوطي » قال النووي في شرح مسلم ١/١‏ ولي ورابة : محمد الله » 
وني رواية : بالحمد فهو أقطع › ولي رواية : أحذم . 

من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها في حفل عيد الأضحى عام ۳٠۸‏ ١ه‏ وهي لي السمط الحاوي ص ٠٠٠١-٠٠۰۳‏ . 


ا 
يكون حمد العباد لا محصى كذلك ومن رحة الله وفضله علينا أنه قبل منا هاتين الكلمتين لشكر 
نعمه الكثيرة» فقد روى مسلم عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله ل : [ إن الل ليرضي 
عن العبد أن يأل الأكلة فيحمدة ليصا ويشربج الشربة فيحمدة مليما]. 

وقول الناظم ولا بيط به الأقلام والمدد) عطف على (لا بحصى له عدد) والمعئ أن هذا 
الحمد يجب أن يكون كثيرا حداً حى لا تقدر الأقلام والمداد على إحصائه وإحاطته» وني هذا 
القول اقباس من قوله تعالی < قل لو کان لحر مدا لَكَلْمَت رَبّى نفد لحر قبل أن تنفد 
کلمت رَبّی ولو جِنّتًا بشْله مَدَدَا @ 4 [الکهف:۹٠١].‏ وقوله أيضاً و وَلَوَ ائم ف الأرض 
من جره فل وَالبحْر مد من مدمه سَبَعة ر ما تَفِدَٽ لمت آله إن آله عرب حسڪيد 
@ 4 1 لفمان:۲۷]. 
الل ص : 

دا لبي كديرا دائما بدا ف السر والجهر في الدارين مسترد 
امفردات مسترد : متتابع » حاء في اللسان (السرد في اللغة تقدمه شيء إلى شيء تأي به مسقا 
وبعضه تي أثر بعض متتابعا ). 

يواصل الناظم رهه الله- وصفه لحمد الله فيقول إنه جمد الله حمدا كثيرا في سره وجهره 
حمدا متتابعاً في الدنيا والآحرة. 
الل ص : 

ملء السماوات والأرضين أجمها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد 

وهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض وملء ما بينهماء وقد أخذ المصنف هذا 
الوصف للحمد من دعاء الي َد عند رفعه من الر كوع (اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شثت من شيء بعد). 


آخحرحه مسلم ص ۱۰۹٤۲‏ حدیث رقم ۲۷۳۲ . 
لان العرب مادة ج 1١‏ ص ۲١١‏ 
أحرحه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل الغراءة ي صلاة اللیل حدیث رقم ۷۷۱ ص .٠٠١‏ 
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الص : 


ثم الصلاة على خير الأنام رمسو ل الله أمد مع صحب به مسسعدوا 


وبعد (الحمد لله) يصلي الناظم -رحه الله- على التي كَل حير الأنام وسيد ولد آدم وعلسى 
صحبه الذين سعدوا برژيته واتباعه وانجاهدين تحت لرائه. 
الص : 
رأهل بت الي رالآل قاطبة والتابعين الأرلى للدين هم عضدوا 


ويصلي الناظم أيضا على أهل بيت الني ي ويعطف على الآل» وهو هذا العطف يجعسل 
الأهل غير الآل المعطوف عليه» وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج 
الني ك حاصة لا رحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتل» فقد 
ذهبو! إلى أن أهل البيت أريد به زوحات التي وهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما يتلى في 
بیوتکن) ('. 

وقد ذهب جاعة في تفسير (أهل البيت) إلى أنه حاص في الرسول ية وعلى فاطمة والحسن 
والحسين» وهو آبو سعيد الخدري وروى عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك". 

وذهبت فرقة ثالثة في تفسير (أهل البيت) إلى امم أهل رسول الله َي وأزواحه وهو قول 
الضحاك. قال ابن الحوزي وحكى الزحاج أمم نساء رسول الله ك والرجال الذين هم آله قال: 
واللغة تدل على أا للنساء والرحال جميعا لقوله (عنكم) بالميم ولو كانت للنساء م مز إلا 
(عنكن) . قال القرطي : (والذي يظهر من الآية أا عامة في جميع أهل البيست من الأزواج 
وغيرهم وإغا قال ويطه ركم لأن رسول الله َل وعلياً وحسنا وحسيناً كان يهم وإذا احتمع 
المذكر والمونث غلب المذ كر فاقتضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة 
ههن يدل عليه سباق الكلام) .)١‏ 


(۱) راد المسیر ج٦‏ / ص۲۸۱ . وتفسیر القرطي ح٤٠‏ / ص 1۸۲. 
(۲) راد امیر ج٦‏ / ص ۳۸١‏ . 

(۳) لمر حع السابق نفس العزء والصفحة 5 

. ۱۸۳ تمسر القرطي ح٤٠ / ص‎ )٤( 
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الل ص : 
والر سل أجمعهم والتابعين هم من دون أن يعدلو! عما إليسه هدوا 
ويواصل الناظم رمه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين لم ينحرفوا عما جاعوا بسه 
من التشريع » (أما أنباع الرسل الذين حرفوا ما اء به أنبياؤهم فهم حارحون من هذه الصلاة). 
الل ص : 
أزكى صلاة مع التسليم دائممسة ماإن هاأباداحدولاأمد 
فهذه صفة الصلاة الي يريدها الناظم لمن سردهم آنفاء لا أمد ها تقف عنده ولا حد تنتتصهي 
إليه. 
ال 
وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنا التوحيد تقد 
بشرح كل عري الإمملام كافلة ونقد كل الذي أععداژه عقدوا 
الشرح: بيدا الناظم هنا بالتعريف منظومته ال “ماها (الجوهرة الفريدة) فيقرظها ويقرل إا 
جوهرة تتقد بنور النوحيد لا اشتملت عليه من الأصول الصحيحة الي ينبي عليها الدين هذه 
المنظومة الي تشرح كافة أصول الإسلام وتبينها بيانا شافيا وتفند كل ما قاله أعداء الإسلام 
وحصومه من مقالات مالفة وبدع مستحدة. 
الل ص : 
وما أبرئ نتفي من لوازمها ‏ وأحد الله مه المون والرشد 
رالله أسأل منه رحمةوهدى لفضلار مال إلا الله مستند 


الشرح : ورلا ينسى الناظم -رحمه الله- أن يعترف في آحر هذه المقدمة بقصوره البشري 


فيقول إنه لا يبرئ نفسه من لوازمها"» ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنه لا 


نوارمها: الأشياء الملازمة هاء ولعله أراد ما الخطا والنسيان الملازم للنغس البشرية. انظر لسان العرب ج۲٠‏ ص۲٤٠‏ 


المطلب الثالث 
(مقدمة في براءة المبعين من جراءة المبدعين" وافتراءات المبتدعين"): 
اص : 
إ براء من الأهؤاء ومسا ولدت ووالدیها الحیاری ساء ما ولدوا 


الشرح : ني هذا البيت يتبرا الناظم -رحه الله- من الأهواء جميعها دون ييز ولم كتف 
الناظم بالبراءة من الأهواء حى أتبعها البراءة ما ولدته هذه الأهواء من أهواء أحرى» فمن المعلوم 
أن الباطل لا يلد حقاً وإنغا يلد باطلاً مثلهء ثم تبر الناظم من أولئك الذين ابتدعوا هذه الأهواء 
ففال: (ووالديها) وحتم البيت بكلمة تقريع بليغة هي قوله : (ساء ما ولدوا) وقد ورد مثل هذا 
التقريع في القرآن الكرم ومنه قوله تعالى : «سَآءَ ما يَعْمَلُونَ © 4 [همعة:٠٠)‏ وقوله تعالى: « 
اء ما يزرون ل 4 [ النعل:٠۲]‏ وقوله E‏ © 14 النحل:۹ه] 
وغیرها کثیر. 

الل ص : 


والله لست بجهمي أخا جمدل يقول في الله قول غير مايرد 


الشرح : وف هذا البيت يقسم الناظم حرحه الله- بالله العظيم أنه ليس (بجهمي) أي أنه 
ليس ممن يقولون عقالة حهم بن صفوان. وقد ظهر جحهم في زمان صغار التابعين عقالاته 


اميد عين: مفردها مب ع» وهو الذي ينسب البدعة لغيره» انظر لسانت العرب ج۸ص٠.‏ 

المبتدعين: مفردها مبتدع وهو الذي يأتي بشيء حديد في الدين بعد اكتماله. لمر حع السابق. ج۸ص٠.‏ 

حهم هو أبو محرز حهم بن صغوان الراسبي مولاهم السمرقندي قال عنه النمي لي سر أعلام البلاء رأس الضلالة ووصفه 
في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبتدع رأس اللنهميةء بحهم بن صفوان ترحمة في: سير أعلام البلاء للنهسي» ج٦‏ ص٣۲‏ 
والنطط القرزية للمقريزي ج۲ ص۳۲۹ وميزان الاعتدال للذهي ج١‏ ص٦۲٤‏ ولسان اليزان ج٣‏ ص۱۷۹ والأعلام 
لز ركني ج۲ ص١٤٠.‏ 
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خحرسان آخر أيام بي أمية» فقبض عليه سلم بن أحور وقتله ف ۱۲۸ ه على شط مر بلخ. 
أما مقالات حهم الضالة فتتلحص في أنه يرى :(") 

-١‏ أن الجنة والتار تفنيان كما تفى سائر الأشياء. 

-٣‏ إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد. 

۳- أن علم الله حادث » وأنه لا یعلم ما یکون حی یکون. 

-٤‏ أن الله تعالی لا يوصف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ي فلا جوز في حقه أنه 
عالم أو حي أو مريد أو موحود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إنما يقال في وصفه : 
إته قادر موحد فاعل خالق حي مميت » لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد. 

-٥‏ أن كلام الله أي القرآن- مخلوق ولکن لا جوز أن يسمى متكلما بكلامه. 

-٦‏ أن الإبعان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل» ولا يتفاضل أهله فيه» فإان 
الأنبياء وإعان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل. 

وقد كان لمقالات جهم الضالة أثرها البالغ في إضعاف العقيدة الإسلامية في زمانه وبعد 
زمانه حاصة مقالته في حلق القرآن الي تبناها الخليفة المأمون أحد معتزلة خلفاء بي العباس وامتحن 
ما العلمایى وأزهق بسببها الأرواح وكادت الردة أن تعم لولا أن قيض الله أحد العلماء الأنذاذ 
وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ۲٤١٠-١٠٦ ٤(‏ ه) فوقف في وجه هذه الضلالة وتصدى ها 
بكل قوة وتحمل بسببها المصاعب حي كتب الله الغلبة لأهل الحق على أعدائه من المعتزلة ء وقد 


الحارث بن سريج التميمي من أمراء الدولة الأموية حرج أولاً ولحق بالترك فما لأهم على المسلمين ثم تاب وعاد الى 
المسلمين ثم تحرج على الدولة بخراسان لي ولاية نصر بن سيار فقتل ونصب رأسه على باب مرو سنة 1۲۸ ه أنظر 
تاریخ الطبري ج٤‏ ص۲۹۲ والبداية والنهاية ج۰ ۱صض۲۹. 

أحر أمراء حراسان لبي أمية» كان حارباً شحاعاً وشاعرا بجحيدأء توفي سنة ١١١ه‏ عن حمس وفمانين سنة. أنظر البداية 
والنهاية ٠٠ٍ‏ س ۳۷ . 

( ۳) أنظر النبصير في الدين لالإسفرايني ص 1٤-٦۳‏ » واللل والنحل للشهرستاني ج۱ ص ۸۸-۸٦‏ انر أبضاً الفرق بين 
الفرف للبغدادي ص ۲١١-١۹۹‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه / ص ۷۳ وا لحور المين لأي ميد 
شوان الحميري ص ۲۲۹. 
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كان الإمام أحمد حرحه الله ومن شايعه من العلماء- هو السبب في دحر هذه البدعة وخمودها بعد 
ذلك( ۱). 


وقد تصدى للرد على الجهمية وتفنيد آرائهم كبار علماء الأمة وأفردوا لذلك المصنفات 
الجليلة» ومن لف في الرد عليهم : 

الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على الجهمية والزنادقة). 

والإمام الدارمي في كتابه (الرد على الحهمية). 

والإمام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية). 

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية). 

واللإمام ابن قيم الحوزية ي كتابه (الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة). 
وللعلماء أيضاً ردود كثبرة على اللجهمية منثورة في مواضع متفرققة مسن مصنف اتمم ولا تسزال 
الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة ١‏ لفاسدة حن زماننا الحاضرء لأن لأولئك ورثة لا 
یزالون ینشرون أفکارهم»؛ ومنها کتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحد الخليلي فقد حصصه لإنكار 
رؤية ا لمومنين رهم يوم القيامة والدعوى بجخلق القرآن وتخليد العصاة في النار. 

فقول الناظم -ر حه الله (یقول في الله قولاً غير ما یرد) يعي به ما ذكرناه من أقوال حهم 
بن صفوان في صفات الله عز وحل وكلامه في أفعال العباد ومعى الإبمان وغيرهاء فأقراله كما 
يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله َي بل في الكتاب والسنة مل 
يدحضها ويرد عليها ويبطلها. 


)١ (‏ انظر تفاصيل نة حل القرآن في فصول من كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفرج أبن المحوزتي. 
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الص: 


یکذبون ہاممء الإلهوأو صاف له بل لذات الله قد جحدوا 


الشرح : 

الكلام هنا متصل بالبيت السابق الذي يتحدث عن الحهمية» وقوله يكذبون بأاسماء الإله 
وأوصاف له .. يعي قوهم الذي بيناه آنفاً في أسماء الله وصفاته وهو أن الله لا يوصف عا وصف به 
نفسه في کتابه أو وصفه به رسوله ي في سنته» فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي» أو عام » أو 
مريد» أو موجحود» بل يقال في وصغه أنه قادر » موحد فاعل» خالق» حي ومميت» ومقالة الجهمية 
aS E SE SS‏ 
مب4 إاء) وقال (عللم آلْعْيَّب وآلشهكدة Ke‏ وقال تمال: (إرك آله للم غَيّب 


asa 


الوت رالًرضٍ) [فاطر :1۳۸ . وقال ف صفة الحياة : ( الله إا اله ا شرا قرم 4 [القرة .]٠٠٠‏ 


وقال : ( وَل على آَلحَى آلّدِى إا يموت( [افرىد۸ه) وقال: هرآ إل إلا هر4 
(عفر:٠٠].‏ وقد أنكرت الجهمية هذه الصفات وأنكرت ما عليه نص التنزيل. 


وقول الناظم رمه الله - (بل لذات الله قد ححدوا) يعي هذا لازم مذهبهم › لا َم قالوا 
به صراحة» فالجهمية حين بدأت ي نفي الصفات واحدة بعد الأحرى م يبق لديها هناك من 
صف فنفيهم للصفات يلزم منه نفي الموصوف. 


ا ص : 
كلا ولت لرن من مشبهة إذ مسن يشښهه موده جسد 


الشرح : 
في هذا البیت ي يتبرأ الناظم رمه الله- من أن يكون من المشبهة الذين يشبهون 
الله بخلقه» وذلك لأن العقيدة السليمة الي حاء ما كتاب الله وسنة رسوله يجو هي تنزيه الله 
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تعالى عن المشاممة والمماثلة بالخلق» والأصل في ذلك قوله تعالى في حكم التنسزيل « َيس كمل 
سى وهر سمي ع آَلَبَصيرٌ ج € (سررى:٠٠]‏ فهذه الآية تنفي نفباً باتاً أي نوع من المماثلة أو المشلمة 
بين الخالق والمحلوق. وتثبت في الوقت نفسه صفات الله تعالى الي أمرنا بتصديقها والإبعان اء 
ففي الآية نفي وإلبات نفي للمثلية وإثبات للصفات من غير تمثيل ولا تكييف وعلى هذا الاعتقاد 
كان السلف الصاح رضي الله عنهم . 


والمشبهة الذين يعنيهم الناظم ني هذا البيت هم جملة من يشبه الله بخلقه» وهم طوائف 
متعددة ذكرها الأئمة وفصلوا القول فيها » فأاول من ظهر من المشبهة لي الإسلام هم السباية. 


ومن المشبهة : فرقة الكرامية“ ولي الفرق بين الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
تحسيم معبوده وزعم أنه حسم له حد وماية من تحته والحهة الى منها يلاقي عرشه). 


وقد انقسمت الكرامية إلى اث عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاقم وذكروا منها 
المغيرية". فهذه أبرز طوائف المشبهة الي ذكرها الأئمة والمورحون » والكلام عنها مبسوط لي 
مدوناق. 
اال ص : 
ولا مزلي أوأخحاجر في السيئات على الأققدار ينقد 


الشرح : 
ني هذا البيت يتبراً الناظضم رجه الله- من طائفتين هما العتزلة وأهل احبر وقد 
أوردهما الناظم هنا معاً ني سياق واحد لأهما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك: 


أصحاب عبد الله بن سبا اليهودي الذي ظهر أيام الفتنة بين علي بن أي طالب ومعاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما 
وقالوا بألرهية علي بن أبي طالب فحرقهم.آنظر الفرق بين الفرق ص١٠۲۲‏ والقصل في الملل والتحل جاص٤١٠.‏ 

أصحاب آي عبد الله محمد بن كرام موسس الغرقة.آنظر الفرق بين الفرق ص٠۲۲‏ والملل والنحل ج ١ص٤١٠٠‏ 

المغيرية أتباع المغير بن سعيد العحلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وأن أعضايه على صررة حروف المحاء.أنظر 
الفرق یون الفرق ص .۲۲٣‏ 

آنظر النبسبر في الدين ص ٠٠ء‏ ۷۳ والملل والنحل ج١‏ ص ٠١۸‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص .٠١١‏ 


~00 


ومن أراء المعترلة ما يأن : 

ے موا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل وهم كتب منها كتاب عبد المجار في الأصول 
ا لخمسة وعرفوا التوحيد بأنه نفي الصفات كلها عن الله عر وحل وإثبات الأسماء بجردة من 
المعاني. 

۲- العبد بخلق فعله حيرا وشراً. 


-٣‏ الفاسق من أمة الإسلام ني منسزلة بين المنزلتون حرج من الإبمان ولم يدحل في الكفر 
يعامل ني الدنيا معاملة المسلم وني الآحرة مخلد في النار إنفاذا للوعيد وهو أن من ارتكسب 


معصية على وعيد بالنار حب على الله إدخاله النار وإذا دحلها لا بخرج منها لأغم ينكرون 
أحاديث الشفاعة في إحراج العصاة من النار. 


-٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أئمة الجور. 

هذه اتفاقات فرق العتزلة وأما احتلافاهم يستحيل سردها في هذا المقام لطرها وتعقيدهاء 
وقد ألف الأئمة في فضائح العتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات حليلة كشفت عن زيفهم 
وانحرافهم. فمن أراد التوسع في معرفة عقائد المعتزلة فعليه بتلك الكتب القيمة» وأما آهل الجبر 
الذين تبرأً منهم الناظم مع المعتزلة فيسمون المجبرة وهم الذين يقولون بإضافة الفعل الإنساني إلى 
الله ونفيه عن العبد. والحبرية صنفان: 

ت احيرية الخالصة الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلا. 


۲- الحيرية المتوسطة الي تثبت للعبد قدرة غير موثرة أصلا 


فما المعتزلة أو القدرية فهي فرقة كبيرة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة ولم تزل هذه 
الفرقة تنمو وتنتشر يون كبار رحال الدولة من قواد ووزراء حن استطاعت أحيرأً أن تستميل إليها أمير المومنين آنذاك 
وهو (الأمون العباسي) الذي عل من آرالها ديا رمي للدولة حمل الناس إليه بالقوة وامتحنهم فيه قهرأ. مكن مراحعة 
فرقة المعتزلة تي : الملل والنحل ج۱ ص ٩٦۰٥٦‏ الفرق یون الفرف ص ۱۸۹-۹۲۳ » التبصير الي الدین ص ٠١۱-۲۲۰‏ . 
کما براحع الکتاب الحصص لذلك وهو طبقات العتزلة للقاضي عبد الحبار» وكتاب النية والأمل شرح اللل واللحسل 
لابن المرتضی الیمافي ص ۱۲۲-١أ٠۲٠.‏ 

أنضر الملل والنحل ج ص۹۷. 
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وقول الناظم : بالسيئات على الأقدار ينتقد يعي أن ال حيري يعمل السيئات ويدعي أنه بجبوز علسى 
فعلها وحتج بالقدر على فعله ها (. 
ال سËسص‏ : 

کلا ولست بشیعي آخا دخل في قلبه لصحاب المصطفي حقد 


الشرح : 

يواصل الناظم - رهه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذ كر الشيعة ويتيرأ منهم. 
الشيعة في اللغة : الأنصار وقال الراغب الأصفهاني : (الشياع : الانتشار والتقوية يقال شاع 
انبر أي كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثرواء وشيعت النار با لحطب قويتهاء والشبعة مسن 
يتقوى هم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشجاع مشيع» ويقال شيعة وشيع وأشياع قال الله 
تعالی: (٭ وار من شيعت لابرهیہ @) [لماات:۸۳] و هدا من شيعت ودا من عدوم [الم:٠٠].‏ 

وقد أطلق اسم الشيعة أولا على أنصار الإمام علي رضي الله عنه الذين وقففوا معه في 
حروبه المتتالية مع أصحاب احمل وأهل الشام والحكمة» فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحت 
لا يعي أكثر من معناه اللغوي ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولاً دينيا وعقدياً ببب الأحداث الي 
أعقبت مقتل الإمام علي ومقتل ابنه الحسين من بعده» فبعد كثير من التآمر واستغلال أجواء الفتنة 
ومشاعر المسلمين الذين فحعوا ني مقتل أبناء الرسول َة بجح أعداء المسلمين من اليهود والمندسين 
في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية ها أصوها وفروعها 

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام أحمد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر 
وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وإن مى نفسه شيعيا وهي 
فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كثير من الفرق ولم يق منها الآن إلا 


)١(‏ ومن الفرق اجيرة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو » والحهمية أصحاب الجهم بن صفوان والنجارية أصحاب السسين 
بن محمد النجار انظر الملل والنحل جا / ۹۷ > المية والأمل ص ۲۳ . 


لو 


الإمامية”" الإث عشرية والإماعيلية"" والزيدية "“ وبعض الغلا المتفرقون لي العام وقد انبرى 
العلماء ومورخحوا الفرق لتحديد فرق الشيعة وبيان بطلان معتقداتهاء فصنفوا في ذلك الكتب 
الكثيرة. 
وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية ' الذين يقرون بإمامة أبي بكر وعمر ويقولون 

بجواز إمامة المفضول على الفاضل» وقد اتفق الشيعة الرافضة على: 

-١‏ قوم بأفضلية علي بن أي طالب على جميع الصحابة. 

-٣‏ قوم بعصمة الأئمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث. 

-٣‏ بغضهم للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم المؤمنين 

عائشة رضي الله تعالی عنها. .. ومن فرق الشيعة من يكفر الصحابة وهم الرافضة. 


اص : 
كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حسب الصحابة ثم الآل نقد 


الإمامية الائيي عشرية: من أكبر طوائف الشيعة ميت بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» من أهم مقالا0مم أن الي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي بن بي طالب رفي 
الله عنه من بعده» فخالفه الصحابة فكفروا بذلك وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يرون عصمة أئمتهي 
والقول بالتناسخ والرحعة الى غير ذلك من الأباطيل. 

الاسماعيلية وبقال لمم الباطنية والقرامطة وغير ذلك وهي من فرق الكفر لقولما بألوهية علي بن أبي طالب» وهم يزعمون 
أن الإمامة صارت من حعفر إلى ابنه إسماعيل ويدعون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتجوا بأن السموات سبع 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة أنظر التبصير ف الدين ص.۳۸ وتلبيس ابلس 
ص ۱۲١‏ . 

من فرق المسلمين وهم المتسبون لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من عقائدهم أغم بفضلون 
علا ویقدمونه في النلافة ثم أہو بکر ثم عمر م بسکتون عن عثمان ولا یشتمون الشيخحين ولا عائشة ولا سائر العشرة 
ولكنهم يحطون على معاوية. أنظر: الفرق يبن الفرق ص١١‏ وممارج القبول ج ٣ص .١١۸١‏ 

أنظر دراسة عن الفرق وتاریخ المسلمین للدکتور آحمد محمد حلي ص۸٤۲.‏ 

انظر مغالات (الإسلاميين) للأشعري ج١‏ ص ١٠1-٠٦٥‏ (اللل والنحل) للشهرستاني ١ص۹۹٠٠‏ (الفرق بين الفرف) 
للبغدادي ص۲ ٥۳-۲‏ (التبصر لي الدين) للأسغرايي ص ۲٠۹-١١‏ (النحفة الألن عشرية) للدهلوي ج٣-٤ه.‏ وكذلك 
مصنفات الشيخ إحسان إلا هي ظهير (الشيعة والتشيع › الشيعة وأهل البيت » الشيعة والقرآن الكرع. 


الشرح : 

في هذا البيت ينفي الناظم -رحه الله تعالى- كونه ناصبياً ويقول بعد كلمة ناصي (ضد 
ذلك) ( ٠‏ يعي ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشيعة 
في الاعنقاد هولاء بحبون عليا رضي الله عنه لدرحة الغلو والخروج عن حد الاعتسدال وأولفسك 
يتدينون ببغضه ولقد عا علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ أمته الشيعة وكفره 
الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه. 

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والحماعة كونه ناصيباً لأنه لا جوز لمسلم 
اقب أخدا س امات اول وا الا 

وقد مى الني َي عن بغض الصحابة رضي الله عنهم فقال فيما أحرحه الشيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : [ لا قصبوا أسحايي فوالطي نفسي بيده لو أن أحدضم أنفق مثل 
أحد ضيبا عا أعدرك مد أ حدهه ولا نسيفد ] (". 

وإذا كان التحذير ثابتاً في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عه من أولى 
الناس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله ج إذ هو ابن عمه وصههره ولمابقته في 
الإسلام وجهاده وبلائه الذي لا يعرف له مثيلاً في أتباع الأنبياء السابقين. 

وف اعتقاد أهل السنة والحماعة أن علياً هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين 
ومن أنكر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: (من لم يبت الإمامة 
لعلي فهو أضل من حار أهله) .٠"(‏ ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدحل جيع الناصبة 
من خوارج وغیرهم. 

وقول الناظم ¬ رحه الله - بل حب الصحابة ثم الآل نعتقدء يعي أن أهل السنة والجماعة 
بحبون الصحابة وآل البيت معأ فلا هم شيعة ييغضون الصحابة ولا هم ناصبة ييغضون آل البيت. 


١ (‏ ) النواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام علي رضي الله عنه » وهم الخوارج ومن شايعهم من الفرق الأخرى. أنظر 
الل والنحل جاص .٠۳١‏ 

( ۲ ) البحاري لي فضائل الصحابة باب قول البي ٤‏ (لو کنت متخذا علیلاً ...) ج۳ ص ۱۳٣۳‏ ح ۳٣۷١‏ ومسلم لي 
فضائل الصحابة » باب ترم سب | لصحابة ص ٠١۲۹‏ ح٠٤٠٠‏ . 


( ۳ ) ساقب امام امد ص ۲۱۳. 
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وهذه هي العقيدة الي ينبغي للمسلم أن يعتقدها. 
الل ص : 
وما أرمطو ولا الطوسي أئمتنما ولاابن سبعين ذاك الكاذب الفد 


المفردات الفند - الخطا في الرأي والقول('“ 

الشرح : 

في هذا البيت يواصل الناظم -رحمه الله تعالى- تبرئته من أهل الأهراء فيذ كر أرسطر) 
أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شي ضروب المعرفة من منطق 
وطبيعة وسياسة وغيرهاء وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة ولكن الناظم -رجمه 
الله- حصه بالذ كر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأئيرا على أهل الأهواء من متكلمي المسلمين الذين فتنوا 
عنطقه وعظموه كثيرا بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا بحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية” و لم يقف تأئير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على 
المنطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأخحطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسطر 
كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء على تقدع العقل على النقل وحرأهم بذلك 
على نقد نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل ثم يتبرأ الناظطم ¬رحه الله- من الطوسي بقرل 
(ولا الطوسي) ومن ابن سبعون بقوله (ولا ابن سبعين). 

وما ذكرناه عن أرسطو وتأثيره على الأمة الإسلامية يظهر لنا سبب اختيار الناظم -رحمه 
ا ةو ن ق ن ال ةل س ا ي 


5 أنظر لسان العرب ج۳ صض۳۳۸. 

قال ابن حلدون في مقدمته أرسطو المقدون من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الإسسكندر 
ويدمونه المعلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ لم تكن قبله مهذبة وهو أول مسن رتب قانوففا 
واستوا مسائلها. القدمة ص .۷٠۹‏ 

الرد على القن ص .٣‏ 


(7 


وقول الناظم -رحه الله- (ولا الطوسي) . 

وأما قول الناظم -رحه الله- (ولا ابن سبعين) وقول الاظم (ذاك اللكاذب الفند) 
إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن الني ي (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا ني بعمدي) ° 
وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الإمام مس الدين الذهي رفإن كان 
ابن سبعين قال هذا فقد حرج به من الإسلام) مع أن هذا الكلام هو أحف وأهون من قوله في 
رب العالمين إنه حقيقة الموحودات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ° 

وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) أي الكاذب الضعيف العقل المخحطى”“ في رأيه وقولسه 
في فوله : (حاتم النبيين).الأحزاب آية ٤٠‏ 
اص : 

ولا ابن مسنناء وفارابيه قدوتا ولا الذي لفصوص الشر يستد 


هو محمد بن محمد بن الحسين الطومي الملقب بنصير الدين وبقال له نصير الكفر. المولود سنة ٥۹۷‏ هس اولي منة 
۲ه منحم وحكيم ورياضي کان مکينا عند هولاكو التتري ودعل معه بغداد عند غزوها من كتبه قواعد العقالد 
وزبدة الإدراك ي هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس اي أصول المندسة واليساب. قال عنه ابن كر لي البداية والنهاة: 
(وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار بن علي المصري المعتزلي المتشيع فزع فيه عروق كثيرة حى أفسد اعتقاده. 
انظر البداية والنهاية ج۱۳ ص۲۹۸/۲۹۷. 

هو أبو محمد بن سبعين المرسي الأندلسي المولود 41١‏ التولي 11۹ وابن سبعون صولي مشهور له مولفات حطررة مها 
(بدأ العارف » الإحاطة » رسالة العهد ) وغيرها . انظر فرات الوفيات لابن شاكر ج۲ ص ۲٠١٠‏ ومقدمة كتاب 
رسال اہن سبعين لعبد الرحمن بدوي. 

الإمام البحاري باب قول الي صلى الله عليه وسلم (حعلت لي الارض مسححداً وطهوراً جا ص۱۹۸ ج۲۷. 

انظر وفات الوفیات لاہن شاکر ج۲ ص۲٤٠۲.‏ 

انظر ترجمته اي عيون الأنباء لاہن أي أصيبعة ص ٤۳۷‏ وسير أعلام النبلاء ج۷٠‏ ص ٠۳١‏ وتاريخ الحكماء للشهرزوري 
ص ۳۹۷ مرآ المنان ج۳ ص ۷٤-١ه.‏ 


-“ ۱ - 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رححمه الله- يتبرأ من أهل الزيغ والضلال فيقول إن ابن سيناء “ ليس قدوة 
له ولابن سيناء مقالات حالف فيها صريح الشريعة كفره ها الفلاسفة والفقهاء كالغزالي في المنقذ 
سيناء مما مخالف به عقيدة الأمة هو إنكاره للعذاب الحسدي يوم القيامة وزعمه أن ماورد من 
النصوص في ذلك جاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب المعنوي . وقد ألف في ذلك 
رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية الي دل صريح النصوص 
بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشر ع . 


وقول الناظم وفارابيه يعي به أبي نصر الفارابي ”“ ويوخذ على الفارابي ما يؤحذ على غيره من 
الفلاسفة الذين بحدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخحلوها في علوم المسلمين ما أثر على عقائدهم 
وأدخحل الشقاق والحدال بينهم “ وأما قول الناظم رجه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) 
فيعيٰ به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم ” ومن أشهر مقالات ابن عربي الي تخرحه من الملة 
بإجماع الفقهاء هي : 


-١‏ قوله بوحدة الوحود وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات. 


هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود ۳۷١‏ التولي ٤۲۸‏ ه . بنتمي إلى 
طائفة الإ“ماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوالف فرق الباطنية الغلاة وقد اشتهر ابن سيناء بالطب والنطق والفلسمفة 
وصنف فيها حواً من ماي كتاب أشهرها القانون » الشفا » الإشارات » التنبيهات . انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص ٠۳۹‏ 
سور اعلام النبلاء ج٥۱‏ ص ٤۱۸-٤۱٦‏ وعيون الأنباء ص .1۰۹-٦۰۳‏ 

انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص .٠۳۹‏ 

هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي أحد أذكياء الدنيا وأكير الغلاسفة المنتسبون للإسلام عاش لي بلاط سيف 
الدولة الحمداني وتولې عنده سنة ۳۳۹ه- عن لمانين سنة وصلى عليه بنفسه. والفاراي هو أك ناقل لفلفة أرسطو ف 
الإسلام حن أنه لقب بذلك (بالمعلم الثاني) يعن الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه سئل آأنت أعلم 
ام ارسطو فقال: (لو اد رکته لکنت اکر تلامذته) انظر سیر أعلام النبلاء ج٣٠‏ ص .٤۱۸‏ 

انظر عیون الأنباء ص 4۳۸ 

هو عبد الله محمد بن علي الطائي اللقب عحي الدين المعروف عند أتباعه بالشيخ الأكير المولود ٠٠١‏ التوني ٠۳۸‏ ه وهو 
أحد كبار المتصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كه الفتوحات المكية وفصوص الحكم والوصاي وله ديوان شعر انظر 
وفیات الوفیات ج۲ ص ۲٤١‏ ومیزان الاعتدال ج۳ ص .٠١۸‏ 


ل 

. قوله بربوبية فرعون‎ -٣ 
قوله أن الولاية أفضل من النبوة وأن حاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء.‎ -٣ 
قوله بقدم العام.‎ £ 

هذه أبرز مقالات ابن عربي وضلالاته وقد تصدى ها علماء الأمة فزيفوها وأبدوا عوارها 
ومن أكابر من تصدوا لابن عربي شيخ الإسلام اين تيمية سرجه الله- في مواضع متعددة مسن 
مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة خحاصة باسم حقيقة مذهب الاتحاديين ” وقذ تصصدى 
لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي” فأفرد كتابا بذلك وسماه تنبيه الفي إلى تكفر ابن 
عربي أما مقالات الفقهاء المنثورة في الكتب فلا سبيل لإحصائها لكثرتما وكذلك فعل المقبلي ‏ في 

(DD. 14‏ 
العلم الشامخ ك 
ال سصËص‏ : 

مؤسس الزبغ والألخاد حجن يرى كل الاق بالاري قد اتحدوا 

الشرح : 

يواصل الناظم رهه الله - كلامه عن ابن عربي فيصفه .عؤسس الزيغ والإلحاد وقد صدق 
فيما قال لما ذكرناه سابقا من أقوال العلماء فيه وقول الناظم رحه الله حيث برى كل الخلامشق 
بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود وقد لخص شيخ الإسسلام ابسن تيمية 
مذهب الإتحادية عا يشبه قول الناظم رهه الله- (فقال حقيقة قول هولاء أن وجود الكائنات هو 


وهي مطبوعة ضمن بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي ۸۰٩(‏ - ١۸۸ه)‏ محدث ومؤرخ ومفسر» من كنبه: نظم الدرر 
ي تناسب الآي والسورء أنظر الضوء اللامع للسخاویج ص۱۰۱ وشنرات الذهب ج۷ صض‌۳۳۹. 

هر صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله امقبلي اليمي الزيدي ( ٤٠١‏ ١٠٠-۸١٠١هب)‏ من علماء الحديث والتفسير والفقهء 
من كنبه: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ وحاشية علي الكشاف أنظر البدر الطالع للشركاي 
ج ص۲۸۸ ومعحم الولفين لكحالة ج ص۲٤١‏ . 

انظر العلم الشامخ ص 1١۲-١۷۷‏ انظر تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص ٠١۷‏ وانظر فتاوي ابن حلدون في 
انعلم الشامخ ص ۲۹۳-۲۹۲ 


- ۳ - 


عین وحود الله تعالی لیس وحودها غیره ولا شيء سواه البتم ٩‏ . 


اص : 
معبوده کل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخسزير والأسد 

الشرح : 

يقول الناظم -رحه الله- إذا كان ابن عربي يرى الموحودات هي عين الله فمعبوده إذن كل 
الموحودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الحيوان وابحماد والنبات فالكلب والخسزير الي 
هي من أحس الأشياء إنغا هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا). 

ولا شك أن أهل وحدة الوحود هذه المقالة الي نم يفرقوا فيها بين الخالق والمخلوق قد 
تناهوا في الكفر» ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصارى وغررهم 
أفضل حالا من أهل الإتحاد إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هولاء ولي ذلك يقول الإمام ابسن تيمية 
(الإتحاد العام هو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وحود ا لكائنات » وهولاء أكفر 
من اليهود والنصارى من وجهين): 
الأولى : من حهة أن أولعك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا 
متحدین »› وهولاء یقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخحلوقات ليس هو غيره. 
الكلاب والخنازير والقذر والأوسماخ» وإذا کان الله تعالى قال: و لذ َر آي قالو إن الله 
حُوالمَسیح اَْمرَمَمً) 1سد . فكيف من قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والحانين 
والنجاس والأنتان وکل شيء؟. 
ا ص : 

ولا الطرايق والأهواء والبدع ال سضلال ممن على الوحيين بنتقد 

الشرح : 

يتير الناظم -رحه الله- من بين من تبرأ منهم من أهل الطرايق والأهواء والبدع وهو يعني 


جحموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص٠‏ 
بحموعة الرسائل والمسالل ج٤‏ ص٠۳.‏ 


£ 


بالطرايق هذه الطرق الصوفية الي انتشرت في أرحاء البلاد الإسلامية مشسل القادرية والتيحانية“ 
وغيرها مما لم ينسزل الله به سلطانا وهي في ججملها طرف شيطانية زادت المسلمين فرقة وأغرت ينهم 
العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج هما مع انتقاص قدر الطرق الأحرى. 

وأما قول الناظم -رحه الله- (ممن على الوحيين يتتقد) فيعيٰ به ان هذه الطرق والطرائف تنقسد 
كلا الو حيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا وما مقالة تعارض ما حلء 
في كتاب الله وسنة نبيه َء ونستطيع تلحيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين : 
الأول : أا شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية لم يأذن ما الله ولا رسوله وادعت هذه الطوائف 
أن هذه الأذكار فضائل يناها الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا 
يح لأحد أن يتكلم فيه إلا ني يبلغ عن ربه فما يذكره أأصحاب هذه الطوائف کله كذب على الله 
ورسوله وقد أرادوا هذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال 
الناس بالباطل ولإبعاد الناس عن أذكار القرآن الكرع والسنة النبوية المطهرة المنصوص على ب ركها 
وفضلها. 
الاي : هو الكفريات الي تنشرها بعض هذه الطرق واليّ جخفى أمرها على البسطاء والعاممة مسن 
أتاعها ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيحانية مثلا وهي إحدى الطرق الي ظهرت في 
المغرب الإسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلاتم الي يصلون ها على الي ب تعمدل 
القرآن الكرم ستة آلاف مرة! 
فهذه الطوائف والطرق جيعها لا حير فيها ولا في أذكارهاء وعلى المسلم أن يتبع مانزل به 
الكتاب الكرعم وجاءت به السنة المطهرة وينأى بجانبه عن هذه الطرق المحدثة الي تقف وراعها أيد 
خفية لتخحريب عقائد الأمة. 


هي أحدى الطرف الصوفية المنتشرة لي كثرر من البلاد الإسلامية حاصة السودان والمغرب العريي» وهي تتتسب الى الفقيه الحنبلي عبد 
القادر الميلاي» صاحب كياب الفتح الرباني» (١۷٤-١٦٠ه)‏ وللطريقة أدوار وأذكار حاصة ها . انظر معحم الغرق والمذاهب 
الإسلاءية لإعاعيل العري ص .۳٠۲‏ 

هي إحدى الطرق الصوفية الفالبة في اعتقادات تنسب لموسسها أحمد بن محمد بن المتار لتاقي امغر الفارسسي -٠٠١١(‏ 
٠ه‏ من حملة اعتقادامم ان صلاة الفاتح الى بصلون ها على النيي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الكرم ستة آلاف مرة 
واعنقادات شر كية أحرى وقد ألف لي الرد عليهم كتاب المدية المادية الى الطالفة التيمانية محمد تقي الدين المسلالي. والأنوار 
الرحمانية خداية الفرقة التبحانية للشهخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي والتيجانية للدكتور على بن محمد آل ديل الله 

لعرفة المزبد من عقائد الصوفية انظر : هذه هي الصوفبة » وفضائح الصوفية لعبد الر من الوكيل» والتصرف في مامة محمد 
بن أحمد العقيلي والصوفية الوجه الآحر محمد هميل غازي. 


- 
اص : 
ولا محسكم في النص العقول ولا نتانج اللطق الممحوق نعتمد 

الشرح : 

يقرر الناظم -رحه الله- في هذا البيت عقيدته في مسالة المنقول والمعقول» فيققول إنه 
يؤمن بكل النصوص الي حاءت من الله ورسوله إعان تصديق وتسليم» وأنه لا يعرض هذه 
النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما بحال. 

وني هذا المع الذي ذكره الناظم -رحه الله- ألف ابن تيمية كتابيه : (موافقة صحيح 
ا منقول لصريح العقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الإسلام في هذين الكتابين 
شاف كاف لبيان وجه الصواب في هذه القضية الي زعزعت اعتقاد كثير من الفرق النتسبة 
لاإسلام. 

ولا يفوت الناظم -رحه الله- وهو يتحدث عن مسأالة تحكيم العقل قي النصوص 
الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأخحذ بنتائحه في المسائل الاعتقادية وما ذهب 
إليه الناظم -رحه الله هو المعتمد عند الحققين من علماء الأمة» فقد أفي الشيخ ابن اللا“ 
فتواه المشهورة بتحرمم المنطق فقال فيها: (وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه تما أباحه الشارع ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين والسلف الصالين) وقد نققل الإمام 
السيوطي هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والكلام“ وبين صحة ما ذهب إليه ابن المصصلاح 
وزاد أقوالا أحرى كثيرة للعلماء ني تحرع المنطق وعلم الكلام. 


إبن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي المعسروف 
بابن الصلاح ۷۷ء٠‏ - 1٤١‏ من كتبه: الحديث المعروف بعقدمة ابن الصلاح» وطبقات الشافعبةء والفتاوي. أنظر تذكرة 
الحفاظ ح٤‏ ص٤۲۱‏ وشنرات الذهب ج٣‏ صض۲۲۱. 

انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد ص .٤١‏ 

الإمام السيوطي : هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد بن أي بكر بن عثمان السیوطي (۹٤۹۱۱-۸هس)‏ 
من مشاهير العلماء الي القرن الماشر» الف لي كتير من المعارف وقد أربت مولفاته على الألف» منها الدر المندور في التفسم المأثور 
وحسمن الحاضرةء ومع ابنوامع» والأشباه والنظائر . أنظر الضوء اللامع للسهاوي ج٤‏ ص٥1‏ والكواكب الالرة للفسزي 
ج ص٣۲۲‏ 

"“ صون المنطق زالكلام عن ض المنطق والكلام للسيوطي ص ۲. 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائحه كتابيه 
المعروفين (نقض النطق) و (الرد على المنطقيين) وتوصل من خلاهما إلى أن المنطق الأرسطي (لا 
يفيد علماً لأن النتيحة تضمنته ني المقدمات» وصدقها راحع إلى القدمات لا إلى الواقم» ومن ثم 
أفل نحم المنطق من بين علوم الفرنجة واستبدلوه با منهج التحريي الحديد وهو المنهج الذي قاد 
أوروبا إلى ممضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلا الإنسانية آلاف السسسنين. 
و كلا المنهجين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإهي الحق. 
اص : 
لكن لنا نص آيات الكاب وما عن الرسول روى الأثات معتمد 
الشرح : 
بعد أن رفض الناظم -رحه الله - في البيت السابق المنطق الأرسطي حدد يي هذا الييست 
البديل الذي يرتضيه ويتمسك به فيقول : لكن لنا نص آيات الكتاب يعسي القرآن الكرع» 
ويقول: وما عن الرسول روى الألبات معتمد» يعي سنة البي ك بأفسامها الثلالة » القرليية 
والفعلية والتقريرية» وهو بذلك لا يخرج عما ارتضاه الرسول ي لأمته حين قال : | تربع 
فيه أمرين لن تضلوا ها تمستم بصماً تاج الله وسنة نبيه ]. 
اص : 
لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الوفاق رأهل الخلف قد شهدرا 
الشرح : 
في هذا البيت يبدأ الناظم رجه الله في تحديد مصادر النصوص الحديثية الي يتمسك هاء 


حرج اللإمام مالك في الموطاً كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج۲ ص1۸1 ح ۳. صححه الألباني أنظر صحيح 
اجامع الصغير ج١‏ ص ٠٦١‏ ج۲۹۳۷ . 


~~ 

فيذكر أولا نصوص الصحيحين وما صحيحي الإمامين البخاري" ومسل 

ويستطرد الناظم ره الله- في كلامه فيصف الصحيحين قائلا : الذين لما أل الوفاق 
وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد هذين الكتاين بالصحة كل أهل العلم » وما ذهب إليه الناظم - 
رحمه الله- صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ووقسف 
على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. 
اال ص: 

والأربع السنن الغر التي اشهرت- كل إلى اللصطفى يعلو له سند 

الشرح : 

في هذا البيت يستمر الناظم في ذكر النصوص الحديلية الي يتمسك ها يذكر منها السسنن 
الأربع الي تكون مع الصحيحين الأصول الحديثية الستة عند أهل السنةء وهذه السنن هي سن آي 
داو وسنن الترمذي“ ويعرف کتابه با لجامع» وسنن التسائ وسنن ابن ماحة ولم بشترط 
أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيهماء بل هم شروط أخحرى استتبطها 
العلماء من أعماهم » ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليها 
العلماء. 

وقد حظي کل کتاب من هذه السنن بعدة شروح هامةء فمن شروح سنن آي داود معام 
السنن للخطايء وبذل الحهود للسهار نفوري“» ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي 


أي عبد الله بن إسماعيل الباعاري اتوي سنة ٥۹‏ ۲ه رحمه الله تعالى: أنظر ممذيب التهذیب ج٩‏ ص ٤١‏ 

أي السين مسلم بن الححاج النيسابوري المتولي سنة ۲۹١‏ ه رحه الله المرحع السابق جص .٠٠١-١۱۳‏ 

هو ابو داود بن الأشعث الأزدي المتوقي سنة ۲۷۵ ه. آنظر نمذیب التهذیب ج٤‏ ص ٠٤۹-۱٤۸‏ 

هو آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موس بن الضحاك السلمي افترمذي التو سنه ۲۹۷ه. المر حع السایق ج٩‏ ص٤ .۳٤۲‏ 

هي أو عند الرحم أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن جر النسائي المتوقي سنا ۳١۳‏ ه. المرجع السابق جاص ٠٤۲-۳۲‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماحة القزويي المنوقي سنة ۲۷۳ هسالمرسحع السابق ج۹ ص1۸]. 

هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسي (۹٠۳۸۸-۳ه)‏ من علماء الحديث والفقه واللففة مسن 
كتبه: معا م السنن لي شرح أي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص۹٠۲‏ ومرآة المنان 
ج ۲ص۹ .٤۳‏ 

هو ليل أحد السهار نفوري (۹٩۹-۱۲۹٤۳١ه)‏ من علماء المند وحفاظهاء من كتبه: بذل اهود في حل أي دلود 
والمهد على الغند ومطرقة الكرامة على مرآة الإمامة. أنظر مقدمة بذل اهود ج١ص٠۲.‏ 


لأي بكر بن العربي"» وتحفة ١‏ لأحوذي للمبارك فوري"» ومن شروح سنن النسائي زهر الربا 
على امجتى للسيوطي“ ¢ وحاشية.السندي“» وسن شروح سنن اہن ماجة شرح للسيوطي 
والسندي أبضاً. 

اص : 


كذا الموطاً مسع المستخرجات نا كذاالسابد للمحتج مستند 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- يذ كر كتب الحديث الي يتمسك ها فيذ كر منها الموطاً وهو 
كتاب إمام دار الجرة الإمام مالك بن آنس المتوفي سنة ٠۹۷‏ ه وهو أول كتاب صنف لى 
الحديث فكان الأنغوذج الذي حذا حذوه العلماء. 


وقد روى الموطاً عن مالك جماعة من العلماء » وأشهر هذه الروايات هي رواية جى بن 
جى الليثي“ وهي الحداولة الآن بين الناس. 
وقد حدم العلماء موطأً مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر» والمنتقي للباحي) 
والقبس لأبي بكر بن العربي» وتنوير الحوالك للسيوطي. 


مو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن امد المعافري الأتدلسي الالكي المعروف بابن العربي (1۸٤-۳٤٠ه)‏ عام لي الفقه 
والنديث والأصول من كتبه: عارضة الأحوذي شرح حامع رمدي والقبس شرح موطا مالك بن أنس وقانون خأريل. أنظفر الدياج 
اذهب لاہن فرحون ص۲۸۱ ومرآة انان ج۳ ص۲۷۹ وشنرات الذهب ج٤‏ ص١٤٠.‏ 

هو أبو العلا محمد بن عبد الرحيم بن ادر الما ركفوري (۸۳١٠-١١١٠ه)‏ من علماء المند من كتنبه حغة الأحوذي شرح حامع الترمذي 
وأبكار المنن ي تفنيد آتار المنن. أنظر نزهة الأفواطر عبد الي اللكنوي ج ۸ص ۲١١‏ وممحم المولفين ج ص1١١.‏ 

سبق افتعریف به ص.١1‏ 

هو أبر اسن محمد بن عبد ادي المنيي اللننفي المعروف بالسندي التولي سة ١۳۸‏ ١ه‏ من الحدثرن والفقهاء والمفسرين» أشتهر محواش يه 
على كتب الالديث والفقه منها حاشيته على تفس اليضاويي وحاشيته على فح القدير لابن الممام وحواشيه على الكنب الستة. آنظر ملك 
الدر للمرادي ج٤‏ ص٦1‏ ومعم المولفرن ج١٠٠ص .۲٠۲‏ 

هو ابو محمد یی بن یی بن كترم بن وسلاس بن لان الليتي مولاحم القرطي الحواي سنة ۲۳١‏ هب فقيه وهو أحد.رواة الموطا عن مالك 
انظر لمذیب التهذیب ج۱۱ ص۲٦۲‏ وتقریب اتهذیب ص۹۸ هد. 

هو ابو عمر بوسف بن عبد الله ى محمد بن عبد ابر القرطيي (11۳-۳۹۸٤ه)‏ فقيه وحافظ ومؤرح رأديب من مصفاته شرح الموطا 
والاسنيعاب والاستذكار. أنظر ادياج اذهب ص ۳١۷‏ وتذکرة النفاظ ج۳ ص ۳۰۹ وحنرات الذهب ج۲٣‏ ص ۳۹. 

هو اہو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التحيي القرطي )٤۷٤-٤٠۳(‏ محدث وحافظ رأاحد كار علماء 
المذهب الالكي. من مصنقاته شرح الموطا وإحكام الفصول في آحكام الأصرل والحدود أنظر تذكرة الحفاظ ج۳۲ ص۹٤٣‏ 
والنحوم الزاهرة جه ص ۱۱١‏ وشذرات الذهب ج۳ ص .۳٤٤‏ 


۹= 


أما المستخحرحات الي ذكرها الناظم -رحه الله- فهي جموعة الكب الي ألفها أصحاما امستخراحا 
على كتب أحرى بأسانيدهم الناصةء فالمستخرج لي اصطلاح الحدثين هو: (أن يأقي المصنف إل الكاب 
فيخر ج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب رأسانيده» وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعسد 
حى لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة» ورعا سقط المستخحرج أحاديث لم يجد 
له ما سندا يرتضيه» ورعا ذ كرها من طريق صاحب الكتاب". فمن المستخرحات على الصحيحين: 


مستحرج آي تھی ٤‏ والبرقانن“ ٤‏ والخلال؟ وغررها ومن المستخحرحات على صحیح البحاري: مسستە رج 
الإسماعيلي وابن أي ذهل وغيرها. 

ومن المستخحرحات على صحيح مسلم : مستحرج أحمد بن سلمة“ وأي بكر الإسفرايي“ وغیرها 
وكما أن هناك مستخحرحات على السنن كمستخرج ابن أمن الأندلسي على سنن أي داود» ومستخرج 
منحوبه" على سنن الترمذي ومستخرج أي ذر المروي على سنن الدار قطي“ وغيرها “. 


اليطة لي ذكر الصحاح الستة لصديق حسن ان ص١٠‏ 

هو أو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (۳۳۹-١٠٤ه)‏ محدث ومورخ» من كبه حلية الأولياء 
ومعرفة الصحابة ودلاكل النبرة. نظر تذكرة الحفقاظ ج ۲ص٣۲۷۲‏ النتظم لابن المجوزي ج ۸ص۰۰٠۱‏ وشذرات النهب ج ۲٣ص .٠۲٠٣‏ 

هو ابو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الرقان الشافعي( ٤۲١-۳۳۹‏ ه) من أكمة البديث وحفاظه» من كته المستعرج على 
البخحاري والمستعرج على مسلم وحديث اثوري. أنظر سير أعلام البلاء ج۷ ص14٤‏ وذ كرة البفاظ ج٣‏ ص۷١٠‏ وطق ات الحفاظ 
ص۱۸٤.‏ 

هو ابو بكر أحمد بن محمد بن هاروت بن يزيد البضادي المعروف بالغلال (۲۳۴-١٠۲٤ه)‏ من الحفاظ وأحد كبار فقهاء الحنابلة. ممن كتبه 
انامح لي الفقه والملل والسنة. أنظر تاریخ بخداد ج ٥ص۲١٠١‏ وتذكرة الفاظ ج ۳ص۷ 

هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار المتوي ۲۸٠‏ من الحدلين الحفاظ كان رفيق الإمام مسلم له 
المستحرح على صحيح مسلم آنظر سير أعلام لنبلاء ج٣٠ص.۳۷۴‏ والرسالة الستطرفه ص.۲۸. 

هو آبو بكر محمد بن محمد بن رحاء بن السندي الإسفرالیي التولي سنة ۸١‏ ۲ه من كبار الحفاظ» من كه المستحرج على صحيح ملم 
انظر سر آعلام النبلاء ج۱۳۲ ص۹۲٤‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن امن بن فرج.القرطي الول سنة ۳۳١١‏ ه محدث صاحب تصانيف» رحل الى المشرق وروى عن اة 
مصر والراف» من كبه السنن وقد أثىن عليه ابن حزم. أنظر نفح الطيب للمقري ج۲ ص۳٠۷‏ 

هو آبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهاي العروف بابن منحویه (۲۸-۳1۷٤ه)‏ من محدثي القرن الخامس» من كيه رحسال 
ملم والمستحرج على الصحيحين والسنن. آنظر تذکرة اایفاظ ج۳ ص۲۹۹ ومرآة الان ج٣‏ ص۷٤‏ وشنرات الذهب ج ۲ص۲٣۲۲‏ 

هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد المروي الأنصاري المالكي» شيخ الحرم ٤٠۴١ - ٠٠٠۵(‏ ه) محدث وفقيه» من مصفاته 
المستحر ج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۲٠٠١۳‏ والديباج اذهب ص .۲٠۷‏ 

الدارقطي هو : أبو اليسن علي بن عمر بن امد بن مهدي بن مسعود الدارقطي البغدادي ۳۰٦(‏ = ۳۸۵ه) من كبار الألمة والحفاظ» من 
مصنفاته السنن والعلل والقرايات. أنظر تذكرة البفاظ ج٠‏ ص .1۸١‏ والتحوم الزاهرة ج٤‏ ص ۱۷۲ والمحظم ج ۷ ص ١۷۳‏ 

للوقوف على "ريد من المستحرحات تراحع الرسالة الستطرفة للشریف محمد بن حعفر الکناني ص ٣۲-۲۹‏ 


¥ 


وللمستحرحات فوائد عدة ذكرها العلماء لي مصنفاتمم منها : زيادات المن وإزالة الإهام ومعرفة اللإدراج 
وغیره . 

وأما المسانيد الى ذكرها الناظم سر حه الله- عقب المستخحرحات فهي الكب الي ممت 
الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة» فيقوم مولف المسند بإيراد كل الأحاديث الي رواها عن الصحابي 
في مكان واحد» ثم يتبعه بصحابي آحر وهكذاء ومن أهم وآشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام مسد 
بن حنيل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماما) ومن المسانيد المعروفة 
أيضاً : مسند البزار” » ومسند أي يعلي الموصلى» ومعاحم الطبراني الثلاثة (الكبير والأوسط والصغي) 


ومسند عبد بن مید“ وغیرها. 


ولا كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية على 
الأبواب الفقهية » فقد يجد الباحث بعض للمشقة في الإهتداء إلى الحديث من أحد المسانيد إذا م یکن ملما 
باسم الصحابي راوي الحديث» ولذلك قام بعض امحدثين بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية 
كما فعل أحمد عبد الرحمن البنا“ لي الفتح الرباني وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أبراب البخاري» ولي 
تريب مسند الطيالسي» ومن قبله قام الحافظ نور الدين الميثمي" بترتيب الأحاديث الزوائد في مسند 


أحمد والبزار وأبي يعلي ومعاحم الطبراني الثلاثة على الأبواب الفقهية في كتابه المعروف .محمم الزوائسد 
ومنبع الفوائد. 


البزار هو أو بكر أحمد بن عمر بن عبد ا لئالق المصري ال ملقب بالبزار (۲۹۲-۲۱۰ه) من كبار الحدثين والفقهاء من كتبه السنن شرح 
موطا مالك. أنظر تذكرة 1لىقاظ ج۲ ص٤‏ ۰۲۰ وسیر آعلام النبلاء ج ۱۳ص۲٤٥٠‏ ومیزان الاعتدال ج ۱ص ۹ء٠.‏ 

أبو بعلي : هو أبو يعلى أحمد بن علي بن الث بن عيسى بن هلال التميمي» الموصلي»؛ ٠۷-۲٠١(‏ ۳ه من أعلام الحدنين الحفاظ» مسن 
کتبه السند آنظر سیر اعلام النبلاء ج٤‏ ۱ صض٤۱۷.‏ وطبقات النفاظ ص۹١۳.‏ 

” الطبراي: هو أيو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي (١٠۲-١٠۳ه)‏ من كار الحدلين» من كته المحم الكبير» 
والأرسط والصغيرء ودلاتل النبوة والتفسر أنظر تذكرة الحفاظح ٣‏ ص ۸٠١١ء‏ رالمتتظم جاص٤ه.‏ 

هو أبر محمد عبد بن ميد بن نصر الكشي إسمه عبد الحميد مخف ۲4۹-1۷١‏ محدث ومفسر من كتبه التضير والمسند الكبر أنظمر 
تذكرة الحفاظ ج۲ ص٤۳٥‏ وطبقات الیفاظ ص۲۳۸ وسر اعلام اللبلاءِ ج۱۲ ص .۲۳١‏ 

هو أحمد عبد الرحمن البنا ولد اي قربة من قرى مصر والتحن بكتاب القربة حيث حفط القرآن الكرع واحكام التجويدء ثم افر إلى 
الاسكندرية طالباً للمل وقرا المسند والكب السنية وغيرها من الأصول المتيرة عند الحدين وقد كان زاهدا ورعاً» تولي ۸١٠٠م‏ 
آنظر الفتح الرباني ج٤۲‏ ص ۲۳۲ ¬ ۲۳۷ . 

هو يو داود مليمان بن داد بن النارود الطيالسي البصري التولي سنة ١١‏ ۲ه من أئمة الحدبث اقات له كتاب السند. آنظر لذبب 
الکمال ج۱ ص۰۱ وتقریب التهذیب ص١ .۲١‏ 

” هو نور الدين أبر اسن على بن أي بكر بن مليمان بن همر بن صالم المبشمي (١٠۷-۷٠۸هل)‏ من كبار حفاظ القرن الثامن ورفيق 
الحافظ العراقي اي الحدبت» من كتبه بحمع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوالد الحلية أنظر طبقات المفاظ لليوطي ص .٠٤١‏ 


اص : 
مستمسکن ها مستسلمین فا عنها نذاب المهوى إنا ها عضد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم رمه الله- إن النصوص الواردة في هذه الكتب من صحاح 
وسنن ومستاحرحات ومسانيد هي الي يعتمد عليها في دينه وعقيدته» وهي الي يتمسك ها ويدافع 
عنها ويكون مويدا وناصرا ها ضد أهل الزيغ والضلالء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. 
اص : 
رلا نصيخ لعصري بفوه بما باقض اللرع أرإبا يععقد 
الفردات : نصيخ : أصاخ له يصيخ إصاخة أي استمع وأنصت لصوت »› والمعى لا نستمع 
لكلام أهل الباطل“. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره الذي يأني عا 
يصادم نصوص الشريعة الغراء » ذلك أن الحق موحود في النصوص الي تضمنتها هذه المصنفسات 
والداية كلها فيهاء فكل ما يأني به أعداء الإسلام ما يناقض هذه النصوص فهر مرد هراء لا 
يلتفت إليه الناظم» فكلمة عصري الي أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحد أو أكشر› 
فقوله (لعصري) يعي (لأي عصري) وهذا يتسع البيت لكل دعاة الباطل الذين ظهرروا زمن 
الناظم رمه الله- في البلاد الإسلامية وغيرها. 
اص : 
يرى الطبيعسة في الأشياء مؤثرة أبن الطبيمة يا منذول إذ رجدوا 
الشرح : 
لا يزال الناظم هنا يتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات الي في الام 
من خحلق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة» وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعهي 
الذي يرى أن الطبيعة هي الوحود كله» وأنه لا وحود إلا للطبيعة. 


لسان العرب ج۳ ص .٤٤۳‏ 


~Y— 


فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء حارج عنها ولا 

بقوة تحر كها ولا بخالق ها يقدرها ويبدعها وتوول إلى إرادته ومشيئته حى أم ليردون الدين الذي 
بعشل أعلى القيم الروحية لي الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإلهي فهولاء 
اللخدرن كرون ورد اله اساد ورلن ؛ (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة. 

فهولاء الطبيعيون الذين يذ كرهم الناظم هم أنفسهم العصريين الذين بين الاظم أنه لا 
يستمع لأقوالهم ولا يتأثر هم. 
الĞسصËÈËÜص‏ : 

وما مجلاقم وردي ولا صدري وما لمعتنقيها في الففلاح يد 

الشرح : 

لا يزال الناظم رجه الله- يتحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فينقد وسائل 
إعلامهم ويقول إنه لا يعبأ عجلاهم الي تنشر خحبشها في ابجتمع» فهو لا يقرأها ولا حتفي ها ولا 
يجعلها ورداً يومياً له ولا من مصادر معرفته » بل يذهب إلى أن من يقرأ هذه الجلات ويصدق ها 
ويتب ما تقوله فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح. 


"“ انظر المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص ٠١٠١-٠۲١١‏ والاتماهات الفكرية المعاصرة للد كور علي جحربشة 
ص۹ ۱۹۱-۱۸. 


= 
اص : 
إذ يدخلون 4اعاداقم وسجا باهم وحکم طواغیت م طردوا 
الشرح : 
يشير الناظم رمه الله- هنا إلى أن الملاحدة يستغلون هذه ابجلات في نشر عقائدهم 
الفاسدة وعاداّهم البغيضة بين المسلمين» كما أهم يدعون الأمة للخروج عن الحكم ما أنسزل الل 
والدحول في زمرة الأمم الي حعلت من القوانين الوضعية مصدرا ها في التشريع والتحاكم وههذا 
هو بعينه حكم الطواغيت الذي حذرنا الله تعصالى : $ ومن لََُمَحَكُم بم آنزل اه فوك ك 
آلفلسفوں © ) اس . 
اص : 
محسنين فا كي ما تروج على عمى البصائر ممن فاته الرشد 
الشرح : 
ينبه الناظم -رحه الله - في هذا البيت إلى أن هولاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل 
البهرجة الزائفة هو الترويج لأفكارهم الخبيثة حى ينخدع ها من يقرأ هم بيسر زسهولة» غير أنه 
لن يقع في مصيدة هولاء الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا بعيز بين الهدى والضلالء أما المومنون 
المتدبتون من عقيدقم فلا أحد يقوى على إضلاهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وترفيقه. 
اص : 
من أجل ذلك فد أضحى زنادقة كدرهم ليل الغي قد قصدوا 
الشرح : 
في هذ! البيت يقول الناظم -رحه اللّه- إنه بسبب هذه الحملات الي يشنها دعاة البباطل 
بوسائل إعلامهم المختلفة من مبحلات وصحف وغيرها فقد تحول كثرر من اللاس إلى مذهيبهم 
الباطل فاصبحرا زنادقة مثلهم وكثير من هولاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ويقصدون طریق 
الغي والضلال وهذا واقع الحال لي زمان الناظم رهه الله- وما بعد زمانه فقد وحد الشيوعيون 
بعد قيام دولتهم الإلحادية ني الاتحاد السوفيي سنة ۷١۹١م‏ أتباعاً كثيرين في الاد الإسسلامية 


المحتلفة فقام هولاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توهمم 
الناس بأما تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا بجدهم القدع بينما هي تخفي وراء هذه الشعارات 
بفكرهم المسموم ني محاربة الله ورسوله. وللأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول 
إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد مساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنويا» فكممست 
الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقممت علماء الدين 
وأئمتهم بالرحعية والتخحلف ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى اليوم رغم فشل النظرية 
الشيوعية وامميار معسكرها ني الاتحاد السوفين في أوائل التسعينات من هذا القرن. 
ال ص : 
يرون أن تبرز الأئشى بزيتها ‏ ريعها البضع تأجيلا وتنتقد 

المغردات : البضع : النكاح. 
الشرح : 

يقول الناظم -رحه الله- أن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم 
البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة الي كان ها مفكرون متخصصون 
یعملون لیل نمار في نحاحها وتثبیت أ رکانما مثل قاسم آمین (۹۰۸-۱۸۹۳١م)‏ " وهدى شعراوي 
١۹۷ ٤-١۸۷۹(‏ م) لي مصر ومسألة نحرير المرأة ني ظاهرها دعوة رنانة تحتذب كيرا من النساء 
لا فيها من بريق وإغراء يوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاجتماعية» ولكنها 
لي واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على النجتمع كله. وذلك 
لأن تحرير المرأة عند هولاء يعن تحريرها من الضوابط الشرعية الي وضعها الإسلام وكلفهها ها 
وشدد ني التزامها وعدم الخروج عنهاء فقد هون دعاة تحرير المرأة من مر الححاب الشرعي 
للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة» كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع 
الرحل جنبا إلى حنب ويي كل الميادين الي تناسبها وال لا تناسبهاء ودفعوا ما إلى عام الفنون 
والغرائز من سينما ومسرح وغناء وغيرهاء ولم تلبث أن عمت البلوى ممذه الدعوة الخطيرة 


انطر لسان المرب ج۸ ص .٠١‏ 
الأعلام لاز ر كلي ١‏ ص ۱۸4. 
المرجع السابق ج۸ ص ۷۸. 


0ل 


فاستجاب ها كثير من الناس وأصبح من حق المرأة عندهم أن تفعل بجسدها ما تشاء وأن تنتفع به 
ماديا وعلى القانون حايتها و كف أذى المتدينين والحافظين عنها!! 

وهذا لم يعد الناظم -رحمه الله- في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الجماع) (تأحيلا 
وتنتقد) لأن هذا هو الراقع في كثير من البلاد حيث يسمح هذا النوع من التجارة الرخيصة ها 
يهدم الأحلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس الي مانا الله تعالى عنها حيث قال: 
ولا رَو لتنإ کان قح رسکاء س @ 4 ر۲ . 
اص : 

من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بم تزيوا وفي زي التقى زهدوا 

الشرح : 

يقول الناظم -رحه الله- في هذا البيت أنه هذه الأسباب الي ذكرها كانت المشامة بين 
أهل الضلال من المسلمين وبين الفرضةء فقد افتتنوا هم وأمعنوا في محاكام والتشبه هم في أزيائهم 
المعروفة تار كين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار » ومتجاهلين ي الرسول ي عن محاكااة 
الكفار والتشبه هم والدشديد على من فعل ذلك حيث قال ي | من تبه بقوء فصو منصو ]. 
اص : 

ربالعوالد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا فا اعتمدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- ,أن محاكاة أهل الضلال م تقتصر على اللباس 
وحده بل تعدا إلى سائر العادات المخالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله ال فطر الناس عليهاء 
فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحيث على الحافظة عليهاء فمن ترك شيا من 
الشرع وذهب لا ابتدعه اليهود والنصارى فقد وقع ني خالفة الفطرة لا عالة . 


رجه الإمام أحمد بي المسند ج۲ ص ۰ وأبو داود لي كتاب اللباس ح۰۳۱٤.‏ صححه الألباي أنظر صحيح المحامع 
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۷۹ 
ال ص : 
على صحائفهم يا صاح قد عكفوا ‏ رلوتلوت كاب الله ما سجدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن المحدوعين بالغرب من أهل الإسلام قد عكفوا 
على مدونات أهل الضلال من كتب وجحلات وصحف وغيرهاء فهم عاكفون على قرايقًا للا 
وارا إعجابا ما و لمانا عا تحتويه من كفر وأباطيل»› وهولاء أنفسهم لو ”معوا آية من كتاب الله 
الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا التفتوا إليها و لم يلقوا ها بالاء وقد صح وصف 
الناظم -ر حه الله- همولاء المبتدعين للطابقته وصف الله تعالى هم في كثير من الآيات نر قوله 
تال: $ ودا عل عَلَهه َايمُنا وى مسرا کان ل بَسَمَمَهَا ڪا فح أيه قرا مره 
عذا لیج ) سه۷ وقوله تال : وما أيهم ن ور س رتهم حدث إ9 َوه وحم 
لو raw] ¢ û‏ 
اص : 

وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وف الجلات كل الذوق قد وجدوا 

الشرح : 

يواصل الناظم -رحه الله- كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشورع 
قد صرفوا عع من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقرآن ولا 
يتلوه ولا يسجد عند سماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسيجد 
هذا الضال متعته ني قراءة الجلات والكتب والقصص والروايات المنحلة أحلاقيا فيرتاح إليها 
ویتذوقها بدلا من أن يطمئن بكلام الله عز وحل . قال تعسالى : ألا بلڪر أله مين 

لدوب e>]‏ [الرعد:۲۸] 


۷ 


اص : 
رللشوارب أعفوا وللحى نوا تشهاً ومماراة وما اتأدرا 

المغردات : اتأدوا : من التودة وهي التأني والتمهل والتثبت ني الأمر“ 
الشرح : 

يشر الناظم -رحه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على حلاف ما أمرم 
به السنة فبدلاً من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحى قال 
رسول الله : [ خالفوا المخرهين وفروا اللحي وأحفوا الهواريج ] "وقد أجمع الفققهاء 
على أن الأمر في هذا الحديث للوحوب وإعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
یدل على ذلك قوله تعالی على لسان هارون لموسی : يۇ 9 تلذ بلحیتی ولا برآسیَ ) 


[طه: ۹4[ 
ال ص : 

قالوا رقياً فقا للحضيض نعم تفضون منه إلى جين مؤتصد 
الشرح : 


في هذا البيت يستهزئ الناظم -رحه الله- بأهل الضلال الذين خحرحوا من الإسلام إلى 
الردة فيقول إن ادعاءهم بأن ما يذهبون إليه من جاراة للغرب وتشبه هم هو الرقي ولكنه رقي 
ينسزل هم الى الحضيض لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه ويودي هم إلى سجين الموصدة إشلرة 
إلى قوله تعالى في صفة النار: < انها عَليّهم دة @ ¢ (ضردء) 
اأ ص ': 

لفافة من ماج ساء ما ألفوا حطفارة من مروج هم ها عمدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن ما يأ به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة محة 
لا قيمة لها وحضارة استجلبوها من الخارج لما مروحون بدعون الناس إليها ويزينوها م حى 
يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافامم داحل احتمع» وقد ساء صنيعهم هذا ولم يوفقوا فيه. 
لان العرب ج۳ ص .٤٤۳‏ 


البعاري اي کناب اللباس ل باب تقليم الأظافر جه ص ۲۲١۹‏ ح۳١٠٠‏ ومسلم لي الطهارة باب حصال الفطرة 
س۲٣۲۹‏ ۲۵۹۳. 


-۷- 


اص : 
عصربة عمصرت خدا فحاصلها سم لقع ويا أغمار فازدردوا 
المغردات : أغمار : رحل غمر وغمير أي لا تحربة له بحرب ولا أمر ولم تحنكه التحمارب وهو 
الجحاهل الغر الذي لم جرب الأمور. 
إزدردوا : ازدرد الشيء پزدرده ازدراداء أي ابتلى“ 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رححمه الله- بان هذه المذاهب العصرية الي استحدلوها م تنج 
سوى الخبث والرذائلء والكفر والأباطيل» فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسللء ثم 
نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وحهالحم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه!! كما حاء 
في حديث حذيفة رضي الله عنه : دعاة على أبواب حهنم من أحامم إليها قذفوه فيها. قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا قال : هم من أبناء حلدتنا ويتكلمون بالسنتا". 
ال ص : 
موت وسموه تجدبد الياة فيا ليت الدعاة ها في الرمس قد لحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بان ما تدعو إليه هذه المذاهب هو الموت بينسه» 
موت الدين» موت الفضائل وموت الشعور» ولكنهم يسمون كل هذا الموت (تحديد الحياة) كذباً 
منهم وتروياً لبضاعتهم الزائفةء ثم يتمين الناظم -رحمه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد ماتوا 
وقبروا تحت الثرى لأن مونمم حير للناس وللدين. 
اص : 
دعاة سوء إلى السوآى تشامت ال قلوب منهم ولي الإضلال قد جهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحه الله- في هذا البيت إن هولاء الدعاة من شى المذاهب والذين تتحصر 
دعوتمم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضاً لاشترا كهم لي النهج رالمدف» فالكفر ملة واحدة وقد 
لسان العرب جه ص ۳۲. 


المر حع السابق ج۲ ص .٠۹٤‏ 
رواه البحاري في کتاب الفتن ص ٠١١۴۳‏ ح .YoAt‏ 


4 - 


4. 
قال الله تعالی في مثل هولاء : «(تشبهھتقلربهته [القرة: ۱۸ ]١‏ وهذا فهم ججتهدون في حقيسق ما 
يرمون إليه همة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في الهدف. 


اأص : 
ما بين مستعلن متهم ومستتر yوفستبد‏ ومن بالفير محتشد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأنه ليس كل دععاة هذه المذاهب الباطلة 
مكشوفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه » ومنهم المسر 
هماء ومنهم المستبد ها » ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأجنبية » وهذا التنوع لي ماهر 
الدعوات الدامة ترحع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصة» فإذا بلغت الدعوة درحة من القوة في 
بلد ما أظهرت نفسهاء وإلا أحفتها إلى بلوغ تلك الدرحة» كما أا إذا ظفرت ببلد ما ونجحت 
في توطيد أ ركافا استبدت على الخلقء وإلا استعانت بقوى الشر الأجنبية لتحميها وتقف بجانبها 
ضد شعوها المقهورة » و كل هذا مشاهد في كثير من أرجاء البلاد الإسلامية . 
اص : 
هم إلى دركات الشر آهوية ‏ لكن إلى درجات اير ما صعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بان لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هبوط إلى 
حضيض الشر والفسران ونزولاً إلى الدرحات السفلى من الخييسة وسوء الحالء ولكنهم لا 
يستطيعون يوماً أن يصعدوا درحة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لما تحمله مذاهيهم 
الباطلة من الفساد والضلال. 


اص : 
وفي الضلالات والأهوا شم شمه وعن سبيل المدى والحق قد بلدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- أن أصحاب هذه المذاهب الضالة هم شبه يشيروففا 
حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله» وذلك لأمم لا يستطيعوا أن يروا نور الحق لبلد مشاعرهم 
وخمول عقوهم. 

رمن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوحات من أنه اححاف صق للمرأة» وانتققاص 
من قدرها وما علموا أن الإسلام إغا اباح التعدد مشروطاً بالعدل حهاية لحقوق المرأة وصيانة اء 
وأيضاً من شبههم الي يثيروما زعمهم بأن الإسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها ي البيت» ودعوا 
الى تحريرها وخروجها للعمل حنباً الى جنب مع الرحل في سائر اليادين» وما علموا أن الإسلام 
عندما أمر بأن تبقى المرأة لي بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنزلتها لتكون الأم الحنون الي 
تربي الأحيال وهي قارة لي بيتها والرحل يسعى لحلب الرزق ها دون أن تتكلف هي بعناء ومشقة 
العمل كما هو حال المرأة في تلك اجتمعات. 
ال ÜÈصÜص‏ : 

مم ولو معوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظرروا مت با شهدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحه الله- بأن دعاة الباطل صم لا يسمعون الحتق وإن كلنت_ 
هم أسماع يسمعون بها ما سواه » وبكم لا ينطقون الحق » وإن كانوا يستطيعون النطق عا سواه 
من الباطل والضلال» وعمي عن إبصار الحق» وإن كانت هم أبصار ييصرون ها ما سوى الحسنق» 
وقد وصف الله تعالى أهل الباطل في كتابه الكرم بقوله : ( صم كعم ف 9 رجن © ) 
(الدرد۸٠].‏ وأيضاً فإن من صفات أهل الباطل أن شهادقم تان وباطل لا حق فيهاء وهذه هي حال 
الكفار ي كل زمان ومكان » وقد فضحهم القرآن الكرع وبين لنا حاهم حى لا نغتر نما هم فيي» 
ولنجتنبهم ونسلك غير الطريق الذي سلكوه. 


عمواعن الق صمواعن تدبره ‏ عن قوله خرسوا لي غيهم "هدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحه الله- وإن عمى أهل الباطل هر عمى عن نور احق » وصممهم صم 
عن تدبر هذا احق » فلا غرو أن حرسوا عن قوله وبيانه ولحوا لي طغيام وغيهم. 


اص : 

كأهم إذترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظاً وقد رقدوا 
الشرح : 
این هم بسلکرن مسلکهم» إذ قول ل سال ي حفسهم : ( إن فووا سمح قله 
ڪانهم شب دة د:٠‏ م يضيف الناظم -ر حه الله- وصف آخر مم فيشبه حاهم 
بحال أهل الكهف عند نومهم » مع الفارق الذي ينبغي أن يراعى في هذا التشبيه وهو أن أهسل 
الكهف موؤمنين وهولاء منافقون و كفرة. 
اص : 

باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حیث عند الله قد کسدوا 
الشرح : 

يقول الناظم -رحمه الله هنا إن هولاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زال من الدنيا 

برضاهم التام وعن طوعهم واخحتيارهم » وهم في كل ذلك لا يعبأون ا فعلوا ولا يهتمون 
بخطره» ولو انتبهوا لا يفعلون لعلموا أُم إنغا اشتروا مالا يفيدهم شيعا والله تعاى يقول :اتىك 


6 رر 


الین شرا َلصَلَلة بالد ف قَمَّا رَعَّت جرهم وما كاثوأ مدير @ ) بره 


~AY— 


اص : 

يا غربة الدين والمستمسكين به ككقابض الجمر مرا وهو يقد 
الشرح : 

ني هذا البيت يتحسر الناظم -رحهمه الله- على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات › 

حيث أصبح المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الحمر المتقد» وهو يشير بذلسك لقول 
الرسول يَب: [ بدا الإصلاء خريبا وسيعود هما بدأ لنريبا فقطوبي للغرباء ] ”والمستمسكين 
بدينهم هم الذين عناهم الني بل بقرله: [ يأتي علي الناس رمان السابر ضيمو علي دينة 
غالقابض علي الجمر] ° 
اص : 

القلين عله عدغر فه رالمصلحين إذا ها غرهم فسدرا 


الشرح : 

لي هذا البيت يصف الناظم -رحه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فام هم الذين 
يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنه» وهم الذين يصلحون عند فساد الخلق وهو بذلك يشير 
إلى قول الرسول يٌَ: [بدا الإصلاء نريبا وسيعود ريبا حُما بدا فطلوبي للغرباء قيل يا 
رسول الله ومن الغرباء ؟ قال ؛ الاين يسلحون إطا سد الفاص ] ولعل الناظم بريد مم 
بعض الأئمة الأعلام والمصلحون الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم. 
اص : 

إن أعرض الناس عن تبيانه نطلقوا به وإن أحجمواعن نره فدوا 


مسلم ني الإبمان باب إن الإملام بدا غریبا وسیعود غریا ص ۸۳ ح .١٤١‏ 
الترمذي في الفعن باب ما جاء لا يذل المومن نفسه ج۹ ص ۱1۷ مع الشرح (شرح الإمام ابن العربي المالكي) وعلق عليه الأللان 
بقوله صحيح ج۲ ص. ٠٠١٠‏ صحيح سنن الترمذي كما أررده اي الملسلة الصحيحة برقم ٩۵۷‏ ج۲ ص 1۸۲. 


سبق تاره قریا. 


الشرح : 

ني هذا البيت يذ كر الناظم -رحجه الله- صفة أحرى من صفات المتمسكين بدينهم وهي 
ام لا يمنعهم مانع من نصرة الدين وبيان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس وإن امتنع غيرهم من 
ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم. 
ال ص : 

هذا وقد آن نظم العقد معتصما بالله حسبي عله جل أعتمد 

الشرح : 

يختم الناظم -رحمه الله- أبيات المقدمة هذا البيت إشعارا منه بنهايتهاء وإيذانا بالدخحول 
ني نظم العقيدة الذي “ماه ب (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة) متو كلا على الله وحسده » 
ومعتمدا عله وحده جحل وعلا. 


المطلب الرابع 
أبواب أموررالاي نن 
اأ ص : 
والدين قول بقلب واللسان وأعم ال بقلب وبالأ ر کسان معتمد 

المغردات : الأر كان : الحوارح ‏ معتمد : العمدة ما يعتمد عليه » واعتمدت على الشيء أي 
إتكأت عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به . 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قول بالقلب 
واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. 


انظر لسان العرب ج۱۳ ص .۱۸١‏ 
امرجم السابق ج٣‏ ص ۳۰۳ - .۳١٤‏ 


-A- 


فقول القلب هو تصدیقه وایقانه قال تعمالی : « وَالّدِی جَاءٌ لصن وصَدى مه وتيك 
و م آلنئٹرے ج لھم ا يَشَآءُوے عند ر رتهم لك جرا آلئُخْسننَ ج 4 [الرصسر:۲-۴۴٣]‏ قال 
تال : (وكدالك ئرق إب رجيم ملكو تلك موت والأ رض وَليكون بن مربب @ 4 
[لانم:٠۷]‏ وقال تعالى : $ وقل ءامَنت ما رل آله من سلب € [الضورى:ه٠]‏ وقال ل في 
حديث الدرحات العلى:[ بلي والطي نفصي بيده رجال آمنوا بالل وسدقوا 
المرسلين]"رقال أيضا في حديث الشفاعة [ يذرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه 
وزن خعيرة من الخير ]". 
وقول اللسان : هو النطق بالشهادتين » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمها قال تعالى : $ ودا لى عليه الوا اما به إلهاَلْحَن) [اقمص:۴٠]‏ . 
وقال تعالى : $ الا من شَهدَ ˆ بالْحَق وَحُمّ يَعَلَمُونَ و ) [رمرد.»۸ وقال تعالى  :‏ إن دين قالوا 
را اله 1 آستَقمُوا فلا وف عَلَيّهم و9 هم رور (@ 4 [ د:٣‏ وان ر سول الله 
: [ ارت أن اهال الناس حتي يش هدوا أن لا إل إلا انل وأن معمداً رسول الل 
ويقيموا السلاة ويؤتوا الزهاة فإطا فعلوا الك عسموا معني دماءس وأموالسصم إلأ بق 
الإسلاء وحسابصو علي الله ]. 
عمل القلب : هو النية والإحلاص رالحبة والإنقياد والإقبال على الله تعالى والت وكل عليه رلسوازم 
ذلك وتوابعه قال تعال : ر9 تَعرٍ الَدِينَ يَذعُون رهم ادوه وأَلْعَثِيّ يريدرن جه 4 


[ باسم:۲٠].‏ 
وقال تعالی: انما نمكم لوج َه 4 [«سد». 
وقال تعالی : < قل آله اَعَد حلصا ل دینى @ 4 (ارر٠٠].‏ 


البخحاري الي بدء الخلق باب ما حاء لي صفة الحنة وأا مخلوفة ج٣‏ ص 1١۸۸‏ ومسلم قي | لحنة وصفة نعيمها وأملها 
ج۱۷ ص ۱۹۷ ح ۲۸۳١‏ مع الشرح. 

البعاري لي التوحيد باب زيادة الإبمان ونقصانه ج٠‏ ص ۲١‏ ح ٤‏ ومسلم في الإبمان باب أدن أهل الجنة منزلة ففها 
ج٣‏ ص 11-٦۰‏ ح٣۴۲.‏ 

البحاري ا الإبمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج٠‏ ص 1۷ ح ٠١‏ ومسلم لي الإان باب الأمر بقتال الاس حقق 
یولو! لا إل إلا الله محمد رسول الله ص ٤٣ - ٤٤‏ ح .۲١‏ 


~Ao— 


وقال رسول الله ل: [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء عا نوي فمن انت هبرتة 
إلي اش ورسوله فصمرته إلي الله ورسوله ومن طافت سجرته إلى سدنيا يسيبصا أو إمهراة 
ينضحا فصبرته لما اجر إليد ]©. 

وقالی: قال الله تعالى : [ انا ادي الشرهاء حن الخرك من مل عملا شرك هعيي 
فيه يري ترځته وره ]. 
وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالا يودي إلا به كتلاوة القرآن وسااثر الأذكار مسن 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. 
وعمل الجوارح : ما لا يودي إلا ا مثل القيام وال ركوع والسحود والمشي إلى مرضاة الله كتقسل 
الخطى إلى المساحد وإلى ١‏ لحج والحهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن انكر وغير 
ذللى۳°. 
قال تعالی : 3 إن آلُدينَ يلون كسب آله وَأقاموا الصّلوة انقفو مكا گا رزقتنح مر وَعَلانيگ يرجن 
ټجرا لن تَبُورَ @ 4 سر وقال تال : $ اھا آلدین اموا آذ کرو آل درا کیا ج 
$ وَسَبَحوة بُكَرَة راصي @ 4 [لاعمرب:٠-٠٠].‏ وقال تال: $ رفوا لله قن © 4 | 
برد۲۴۸]. وقال تصال : آَم هو قلت ١َاتآء‏ الَيَلٍ سادا َقَآبمًا حدر الآخرة رجو رَحَمَة 
ريمه ) [ارر»]. وقال ل [ الإمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إلسه إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ]. 

وقال : [ آم ركم بالإبعان بالله وحده أتدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا مس ما غنمتم )“. 

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإبمان هو التصديق على ظاهر اللغة ۾ 
يعنوا بذلك برد التصديق وإغا عنوا به التصديق الإذعان المستلزم لاإنقياد ظاهرا وباطنا فإبليس 


البخحاري لي بده الوحي باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله &# جا ص ۳ ح١‏ ومسلم في الإمارة باب قوله 
صلى الله عليه وسلم إغا الأعمال باللية ص ۷۹۲ ح .٠۹۰۷‏ 

مسلم لي الزهد والرقاق من أشرك اي عمله غير الله ص ۱۱۹۰٩‏ ح ۲۹۸۰. 

معارج القبول ج۱ ص .۲۰-۱٠٣‏ 

البخحاري اي الإبمان باب أمور امان جا ص 1۳-٠١۲‏ ومسلم في الإمان باب عدد شعب الإبمان ص ٤۸‏ ح .٠١‏ 

البحاري اي المغازي باب وفد عبد القيس ج٤‏ ص ٠١۸۸‏ ومسلم لي الإبمان باب الأمر بالإمان بالله ورسوله ص٠٤‏ ح۷١١‏ 


-۸- 


م یکذب ف آمر الله تعالی له بالسحود وإنغا عن الإنقباد كفرا واستكباراً والیهود کانوا يعنق دون 
صدق الرسول ی وم يتبعره » وفرعون کان یعتقد صدق موسی ولکنه ححد بآیات الله ظلم ا 
وعلواً فاين هذا من تصدیق من قال الله تعالى فيه : « والِی جَاءَ بالصيني صد بم زلبك 
هم لمشو @ 4 [1ارر٣.‏ 
اص : 
یزداد بالذکر والطاعات مم له بالذنب والغفلة اللقصان مطرد 

الغردات : مطرد : إطرد الأمر أي تبع بعضه بعضاً“ 
الشرح : 

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الإبعان ونقصانه » فذكر أنه يزيد بالشكر والطاعة 
وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة في زيادة الإبعان ونقصانه » فهو 
يزيد بالطاعة وينقص بال معصية. 

فالإبجان يزيد إلى ما لا ماية له . وينقص حى ما يكون في قلب العبد مثقال حردلة مسن 
مان . ونما زيادته بالذ كر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقسص الإبمان 
بنقص ذلك كله فبالمعاصي يسود القلب وينزع منه الإعان بل قد يخرج المرء من دائرة الإبمان إلى 
دائرة الإسلام . ومن أسباب نقص الإبعان نزع الأمانة من قلب المؤمن » والغفلة عن كر الله » 
وقتل النفس وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب حمر وغير ذلك" . 

والأدلة على ذلك كثررة فمن القرآن الكرم 
قوله تسمال  :‏ آلَدينَ قَالٌ َم لتاس إو لاس قد جَمَمُوا كم اَّمم م قرادَمُم یمتا 


َه َعَم آ 


وقالواً حسبتا اله نعم الول @ 4 1 مرد:٣۷].‏ 
o RR‏ وك 
وقال تعالٰی : ( ویزید الله آلدیںے وا دی ) [رم:۷]. 


انظر معارج القبول ج۲ ص ٤۹ه.‏ 
9 لسان العرب ج۳ ص۲۹۸. 
انظر كتاب الإبمان لابن تيمبة ص ١1۷-11١‏ وشرح الطحاوية ص ٠۲٤-٠٠١‏ والإبانة لابن بطة ج1 ص -٠۳١۳‏ 


. 4 


وقال تال : « وإذا مآ نزت سُورَة رُم ن مَقول أمْمكُمّ زادتة حديء إيمتا قأئا آلإ 
اموا فَرَادَتهمَ ايمَتًا ¢ [ :14[ . 
قال تعالى: « بتأذْهًا الین ءامنا منوا بال ورسولمه وال کت ب لدی تيل عن رَسولھہ ) [ ش٣‏ ۔]. 

فلو لم يكونوا مومنين لما قال م يا أيها الذين آمنوا وإغا أراد بقوله آمنوا أي داومرا على 
إعانكم وازدادوا إمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصالحة الي تزريد إمانكم وازدادوا 
يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر. 

ومن السنة قال ك : [ ها رايب من ناقسابته قل ودين أ صب للبج الرجل الحازء 
من إحداطن ]0. 


فهذه الأدلة كلها تدل على زيادة الإبمان وأنه ليس شيا ثابتا حامدا لا يزيد ولا ينقص. 


الل سحسصض: 
وأهله فيه مفض ول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد 

الشرح : 

ثم تحدث الناظم عن تفاضل أهل الإبمان فيه فمادام هذا الإبعان يزيد وينقص فهو إذا 
درجحات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله حي فضل بعمض 
الأنبياء على بعض في ذلك وحعل التقوى مناط التكرع عنده ولم يسو بين من أنفق قل الفح 
وقاتل» ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المومنين» ولا بين الذين اقترفوا السيئات وبين 
الذين عملوا الصالحات. وفاضل بین المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم» وفاضل بین الداحلمين 
للحنة فمنهم السابقون ومنهم من يأني بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإبمان والعمل". 


قال تعالى  :‏ * تلك الرس فَضّلتا بَعَضَهمْ عَلى بَعّض ‏ [الره۴٠۴].‏ 
ع 
e‏ ا د ا 2 الد و الل رر ك 
وقال تعال : برفع أله ١‏ ين منوا منكم و ین وتوا العلم درجلت 2 ) [هدا:٠٠].‏ 


البحاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم ج۱ ص ۱۱۹ ح ۲۹۸ وغيره. 
ابطر کتاب الاباة ج۱ ص ۱۳۳ . 


ثم يشير الناظم إلى قوله تعصمالى : « لم أَوَرَلتا آلكَتَبَّ آلّدينَ صَصَْيَتَا من عبَادنًا فَمَنهدّ 
mm 2‏ “ل .- اا ےا او کے ا ا ® 
ظالد لتقف متهم شقتصد متهم ساب لحرت بدن آله [م٣٣‏ . 

فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإبعان في هذه الآية مقتضى حكمته إلى ثلاث أقسام : 


-١‏ المقتصدون : وهم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات واجتناب الجرمات 
فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوامنه . 


-٣‏ السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وت ر كوا ما لا بأس 
به حوفا نما به بأس ومازالوا یتقربون إلى الله تعالى بذلك حن کان سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي يبصرون به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل: 
| من عاي لي وليا فقد آنه بالعرمج وها تقريج إليي بحي بشي» أحيج إلى هما 
افترضته علية. وها يزال محبديي يتقربج إليي بالنوافل حتي أحبه فإطا أحببته سي 
سمعة الذي يسمع به وبسره الذي بسر به ويده التي يبطش بصا ورجلة التي يمشي 
بصا وإن سالني لأعطيده . ولئن استعاطني لأعيطنه ...لدي ]. 


-٣‏ الظالمون لأنفسهم وهم عصاة الموحدين فإمم ظالمون لأنفسهم بارتكامم المعاصي ولكنه 
ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا بخلد في النار. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : “معت رسول الله َي يقول: بينما أا نائم 
رايت الناس عرخوا علي وعليصء قمس فمنها ها يبلغ الثدي وعنصا ها يبلغ دون طللك 
وغرض علي مر وعلیه ویج يجره . قالو] ضا أواته يا رسول الله قال ؛ الدين". 
وقال ي : [ من راي منك منضرا فلبخيره بيده إن لم يستطع قبلسانه إن له بصتطع 


البحاري في الرقاق باب التواضع ج٥‏ ص TITY ۲۳۸۵ ¬ ۲۳۸٣‏ 

نظر تفس القرآن العظيم لابن كير ج۳ ص ۲٦٠-٤٠ء‏ ومعارج القبول ج٠‏ ص ٠١١۸‏ وطريق المحرتسين وباب 
السعادتين لابن القيم ص ,٠١١‏ 

البخاري ف فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج۳ ص ۱۳۲۹ = ٠٠٠١‏ ح ۳۲۸۸ ومسلم لي 
فضالل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ۰ ح ۳۹۰. 


-۸۹- 


فبقلبه ولك ا خعفم الإيمان ]. فهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الإبعان وأمم ليسوا على 
درجحة واحدة ۰ 
اص : 
وهاك ما سأل الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فكان ذاك اواب الدين أججمه فافهمه عقدا صفا ها شابه عقد 


المفردات : العقد : نقيض الحل وهو الشد والربط". 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى حديث حبريل عليه السلام عندما سأل الرسول بل عن 
مراتب الدين فكانت الإحابة من الرسول بب تلك الإجابة الحامعة الواضحة الي لا غموض فيسها 
ولا تعقيد تلك الإحابة الي توضح أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والإبعان والإحسان وهذه 
الراتب الثلاث يكمل دين الإسلام. 

عن عمر بن النطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله َل ذات يوم إذ طلع 
علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشمر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حى 
حلس إلى البي ي وأسند ر كبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن 
الإسلام فقال الرسول يل : [ الإسلاء أن تحصد أن لا إلة إلا الل وأن مما رسول الله 
وتةيء السلاة وتؤتبي الزحَاة وتصوء رمضان وتحج البيته إن استطعيت إلبه سبيلا. قال : 
سدقت . فعجبنا له يساله ويسدقةه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال :أن تؤهن بال 
وعلانكته وختبه ورسلة واليوء الآخر وتؤمن بالقدر خبره وخره . قال ١‏ سدقت . قال ؛ 
فأخبرني عن الإحسان . قال ؛ أن تعد ال افك تراء فإن له تحن تراد فإنة براك. قال 
: قأخبرني عن الساعة . قال ١‏ ما المسيول نصا بأعله عن الصائل. قال ١‏ ضأخبرني من 
إعار!تها. قال: أن تلد الأعة رتسا وأن ترى الحفاة العراة العالة رحاء الشاء يتطاولون 
في البنيان . قال ؛ ثه انطلق فلبشته مليا ثه قال لبي : يا عمر أتدريي عن السافل . قلي الله 


ملم ي الإمان باب كون النهي عن المنكر من الإبمان ص ٠۱‏ ح۹٤.‏ 
انظر لسان العرب ج۳ ص ۲۹۹ = ۲۹۸. 


-۹- 


ورسوله أله . قال ؛ انه جبریل تاه بعلممَةْ دینش ]. 


فكان هذا الحديث الموحز الحامع شامل لدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


المبحث الفالث 


رباب الإیعان بالله تعالی وسمائه وصفاته) 


المطلب الأول 
رأنواع التوحيد) 
اص : 
بسالله نؤمن فرد واحدأحد ولإميلد لا رم يولسد هو الممد 
رلا إلوهرلاربمواهوم يكن له كفوا من خلقه أحد 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من خلال حديث جبريل عليه السلام السالف الذكر 
شرع في ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإبعان فوضح ال ركن الأول من أ ركان الإبمان 
وهو الإبعان بالله تعالى . معى الإبعان بالله تعالى : 

هو الاعتقاد الحازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق الحيي المليست › 
وأنه المستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه الصف بصفات 
الكمال والمنسزه عن كل عيب ونقص". 

وهدا ما أراده الناظم بالبيتين السابقين حيث أشار من خلاهما إلى أقسام التوحيد الثلاة 


وهي 


مسلم لي الإمان باب الإبمان والإسلام والإحسان ووحوب الإبمان بإلبات قدر الله تعالی ص ۳١‏ ح ۸. 
انظر الكواشف العلية لمعاني الواسطية ص .٠ 4-٠۳‏ 


~1 ۹- 
۹- توحید الألوهية(“ . 


وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتجريد عبته والإحلاص له وخوفه ورحاؤه والت وكکسل 
عليه والرضى به ربا وإلما ووليا وأن لا يجعل له عدل في شيء من الأشياء. : کک 


اها ررر ن لا اَعَد ما ما تعدو ج ولا نش عَبدون مآ أغنذ ي ر بد ما 
دنن وَل شر عب دون با أذ ج کم دیئکد وَل دين @ 4 [انکهررد]. 


وهذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي كفر به وححده أكثر النلق وهن أحل هذا 
التوحيد أرسل الله الرسل وأنرل الكتب قال تعمالى : $ وَمَآ سلتا من فلك من سول ال توجى 


ت 


E‏ يو 


قاغبدین @ ¢ [ انپ ء:٭] . 


L 


له أن ل إل ا 


وهو إفراد الله بالخلق والتدبير » فإفراد الله بالخلق هو أن يعتقد الإنسان أنه لا حالق إلا الله 


. قال تعالى : ظ ألا له الخلى وَالأَمرّ 4 (ااعرد:»ه). وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه. 

فهذه الحملة تفيد الحصر لتقم الخبر إذ أن تقسعم ما حقه التأحير يفيد الحصر وقال 
تعال: $ هَل من للق عير ررقم من اَلسماء والأرَضٍ 4 هد٣‏ 

فهذه الآية تفيد احتصاص الغلق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا ملسك 
الخلق إلا م كماقال تعمال : ظ لله ۾ ملك الوت رالَرضٍ 4 [ ال عسران:۸۹١].‏ وقال 
تعال: $ قل من پيد مَلَكُوتُ مَل َء 4 [ ونما 

وأما إفراده بالتدبير و أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر لهذا الكون إلا الله ومحده. قال 
تعال: « فل ن مركم بن آلكماء لاض أن مَك َع والأصر وس يخر لح 

من آلمَيّت رح آل ب لحي رمن يدير ر لمر يوون آله قق أقلا تنئرن ي 

دیک ر رک آل نناد ب E1‏ صل قأئن تصرفور © 4 1رس .)٣-٣:‏ 


وهو ما يعرف بالتوحيد القلي القصدي. 
يعرف كل من توحيد ااربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي الخري أر توحيد المعرفة رالالبات. 


-4- 

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشر كون الذين بعث فيهم الرسول ي بل كانوا 
مقرين به. قال تال : $ لبن الهم من حلَقَ اموت وَالأرْضَ لََُولن حَلَقهن ازير 
ألْعَليمُ @ 4 1رعرد:٠]‏ . فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يده ملكوت 
السماوات والأرض ولم ينكر هذا النو ع أحد معلوم من بي آدم» فلم يقل أحد من المحلوقنن إن 
للعا م حالقين متساويين. 

فلم جحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل 
من فرعون فإنه أنكر وجود الله وعطل ربوبيته على سبيل المكابرة. قال تعالى : فقال أا ركم 
لعل @ 4 [درمت٠٠.‏ وقال تعالى : ما عَلِمَبُ كم مَنَ اله غجّرى 4 [اعمص۸٠)‏ . 

وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره . قال تعالى  :‏ وَجَحَدواً بها واسعيقتتهًآ 
نشُنُهم لما رَعَلرا ) (سر»٠].‏ وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره  :‏ لَقَذ عَلْمَتَ نآ 
رل هلولاء إل رب اموت والأرَض 4 («سر٠٠٠].‏ 

فهو في نفسه مقر بان الرب هو الله تعالى 
وقد نكر الربوية على سبيل التشريك : افوس حيث قالوا إن للعام حالقين هما الظلمة والسور 
ومع ذلك م يجعلوا هذين الخالقين متساويين » فهم يقولون بأن النور خير من الظلمة. 
۳- توحيد الأسماء والصفات : 

وهو أن يوصف الله ما وصف به نفسه وما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أبته 
اج وی ا فان تہ من ی کوت ر کول وین فر ریت را بی و ال 
تعالی ڈو لن کمتل ش2 رَهُرَ آلسُميع أَلْبَصِرٌ @ 4 1 ادررى:٠].‏ وهذا هو مذهب أهل السنة 
واحماعة ني آسماء الله وصفاته وسوف يأتي شرحه في الأبيات الآتية وهذا النوع من التوحيد هو 
الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كليرة فمنهم مسن سلك مسسلك 
التعطيلء فعطل ونفى الصفات زاعما أنه مزه لله وقد ضل لأن المنسزه حقيقة هو الذي ينفي 
عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له 


انفر القول الفا لابن عثيمين ج٠‏ ص 10-1 


~۳ - 


مع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمبة 
والتضلیل لأن الله یکرر ذلك ی کلامه ویشبته (سمیع بصیر) (عزیز حکیم) (غفور رحیم) فاذا ته 
في کلامه وهو حال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وحل. 

ومنهم من سلك مسلاك التمثيل زاعما بأنه حقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأم لم 
يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لام حعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من 
کل وحه. 

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإحلاص مشيرا ها إلى أنواع التوحيد الثلاة 
لاشتماها عليها نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا 
فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد 
م یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد نصاء فما تدل على وجحوب عبادته وحده لا شریك له لأنه 
لا يستحق أحد العبادة سواه. 

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما حبر عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلي » وإما آمر ونمي» وإلزام بطاعته 
وأمره وغيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما حبر عن أهل التوحيد» وما فعل مم في الدنيا وها 
يكرمهم به في الآحرة فهو حزاء توحيده وإما حير عن أهل الشرك وما فعل بهم وما يحل ممم في 
العقى من المذاب فهو حزاء من حرج من حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه ولي 
شان الشرك وأهله وحزائه". 
اص : 

حي يع بصير جل مقتدر ‏ عدل حكيم عليم قار صمد 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم ي ذكر بعض أسماء الله الحسى الي يدل كل اسم مها على 
الصغة الي اشتق منها » ومن هذه الأسماء اسمه تعالى الحي. قال تال : الله لآ إل 


انظر فما سبق الفتاوي ج٣‏ ص ۲ وما بعدها » والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفاح بن فاح آل مهدي ص ۲۹ 
والمول المعید ج۱ ص ۱۹ وفتح انحید شرح کتاب التوحید ص .۲٠١-۱۹‏ 


“4 


قرم 4 یدرد ء٠۲].‏ وقال تعال : ال ن آل ل اله الا هر ألْحَى ألقَدُرمٌ @ 4 1" صرد٠-").‏ 
وقال تعالى : (* رَعَتت وجوه للحي اَلْقَيُوم .٠٠٠:«[‏ 

ومع اللىي الموصوف بالياة الكاملة الأبدية الي لا بليها موت ولا فناء. لأا ذاتيية له 
سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء 
وهو الآخر فليس بعده شيء. 
قال تعالی : < گل َء الك إلا جه 4 [سمم»»). وقال تعالی : $ وَتوڪل على الْحَيٍ ِى 
لا يمو ب 4 [ افرفن:۸ء]. 

فحياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والعدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكيرياء وغيرها وذلك لأن الحياة تعتبر شرطا للإتصاف بجميع الكمالات في الذات ممن 
العلم والغدرة والسمع ..إخ. فإن غير الحي لا يتصف هذه الصفات فمن كملت حياته كان أكمل 
في كل صفة تكون الحياة شرطاً م . 

“ميع بصير : من حلال هذين الإ مين يغبت الناظم لله تعالى صفتا السمع والبصر فالسميع 
اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة السمع : والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال علسى 
صفة البصر وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة السمع 
والبصر وكل منها صفة إدراك. قال تعالى : < ٠‏ إن الل رڪم ان ئؤدو الأمتت إل اهلها ورذ 
كنم ہن الئاس أن كما بالمَذل إن آل نما بعکم پم إا آل کان سَمِیمّا بصا @ 4 
سد ۸ه). وقال تعالی  :‏ لَجس كمتلف ّى وهر المي اَلْبَصِيرٌ @ € [رى:٠].‏ فالس ميع 
الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات فكل ما لي العام العلوي والسفلي من الأصوات يسعها 
سرها وعلنها و کأا لديه شيء واحد لا فی عليه شيء منها مهما حفت بل جميع الأصوات 
بالنسبة إلى معه سواء القريب منها والبعيد السر والعلانية . قال تال : < سوا نكم من اسه 


ےک کی ا ن ر مى و وeر‏ . 2ض e‏ وم صقرم ت 
الول ومن جَهَرَ به وَمَنَ هو مُسْكَحَفم اليل وَسَارب بآلنهًّار @ 4 (ارع:.٠].‏ وقال تعالى : 


انظر شرح القصيدة النونية للهراض ج۲ ص ١١۳-۲‏ وشرح أسماء الله الحسى لسعيد بن علي القحطان ص 0 1- 
اد ١‏ والح الواضح الميون للشيخ عبد الرحن السحدي ص ۸۸-۷۸. 


توفت 
وقد سبح آل قول الى جلك ي رجها نکی إلى آله وآ يسع ؤرما إ آله سمي 
بصبدر @ ) [ س . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات) » فأنزل الله عز وحلى 
قد مع الله قول الي تحادلك لي زوحها وتشتكي إلى الل . 
ومعه تعای نوعان : 

أحدها عام وهو معه للحميع الأصوات» الظاهرة والباطنة النفية وابعلية وإحاطته التامة همها : 
والثاي حاص وهو مع الإحابة منه للسائلين الداعين والعابدين فيحيبهم ويشيهم . ومنه قوله تعالى علسى 
لسان أم مرم علي ها السسلام : ( رب إبّى ترت لَكَمَا ي بى محرا فتقئل مب ك كلسي 
نليم 4 1٣ں‏ مرد:٠٠].‏ وقوله تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام : « َلَخَد لله آلّدى وَهَبّ لى 
على آلكبر إسييل وإسشحن إن رى يبع لاء ي 4 مرسم»٠.‏ ومنه قول الصلي مع الله مسن 
مده أي استحاب له وقبل منه. 

والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت 
فلا بوثر على رؤيته بعد فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بل ويرى 
مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينيه الي لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى حيانات 
العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالى حيط بججميع الأشياء حليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
كلها ولطيفها » لا بستتر عنه شيء منها . 

قال تال : آلدِی بنك ی تشم ج رَبك ی آسُجدی ج إئۂ هو آلییح العِیمُ 
۲۰-٣۸: (9‏ .قال تعای : مغلم اة الأعَين رمَا ٹخفی آَلصّدورٌ ج 4 1»ر».]. وقال تعالی: 


ر ای © 2ے 9 
$ راه عل کل سىء هید (@ ) 1«ررج:). 


أي مطلع حيط علمه ومعه وبصره بجميع | لكالنات روى أبو داود في سننه عسن أي هريرة 
رضي الله عنه أن الني يل قرأ هذه الآية (إن الله كان ميعا بصيرا) فوضع إمامه على أذنه واليي تلها 
»( 


البحاري لي التوحید باب قول الله تعالی کان الله سمیعا بصیرا ج ص ۲۹۸۹ تعليقا. 
ار حه اہو داود ج٤‏ ص ۲۳۳ ح۷۲۸٤‏ وابن حبان ج۱ ص ۹۸٤ح ۲٦١‏ رالیاکم ج۲ ص ۲٣۹۷‏ ح٣۲۹۲‏ وقال هذا 
ححديث صحيح على شرط الشيحين ولم جفرحاه ووافقه الذهي. 


ومعى الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو حجة على الجهمية والمعتزلة الذيسن 
بجعلون “معه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالميصرات فرارا على حد زعمهم من التشبيه 
وهو تفسير حاطئ فإن كلا من السمع والبصر معن زائد على العلم قد يوحد العلم بدونه فإن 
الأعمى يعلم بوحود السماء ولا يراها وكذلك الأصم يعلم بوحود الأصوات ولا يسمعها. 
عسدل : العدل اسم من أسمائه تعالى وهو متضمن لصغفة العدالة > وهو في الأصل مصدر 
وصف به للمبالغة وأصل العدل والمعادلة المساواةء يقال هذا عدله وعديله أي نظرره ومساويه. 
قال تعاى: ‏ و وَتَحت كلمت رَبك صنکا وعدا ا مُبَدِلَ کلمت 4 سه < ۵ ی آله ار 


ادل والإحَسّن)» [ الىسل: [٠۰‏ . 


والعدل الملزه عن الظلم والحور في أفعاله وأحكامه» الذي يعطي كل ذي حق حقه. وهو 
سبحانه موصوف بالعدل في فعله فأفعاله كلها حارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شسائبة 
حور أصلا فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة» وما ينزله سبحانه وتعالى 
بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا وما أعده لهم من العذاب المهين في الآحرة» 
فإغا فعل هم ما يستحقونه فإنه لا يأحذ إلا بذنب » ولا يعذب إلا بإقامة ححة وأقواله كلها عدل 
فهو لا يأمرهم إلا ما فيه مصلحة خالصة أو راححة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة خحالصة أو 
راححة وكذلك حکمه بین عباده يوم الل الفا وور اعا ا لا جز كج 
قال تعال : < وضع الوزن الفط لولمه قا ثطْلَمٌ تقس نا وان ان مال 
کد من رل اتتا پا وََفیٰ نا سبي ( 4 («د»۲). فهر سبحانه وتال على 
صراط مستقیم في قوله وفعله وحکمه". 
الحكيم : فهو تعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المحلوقات » فالحكيم هو واسع 


الأشياء مواضعها وينزها منازهما اللائقة ها في حلقه وأمره فلا يتوحه إلبه سوال ولا يقدح لي 


انظر شرح القصيدة النونية ح۲ ص ۷۳-۷۱ معارج القبول ج۱ ص ۱۸۲-۱۷۹ وشرح أسماء الله الحسسنق ص ۸۷-۸٤‏ 
والفی الواضح المبین ص .۳١-۴۳۴۳‏ 
انظر شرح القصيدة لنونية للهراس ج۲ ص ٠١۷-١١١‏ والحق الواضح البين ص .۸٠‏ 


ی ا و ف ی و و 
حکمته مقال. قال تعالی : ( وهو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم الخبير © 4 [لاسم :۸“ 


قاهر : القهار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ولم يرد في القرآن الكرم إلا مقرونا باسمه الواحد 
قال تال : « يلمحبی آلَجن ١راب‏ مقرو خي أرِ هلجد الها ج ) 
[یوسف:۴۹]. وقال تعالى : « قل 1 خی کل سىء وهو الوح لقو @ 4 [ارعد:»]. فدل هذا 
على توحده وانفراده بالقهر لحميع الخلق وهم معا مقهورون تحت سلطانه فهو سبحانه وتال 
الذي قهر يع الكائنات وذلت له يع المخلرقات فلا يبحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه 
وما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وجيع الخلق فقراء إلبه عاحزون لا بعلكون لأنفسهم نفعها ولا 
ضرا ولا حیرا ولا شرا وقهره تعالی لحمیع خلقه مستلزم لکمال حیاته وعزته واقتداره إذ لو لا هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان. 

الصمد : هو الذي تصمد إليه أي تقصده جيع الخلائق في حوائحهم ومسائلهم لكمال غناه 
وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سودده والشريف الذي قد كمل لي شرفه وهو الدائم 
الباقي الذي كملت جيع أوصافه من كل الوجوه فلا تشوما شائبة نقص أصلا فهو العليم الذي 
كمل في علمه والحليم الذي كمل ني حلمه والغي الذي كمل لي غناه والعظيم السذي كمل في 
عظمته وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له لیس له کفء ولیس کمثله شيء قال تعالی : 
و فل ر آله اڪ ن آل لتد ج نَم کل وم بوذ ج ولم کن ل سفوا 


ْک © ( [ لاص 4-۱]. 


انظر شرح أسماء الله الحسئ ص ٩١-۸۸‏ › وشرح القصيدة النونية للهراشس ج۲ ص ۷4-۷۳ والحق الواضح المبسين ص 
۳۹-۹ 

انظر شرح الأسماء الحسی ص ۱۲۹-۱۲۸ وشرح القصيدة اللونية ج۲ ص ٠١١-٠١١‏ والحق الوافضح البين 
ص٣۷.‏ 

انظر تفسیر ابن كير ج٤‏ ص ٦٠١-٦۰۸‏ » شرح القصيدة النونية ج۲ ص ۱۰۲ شرح آسماء الله ا لحسی ص ٠۲۸-۱۲۹‏ 
» الحتى الواضح المبين ص .۷١‏ 


-A- 


المطلب اللاي 


(حديث المؤلف عن صفة العلو لله عز وجل ) 


اص : 


الشرح : 


هو العلي هو الأعلى هو اللا 
قهرا وفدرا وذاتا جل خالقا 
في سبع آي من القرآن صرح باسے 
ولفظ فوق أنى مع الإقستران بمسن 
ولي السماء اتلها لي الك راضحة 


لي كل معن علو الله لمعقد 
ما حل فبا ولا بالق متحسد 
توى على العرش ري فهو منفرد 
ودوفا لريدالحق مسد 
وكم حديدا ها بعلو به السند 


وتعرج الروح والأملاك صاعدة اما إلى رهم نحو العلى صعدوا 
وهكذا يبصعد المقبول من عمل فن العباد مسن إباه قد عبدوا 
کذا عروج رسول الله حین مریى ‏ قل ل إلى من له قد کان مصطمد 
وحين خطحه لي مع حجصه ‏ اأشاررأس له نحو الملى ويد 
آليس يشهد رب العرش جل على تبليغه م آهل الجمع قد هدوا 
وسن رفع المصلسي في تلشهده مسااحةلعلواللهيعتقد 
ركسل داع إلى من رافع يده الا إلى من بجي من عنده المدد 


وكم فذابراهينسامڙزبدة 


وحين يسمعها الجهمي يرتمسد 


بعد أن ذكر الناظم جملة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع لي هذه الأبيات لي كر 
صفة من صفاته بالتفصيل وذلك لكثرة ما وقع حوطما من الخلاف بين أهل السنة والمحماعة وغيرهم من 
الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي العلي › الأعلى› 
التعالي قال تعالى : « رلا مود حفُطهُمَا رَهْو نعلي آَلَعَطِيٌ ي 4 [«درده٠٠).‏ وقال تعالى: 


-۹۹- 


و سبّع آَم رك على ن ) «سى:٠.‏ وقال تال : « عَلم آلعيّب رالشهند: سكير 
آلسنال م 1«رعد:٠].‏ فهذه الأ ماء تثبت لله العلو من كل وحه علو القهر والقدر والذات وذلك 
ما نعتقده ونومن به لمانا حازما لا يخالطه شك ولا ريب» فنحن نومن بعلو الله تعالى وأن له صفة 
العلو المطلق من كل وجه دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاته 
فکما حفیت علينا ذاته ولم نسأل عن كنهها فكذلك صفاته نومن ما ولا نسال عن کنهها ومن 
هذه الصفات صفة العلو. 


- علو القهر : فهو سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق فنواصيهم 
بیده ما شاء کان لا عانعه فيه تمانع وما م يشا م يكن فلو احتمع الخلق على إيجاد ما م يشا الله 
إبجاده لم يقدروا على ذلك ولو احتمعوا على منع ما حكمت به مشية الله م بمنعوه وذلك 
لكمال اقتداره ونفوذ مشيقته وشدة إفتقار المحلوقات إليه من كل وجه. 


٠٠ما‎ 4 @ من اله | آله ارد انتا‎ E 


ملاو ےم 


Ld e ھم‎ 


وقال تعمالى : $ لو آراد اله أن خد ودا لأصطفى ما يلق ما شا ا 
الوح الْقَهّارٌ [eo‏ [ الرمر:)]ء 


۴- علو القدر (الشأن) : وهو علو صفاته وعظمتها فلا بماثله صفة خلوق بل لا يستطيع 
a E a a i a‏ . قال تعال : ض رلا بُحیطونَ بم علا 
@ 4 (ه:۰]. وقال تعای :)3 ليش کلف َء وهر المي اَلبَّصيرٌ @ 4 [اسررى:٠].‏ 


وقال تعالی : < فل ُو آله أك ي آل َد ن نَم كلد وَل بود ي َنَم من له 
سڪفوا کڪ حن [الإعلاص .]٤-١‏ 


فتعالى سبحانه عن هيع النقائص والعيوب النافية لألوهيته وربوبيته وأسمائة الحسى وصفاته 
العلى وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى لي عظمته و كبريائه وحبروته 
عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفضء والنظير وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وتعالى في كمال علمسه 


و 


عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه لي الأرض أو ني السماء وتعالى لي كمال 
حكمته عن الخلتق عبشا وعن ترك الغلق سدى بلا أمر ولا يمي ولا بث ولا جزاء وتعالى في 
کمال عدله آن يظلم آحدا مثقال ذرة او ان يهضمه شيء من حسناته وتعالی في كمال غناه عن 
أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء » وتعالى لي صفات كماله ونعوت حلاله عسن 
التعطيل والتمثيل . 
۴- علو الدات : فهو سبحانه وتعالى موحود بذاته فوق يع خلقه بائنا عنهم مستويا علسى 
عرشه ثم يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد من النجحارية والجهمية الذيسن 
يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وحود المخحلوقات . 

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على حلقه ومباينته هم ويزعمون أنه حال في الأشخاص 
والأمكنة متحد هم لدرجحة أم يجعلونه حالا لي الأماكن النحسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علوا 
کیا 

ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر بعض الأدلة على ثبوت العلو والفوقية لله تعالى ومن هذه 
الأدلة : 
1- التصريح بالإستواء على العرش : 
معفى العرش : هو الخلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم مخلوق ات الله تعالى 
وأعلاها ويعتير كالسقف هما وهو مقبب وله قوائم" الدليل على علوه قوله َد : [ وإعنا سصالقه 
أله فاسألوه الفردوس إن أوسط البة وأعلي الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تقبر 
الانعار ] ”“والدليل على أن له قرائم » ما حاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: حاء رحل من اليهود إلى رسول الله ك وقد لطم وحهه فقال: يا أبا القاسسسم ضرب 


راع فيما سبق من علو الله تعالى الفتاوي ج۲ ص ٠۲۳‏ › شرح الدونية للهراس ج۲ ص ۸١‏ » معارج الق ول ج١‏ ص 
EAE‏ 

النحارية هم أتباع حسين بن محمد النحار يعتقدون أن الله في كل مكان بذاته وأن الإمان يزيد ولا ينقص وهم يوافقون 
المعتزلة لي مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقون المبرية لي حلق الأعمال والاستطاعة. أنظر الفرق بین الفرق ص۹۱٠‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والش ر كين ص1۸. 

انظر شرح الطحاوية لاہن أي العز الحنفي ص .٠٠١‏ 

البحارتي تي اهاد باب درحات انجاهدین الي سبیل الله ج۳ ص ۱۰۲۸ ح ۲۹۳۷. 
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وحهي رحل من أصحابك فقال الني ي : منء قال رحل من الأنصار قال : أدعوه فدعوه 
فقال: أضربته قال : سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث علسى 
عمد بلك فأاحذتي غضبة فضربت وحهه فقال الني ل : لا تخبروا بين الأنبياء فون الاس 
يصعفون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا موسى آحذ بقائمة من قرائسم 
العرش» فلا دري أكان ي من صعق أم حوسب بصعقته الأولى*". 

هذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإستواء على العرش لي سبعة مواضع من الكتاب 
الکرم . قال تعالی : و ارک رکم آنل لدی لق لسوت والارَض یی ست یام ثم ستو 
على اعرش ) [#مراد:٠ه].‏ وقال تعالى : « إن رک اه آلّدی حَلقَ اَلسُمَوات رارض ي ست 
آئام مآ اسو ستو على اعرش نور آلا [وسی:۴].وفال تعالی : « أله لدی رَقَحَ آلسُموات 
پیر عَم ترَتهَا ثم ستو على انعرش 4 [«رس:۲. وقال تلل : $ أَلرحَمَن على انعرش 
ستو @ 4 1ه:٠]‏ . وقال تعالی : « آلّدِی حَلَیّ لوت وَالارض وما هما لی سئه ایام 
TE e‏ العش » هرەد٠٠).‏ وقال تال : $ آله انی لق الوت والأرّض نَا 
هنا ی سئه ام ف اسو على انعرش ما لک شن دوف ن لى ولا فيع ق 
درون ج 4 [اسمه؛]. وقال تعالى : « هر آلّدِى حل لوت رارض فی سه ام ئه 
اسو على آلعرش ملم ما لح يي الأرض وما نرُح متها وما برل من ألسَمَآءٍ وما عزج 
فوا وخر کت ا ما كنم وله ما تَعَمَلُونْ بصب @ 4 [اخس»). 

فالعرش أعلى المخلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستويا عليه بائنا عن خحلقه فهل 
بعد ذلك دلیل على علوه وفوقیته . 
۲- التصريح بالفوقية : فقد صرح الله تعالى بالفوقية في كتابه الكرم » قال تال : « يحاون 
رهم من فََقِهم وَيفْعَُون ما مرون # © € [اعر..٠].‏ وقال تعال : $ وهو آلقاهرٌ فرق 


. Dae] (¢ عبادمه‎ 


البخعاري الي الخصومات باب ما يذكر اي الأشخاص والخصومة بين المسلم والیهرد ج۰ ص ۸۰۰ ح ۲۲۸١‏ ومسالم لي 
الفضائل باب من فضائل موسی عليه السلام ج٥۱‏ ص ۱٤۰‏ ح ۲۳۷٣١‏ مع الشرح. 
الصعقة الأول: هي الي صعقها سيدنا موسصى بحانب الطور عندما سأل الله تعالى رؤيته. أنظر فح الباري جا ص٠٤٤.‏ 
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وقد ذكر الرسول ي فوقية الله تعالى ومن ذلك : لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في 
بي قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم وتغنم أموالحم قال له الني ل : لفقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقع. وي لفظ من فوق سبع سماوات. 

وني صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنها 
تفتخر على أزواج الي ي وتقرل : [ زوجمن أماليحن وزوجني ربيي هن قوق سبج 
سماوايت ] "فالتصريح بالفوقية دليل واضح لمن راد احق وبحث عنه في إلبات صف العلر لله 
تعالی . 
۴- التصريح بأنه سبحانه في السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد حاء في كاب 
الله الكرع بأن الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ١٤أمنعُم‏ من ف أَلسَمَآءٍ أن 


مت 


َب بكم الأزضَ فٳڌا هئ تور ي ام أنم كن ي آسمَاء أن برل عَلَْكم حاصيا 
فَسَعَلمُرنَ كيف تیر © 4 سد .]٠۷-٠١‏ وحرف الجر (لي) الوارد في هذه الآية مع على كما 
ني قرله تعالى : (لأصلبنكم في جحذوع النخل) أي على جذوع النخل . 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : صمعي رسول الله ب بقول من اه تضي منه 
خينا أو خضاء أج له فليقل ١‏ رينا اله الاي في السماء تقدص اسمك أمرلك فيي السماء 
والأرضس هما رحمتك في الصفاء قاجعل رحمتك في الأرض افر لنا حوبنا وخطايانا أزيع 
ربب الليبين ازل رحمة من رحمتل وخفاء من خهائك على مدا لوجع فببرا". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ي : [ والراحمون يرحممه 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحممم من في السماء الرحء شجنة من الرحمن فمن وحلها 
وسله اله ومن قلعما قله الل ]. 


ذکره الذي لي العلو من حدیله من طريق محمد بن اسحاق ص ۲۲ وقال هذا مرسل وللحديث شاهد عند النسائي لي الكيرى... 

الحماري اي التوحید باب و کان عرشه على الاء وهو رب العرش العظیم ج1 ص ۲۹۹۹ 1448 

آبو داود لي الطب باب كيف الرقى ج٤‏ ح۲۸۹۲ والنسالي لي عمل اليوم والليلة ح۹۳۸ اضعفه الألباني أنظر ضعيف سنن أي داود 
س .۳۱٤١‏ 

الترمذي لي اليم والصلة باب ما حاء لي رحمة المسلمين ج۸ ص ٠٠١‏ مع الشرح وفال حديث حسن صحيح وأبر داود لي الأدب 
باب الرحمة ج4 ص ۲۸۵ ح 4441 وأحمد ج۲ ص ٠٠١‏ وعلق عليه الألباي لي صحيح الترمذي ج۲ ص١۱۸‏ بقوله صحيح . 
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4- التصريح بالعروج رالصعود إليه : قال تعالى : « تَعرّج لَه الوح ال ف يوم 
کان مقدارم تسین الدَسَتون) [هارج:٤].وقال‏ تعالى : و َع نکد انيب 
العمل آلصلح رة € 1ر11 وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
[ من قحدق بعل تمرة من سيب طييج - ولا يسعد إليه إلا الطب - إن اله تعالي 
يتقبلها بيمينه ثء يربيها لساحبصا ما يريي أحدحه وة ]. 

فالتصريح برفع الأعمال إليه دليل على علوه تعالى فأعمال العباد ترفع إلى معبودهم الذي 
في السماء وهو الله سبحانه وتعالی 2 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال ٠‏ [ يتعاقبون فيه ءلانضُة بالليل 
وعلائُِة بالنهار ويجتمعون في سلاة العسر وسلاة الفبر ثء يبعرج الذين باتوا قبغُم 
يمالسو ومو أعله بص فيةول : يفم ترضته باي . فيقولون ؛ ترضناهه وهه بسلون 


وأتیناهه وهو يسلون ]". 
فعروج اللائكة والروح إليه دليل على أا تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علسره 
مستویا على عرشه . 


-٥‏ التصريح بعروج الني ي إليه ليلة الإسراء وامعراج فلو لم يكن الله تعالى متصفاً بصفة العلو 
كما يليق بجلاله وعظمته لما عرج بالرسول ي إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء والمعراج". 
قلت وإن معظم الفرق الي ضلت لي معتقدها ونفت صفة العلو لله سبحانه وتعالى واستواءء على 
عرشه يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم ينكرون العلو فسبحانك ربي هذا تان عظيم. 

-١‏ إشارة الني ي إلى العلو في ححطبته في ححة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حديث حابر 


البحاري لي الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ج۲ ص ٠١١‏ ح ٠١١١‏ ومسلم لي الزكاة باب قبول الصدقة من 
الکسب الطیب ص ۳۹۱ ح .٠١٠١‏ 

البحاري لي مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج۱ ص ۲۰۳ “ ۲١٠۲‏ ح ٠٠١‏ ومسلم لي المساحد باب فضل 
صلا الصبح والعصر واحافظة علیهما جه ص ۱۳۸ ح 1۳۲ مع الشرح. 

البعاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات لي الإسراء ج۱ ص ۱۳١‏ ح .۳٤۲‏ 


£= 
عيٰ فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرففها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات"" فالرسول برفعه ليده ورأسه 
يشهد الله وهو في علوه مستويا على عرشه على تبليغه للرسالة وشهادة التاس له بذلك . 


۷- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علوا يليسق بجحلاله 
وعظمته. 


۸- أن الإنسان بفطرته يكون قلبه معلا جمهة العلو حال دعائه الله تعالى فهو يرفع يده في الدعايء 
ویکون قلبه معلا بالعلو لأن فطرته ديه إلى أن الله تعالی عالیا على عباده بائنا عنهم. 


وهذا قال : براهينا مؤيدة وحين يسمعها الجهمي يرتعد . وكما أثبت الناظم هنا صفة 
العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته بالأدلة النقلية فإن هناك من الأدلة العقلية ما يثبت ذللكث لله 
تعالى ومن ذلك : 


أن کل عقل صحیح یدل على وحوب علو الله بذاته فوق خلقه من وحوه. 


أن العلو صفة كمال » والله تعالى وجب له الكمال المطلق من جميع الوحوه » فلزم ثبوت العلو له 
تبارك وتعالی . 


أن العلو ضد السفل » والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع النقائص › فلزم تتززيهه 
عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. 

إن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعحم حي البهائم على الإمان به وبعلوه» فما من عبد 
يتوحه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجحد من نفسه ضرورة بطلب العلو» وارتفع قلبه إلى السماء لا 
ياتفت إلى غيره يمينا ولا هالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين 
والأهواء". 

فهذه الأدلة كنها متوفرة على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهي حجحة 


مسلم آي المحج باب حجة الني صلى الله عليه وسلم ص ٤۸٥-٤۸۳‏ ح ٠۲١۸‏ البخاري بلفط اللهم (هل بلغت اللهم هل 
بنغت) ي ایج باب الخطبة ایام من ج۲ ص 1۲۹ ح۲٣٦۱.‏ 
انظر القواعد التليبات لي الأماء والصفات ص ٠٠١‏ شرح العقيدة الواسطية لاہن عثيمرن ج۲ ص .٤۹۸- ٤۹۷‏ 
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على كل من أنكر علو الله تعالى» أو فسره عع آخر مثل بعض المحهمية والمعتزلة. والحروري © 

الذين فسروا قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقهر » وححدوا أن 

يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحق. ولا شك أن هذا التفسير باطل ومخالف للا 
اتفق عليه هل الحق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : والمبطل لتاويل من تأول استوى 

عع استولی وجوه : 

-١‏ أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فإنه م 
يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم. 

۲- أن معن هذه الكلمة مشهور وهمذا لما سشل ربيعة بن أي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) قال : (الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيعان به 
واحب والسوال عنه بدعه). 

۳- أنه إذا كان معلوما في ١‏ للغة الى نزل ها القرآن كان معلوماً في القرآن . 

؛- أنه لو م يكن معن الإستواء ني الآية معلوماً لم يحتج أن يقول الكيف بمجهول لأن نفي العلم 
لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونومن به ولا نعلم كيف هو . 

-٠‏ الاستيلاء سواء كان .معن القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخحلوقات كالربوبية 
والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله 
تعالی : « قل من رب الوت أَلسَبَم ورب أَلعَرش ألَْظيم 9 € [نورة»٠).‏ وكا في 
دعاء الكرب فلو كان استوى .معن استولى » كما هو عام في الموحودات كلها لجاز ممع 
إضافنه للعرش أن يقال استوى على السماء وعلى امواء والبحار والأرض وعليها ودوففا 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العسرش ولا 
يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معن استوى 
حاص بالعرش ليس عاما كمموم الأشياء. 


-٦‏ إنه أحبر بخلق السماوت والأرض ني ستة أيام م استوى على العرش وأحرر أن عرشه 


الحرورية: من ألقاب الخوارج» وس موا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفة» كان أول تحكيمهم واحتماعهم حسين 
حالفوا علياًء فقاتلهم بالنهروان- آنظر معحم البلدان ج۲ ص٥٤۲.‏ 
انظر الفناوي جه ص 4۳ 


tT} 


Se 


كان على الماء قبل خلقها وثبت ذلك في صحينح | لبخاري عن عمران بن الحصين عن اللي 
تال: [ خان الل ولا خيء بره وان عرخه علي الماء وتيج فى الخفر" غل 
خيء ثه حلق السماوايته والأرخى ] . مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك فمعلوم أنه 
مازال مستوياً عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا هو الاستيلاء الخاص بزمان 
کما کان مختصاً بالعرش. 

۷- أنه لم يبت أن لفظ استوى في ١‏ للغة ععى استولى إذ الذين قالوا ذلك عمدقم ايت 
امشهور : قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم هراق 
ولم يبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من ألمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا يوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احتج بحديسث رسول الله ل » لاحتساج إلى 
صحته » فكيف ببيت هن الشعر لا يعرف إسناده » وقد طعن فيه أئمة اللغة . 

۸- أنه روى عن جماعة من آهل اللغة أمم قالوا: لا جوز استوى عع استولى إلا في حق من 
کان عاجزاً م ظهر » والله سبحانه وتعالی لا يعحزه شيء » والعرش لا يغالبه في حال » فامتنع 


الذكر : الوح الحفوظ. 
نظر انفتاوي جه ص ۱٤۹-۱٤۲٤‏ . 


آن یکون .عع استولی. 
ال ص : 
وحن نبت ما الوحبان تبه فن أن ذا العرش فوق العرش منفود 
یدنو کما شاء من شا ويفعل مسا يشاولا كيف في وصف له يرد 
وكل اماه الحسن نقر مها ماعلمنا وما اسار الصمد 
مستيقنين با دلت عليه ومن للائة الأوجه اعلم ذكرهمايرد 
دلت على ذات مولاننا مطابقة ‏ به تليق هماالر جن منفرد 
كذا تضمنت الملشتق من صفة ‏ نحوالعليم بعلم م ترد 
كذلك استلزمت باقي الصفات كمد للقدرة استلزم الر هن والصمد 
وكل ما جاء لي الوحيين من صفة له تايها واللص تسد 
صفات ذات وأفعال غر ولا نقول کف ولا ننفي کمن جحسدوا 


DS 


لكن على ما بمولانا يلق كما اراده رعا الله نقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والحماعة في فوقية الله تعالى واسسستوائه 
على عرشه وهو الإبمان عا جاء به الوحي (الكتاب والسنة) من إثباتها لله إثباتا يليق بجلاله رعظمته 
وأنه سبحانه وتعالی فوق میم خلقه مستو على عرشه کما مر معنا. 

ثم جمع الناظم بين علو الله على خلقه ودنوه منهم فيقول : إن الله تعالى مع استوائه علسى 
عرشه إلا انه قريب من عباده ويدنو منهم می شاء و كيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه 
تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى : الحمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية : 

وقد دحل فيما ذكرناه من الإبمان .عا أحبر الله به في كتابه وتواتر عن الرسول َل وأ ممع 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع ماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معهم 
سبحانه اينما انوا يعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك ل قوله تال : ظ هو آلّدى لق 
آلسموت والأزْض فی سد گام لم وف عَلى آلعَرش يَعْلَمُ ما بل يي الأرض وما رج 
متها َا زل ِن لاء وما ةرح فيه وه مغك أن ما كنم 15 ما مون مي 4 
[د:4] . 

وليس معن قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وحلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو 
موضرع لي السماء وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .. إلى أن قال : (وما ذكر لي 
الکتاب والسنة من قربه ومعیته لا يناڼې ما ذ کر فې علوه وفوقیته فانه سبحانه ليس کمثله شيءَ فې 
جميع نعوته وهو علي في دنوه ن قريب نې علوه). 

سبق وأن أثبتنا علو ١‏ لله وفوقيته » واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقليية» 


ومع ذلك فانه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بین علوه وفوقیته وبين معیته وقربه. 


انظر شرح العقيدة الراسطية ج۲ ص 4۹4٦‏ و 0۱۳. 
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والمعية تنقسم إلى ثلالة أنواع : 
-١‏ العية العامة : وهي تشمل كل بر وفاحر مؤمن وكافر ومثالها قوله تعالى : $ وهو مَعَكد أَيْنَ 
ما كن @ € [ضسب]. 


۲- المعية الخاصة : هي حاصة بعباد الله المومنين مثل قوله تعالى : « إل آله مَعَ لين آثقوا 
لن هُم شُحَسِتُون < ) [ اسل ۸ 
۴- خاصية الخاصة : وهي الخاصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين» مثل قوله تعالى: « 
ابی مَعَمَمَآ اسع ار ج 4 .٠«(‏ وقوله تعالی: عن رسول له کل و ارك آه مسا ) 
(اسه:۰؛].وقد مع الله سبحانه وتعالی بین علوه وفوقیته ومعیته انلقه لي قوله تصالى: « هو لدی 
حل الوت والأرّض فى سه آام ثم ستو على اعرش بعلم ما بلح يى الأرض وما 
حرج متها وما نر من لاء رمَا بغرج فيها وعو معَكد أن ما كنم وال ما عدون 
بصب © 4 [حب:]. ففي قوله تعالى : ثم استوى على العرش إثبات لصفة العلو والفوقية وفي قوله 
تعالى (وهو معكم أينما كنتم) إثبات للمعية وإذا مع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين وصفين فضا 
نعلم علم اليقين أما لا يتناقضان لأما لو تناقضا لكان أحدهما يكذب الآحر إذ أن التشاقضين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » فلابد من وجود أحدما وارتفاع الثاني ولو كان هناك تناقض للزم أن 
يكون أول الآية مكذبا لآحرها أو العكس. 

فالعلو والمعية قد يجتمعان حن في حق المخلوقات كما تقول العرب : ما زلنا نسير والقمر 
معنا مع أنه في السماء إلا آم يقولون ذلك على سبيل الحقيقةء فلماذا لا نقول أن الله معنا علسى 
سبيل الحقيقة وهو في السماء » وإذا افترضنا أن المع بين العلو والمعية متنع في حق المخحلوقات للا 
لزم من ذلك امتناعه في حت الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معن معيته أنه مختلط 
بالخلق فإن هذا المع فاسد بل إنه مع معيته وقربه من خلقه بائن عنهم ولو كان معن المعيية 
الإحتلاط للزم من ذلك أحد أمرين إما تعدد الخالق أو زؤه مع ما في ذلك من كون الأشياء تحيط 
به وهو سبحانه حيط بالأشیاء فهو سبحانه وتعالی مع عبادہ قریب منھم کما قال تعالی : ظ وَاذا 
سالك عبادی عنِی قانِی قريب جيب عو الداع إا ذعَان 4 [الفره:٠۸٠].‏ وليس معن دنوه 


وقربه من عباده أنه ختلط هم فإن هذا ا لمعن فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى 


-۱۰۹- 


علي في دنوه وقريب ني علوه ليس كمثله شيء وهو ١‏ لسميع البصير ”ثم يشير الناظم إلى مذهب 
أهل السنة والمحماعة في الإبعان بأسماء الله تعالى وهو الإقرار ها جميعاً ما علمناه منها وما نم نعم ما 
استأثر الله سبحانه بعلمه . فيقول : وكل أسمائه الحسئ نقر ها ما علمنا وما استأثر الصمد. كما 
قال تعالی : $ وله لاسء ای فاَذعُوٴ ها وروا دن مُلجدون فى انمت سيجرو 
ما اوا عدون @ 4 مه۸۰٠‏ وقال تال : < قل ادعو آله أو عو لوحم يائ 


ES 


تدعواً له الأسماء الحستى 4 [ السرا[ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ب أنه قال: ما اساي أحد قط هه ولا 
حزن فقال : اللصو إني بدك وابن مبدلكه وابن أمتلك ناسبتي بيدك ماضي في حهمك 
حدل في قضاؤك )سالك بعل اسه سو لل سميت به نفسك أو أنزلته فيي ختابك أو 
ملعته أحداً من خلقك أو استأثريت به في عله الغيب دك أن تبعل القرآن العظيه 
ربيع قلييي ونور سدري وجلاء زي وطهايج صمي إلا أطذصيج الله هعة وحزنة وأبدلة 
مغانه مرها ]. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ل : [ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحلل 
احنة وهو وتر والله بحب الوتر ] أحرحاه في الصحيحين°. 


انظر القواعد الطيبات في الأسماء والمصنفات لابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية لاإبن عثيمين والفناوي جه 
ص .۱۰٦-۱۰۲‏ 

رواه جمد ج۱ ص ۳۹۱. صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ج ٥‏ ص ۲۹۷ ح ۲۷٠١‏ والألباني سلسةة الأحاديث 
الصحیحة ج۱ ص ٣٣٣‏ ے ۱۹۹٠ء‏ 

البخاري في الدعوت باب لله عز وحل مائة اسم غير واحد جه ص ۲٠٠١١‏ ح 1٤۷‏ ولم لي الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى 


وفضل إحصائها ص ۱۰۷١‏ ح ۲۹۷۷. 
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كما بين أن أسماء الله عز وحل ليست منحصرة ف التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة 
ولا فيما استخرحه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث 
ابن مسعود السابق ذكره» وهو ما أشار إليه الناظم بقوله : وما استأثر الصمد“. 


م أشار الناظم -رحه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث : 
مسقن غمادلت علە من ثلالة الأوجه اعلم ذكرهايرد 


دلت على ذات مولانامطابقة به تلق هماالر هن منفرد 


ومن أسماء الله تمالى ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المعطي اللانع والضار 
والنافع والقابض رالبامط والمعز والمذل والنافض والرافع فلا يطلق على الله تعالى المانع الضار القابض والنافض كلا على انفراده 
بل لابد من ازدواجحها بمقابلاما إذ لم ترد لي الوحي إلا كذلك. 

ومن ذلك النتقم نم يات اي القرآن إلا مضاقاً إلى فو كقوله تمالى : (عريز فو انتقام) ..آل عمران 4 أو مقيداً باهرمين كقوله تمسالى : 
(إنا من هرمون منتقمون) السحدة آية ۲۲ . وقد ورد لي القرآن الكرع أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على مبيل الجزاء المدل 
والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لکن لا جوز أن بشتق له منها أماء ولا تطلق عليه ي غبر ما سيقت فيه من الات 
كقوله تما : (إن النافقين يخادعون الله وهر حادعهم) الساء آبة ١١١‏ وقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله والله حير الماكرين ) آل 
عمران آبة .٥ ٤‏ رقوله تعالى : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية 1۷ . وقوله تعالى : (وإذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا نحن 
مستهزلون الله يستهزئ هم) .. البقرة آية ١١-١4‏ . ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تمالى مخادع ماكر ناي مستهزئ 
ونحو ذلك ما بتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ وجخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاف تعالى الله عن ذلك علو كبواً. 
فال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن الله تعالى م يصف نفسه بالكيد والمكر والنداع والاستهزاء مطلقاً رلا ذلك داحسل لي أماله 
امسن ومن ظن من اللنهال الصنفين لي شرح الأسماء اسن أن من أسمائه تعالى الماكر المحادع المتهزئ الكائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعر منه ابحلود وتكاد الأسماع تصم عن سماعه وغر هذا اناهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الآفعال فاشتق مها 
أسماء وأسماؤه تعالى كلها حسن فأدععلها اي الأسماء امسن وقر تما بالرحيم الودود الحسكيم الكرم وهذا حهل عظيم فن هذه 
الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل مدح الي موضع وتذم اي موضع إطلاق أفعاها على الله مطلقاً فلا يقال أنه تعالى تمكسر ويخادع 
ویستهزئ وبکید فکذلك بطریق الأول لا بشتق له منها أعاء يسمى 4 بل إذا كان أ ياني اي أسماله المنسن المريسد التكلسم ولا 
الفاعل ولا الصانع لأن مسميانما تنقسم إل ممدوح ومذموم وإما يرصف بالأنراع امحمردة منها كالدليم والحكيم والعزيز والفعصال 
لما يريد فكيف يكون منها الماكر واخادع والمستهزئ ثم يلزم هذا الغالط أن عل من ماله المحسسنئ الداعي والآني رالمجاني 
والذاهب رالقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والفضبان واللاعب إلى أضعاف أضعاف ذلك من اني أطلق تعالى على نفس 
أفعا ها اي القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والقصود أن الله تعالى نم صف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلاعلى وحه 
ازاء لمن فعل ذلك بغير حتق وقد علم أن اازاة على ذلك حسنة من المعلوقات فكيف من الخالق سبحانه وتعالى . انظر معصارج 
القبول ج۱ ص .٠١١-٠۱۷‏ 


SNS 
كذا تضمنت الالح من صفة حو العم بعلم غ تطرد‎ 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الر جهن رالصمد 


-١‏ دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به 
وهر الله وعلى الصفة المشتق منها الاسم . 


۴- دلالة العضمن : فهي دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا فدلالة الاسم على اللذات 
وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. 


۴- دلالة الإلترام : فهي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا مي 
دلالة إلتزام. مال ذلك : الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على 
الذات يسمى دلالة مطابقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك أننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم 
حلقا وحالقا. 


وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل على 
معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا حكن خلق إلا بعلم وقدرة» وهذا 
حلق الله السماوات والأرض قال : $ لمو أن اله على كل ىء قير وان آله قد أَحاطّ 
پکل ىء علنّا @ 4 [ السدد:٠]»‏ وهذا ما أراده الناظم فهو يقول إننا نومن بأسماء الله الحسسىئ 
و 2 بدلالاا الثلاث السابق ذكرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابققة 
كما يليق بجلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهو الله سسبحانه 
وتعالى وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحهمن يدل على ذات الله سبحانه وتععالى 
بالطابقة ويدل على الصفة المشتقة منه وهي الرححمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على 
الصفة المشتق منها هذه الأسماء مثل لذلك بصفة العلم » فاسم العليم دال على الصفة المشتق منها 
هذا الاسم وهي صفة العلم . ثم ذكر دلالة اللزوم فبون أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء 
يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. م 
يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والحماعة في صفات الله تعالى وهو إلبات كل ما ابه الله 
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تعال لنفسه أو أثبته له رسوله ي بالاعتماد على نصوص الوحبين من الكتاب والسنة . 

ثم أشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : صفات ذات وصفات فعسل 
فالصفات الذاتية اللازمة هي الي م يزل ولا يزال الله متصفاً ما مثل الحياة والعلسم والقسدرة 
والحكمة وما أشبه ذلك. وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خيرية وهي الي مسماها أبععاض لا 
وأحزاء كاليد والوحه والعين فهذه يسميها العلماء ذاتية حبرية ذاتية لأا لا تنفصل ولم بزل الله 
ولا يزال متصفا ها. حيرية : لأا متلقاه بالخبر فالعقل لا بدل على ذلك فلولا أن الله أحيرنا أن له 
يدا ما علمنا بذلك لكنه أحبرنا بذلك بخلاف العلم والسمم والبصر فإن هذا ند ركه بعقولنا ممع 
دلالة السمع » هذا نقول لي مثل هذه الصفات واليد الوجحه وما أشبهها أا ذاتية خيرية ولا نققول 
أجزاء وأبعاض بل نتحاشى هذا اللفظ ولكن مسماه لنا أحزاء وأبعاض ولأن الجحزء والبعض ما حاز 
انفصاله عن الكل. 

فالرب عز وحل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات الي وصف ها نفسه كاليد تزول أبدا 
لأنه موصوف ها زلا وأبداً ومذا تقول ألما أبعاض وأحزاء . 

وأما الصفات الفعلية : فهي الصفات الي ها أسباب مقرونة هاء أي أا متعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وإن شاء نم يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى والحبة والكراهية والبفض 
والاستواء على العرش والكلام والإتيان واجيئ ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صففة 
الكلام فإن الله م يزل ولا يزال متكلما ومنها ما ليس نوعه ذاتياً كالاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وحود العرش ". 

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإننا مرها كما 
کانت أي نسلم ها کما ورد ها النص دون ان نسأل عن کيفيتها ولا ننفي شيء منها کمن ححد 
صفات الله تعالى كلها أو بعضها كالعترلة والحهمية. 

وهو يشر بقوله (نغر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا) إلى قول السلف لي الصفات 


(أمروها كما حاءت بلا كيف) وقد روى هذا القول عن مكحول والزهري ومالك بن نس 


انظر شرح العفيدة الواسطية ج۱ ص ٠٤-۰۳‏ و ۸۸-۸۷. 
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وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. 
وهذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة ففي قولحم أمروها كما حاءت رد على المعطلة ولي 
قوم بلا كيف رد على المشبهةء وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات 
المعاني الصحيحة ١‏ لي تليق بالله » تدل على ذلك من وجحهين: 
فرفع اروها كنا امت : فان نحا إبقاء دلالها على ها اه ن الى ولا زب أف 
حاءت لإلبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون ها معن لقالوا (أمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لعناها) ونحو ذلك . 
) قومم بلا كيف : فإنه ظاهر لي إثبات حقيقة لمعن » لألهم لو كانوا لا يعتقدون بوته مما 
احتاجوا إلى نفي كيفيته فإن غير الثابت لا وجحود له لي نفسه فنفي كيفيته من لغو القول. 
وقول الناظم على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل السنة 
والحماعة في الإبمان بصفات الله تعالى وإباا إثباتا حقيقياً كما يليق بجلاله وعظمته وفق مراده 
تعالى وقصده من خلال نصوص الصفات. 
وتما سبق نستطيع أن نلحص مذهب أهل السنة والحماعة في أسماء الله وصفاته وهو ما 
أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والحماعة لي أسماء الله وصفاته كما 
لی : 
-١‏ في الإثبات : إثبات ما أنبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ل من غير تحريسف 
ولا تعطیل ومن غور تکبیف ولا ثيل . 
۲- في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ي مع اعتقادهم بوت 
كمال ضده لله تعالی . 


: فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات ما تنازع الناس فيه كالحسم والحيز والحهة ومو ذلك‎ -٣ 


انظر كتاب السنة أي بكر النلال» والفتوى الحموية. 
انظر القواعد الطیبات ص ٠٠١ - 1٠١۹‏ » والفتوى الحموية. 


NES 


فطريقتهم فيه التوقف تي لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيسستفصلون 
عنه فان أُرید به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا بتنع على الله قبلوه. وهذه 
الطريقة هي الطريقة الواحبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل الت يل. وقد دل 
على وحوها العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز وعتع 
على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوحب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه 
والسکوت عما سكت عنه. 


وأما السمع فمن أدلته : قوله تعال : « رَللّه N I E vT‏ 
بلجو فح امت سرون مًا انوا يعَمَلُونَ @ 4 [«مرد:.۸.). وقوله تال : « َس 
قلف ی هر هو المي آَلبَصِيرٌ @ 4 [اسررى:٠٠].‏ وقوله تال : « ول تُقَْفٌ ما َيس لَك 
بم عل 4 [ سرم»]. فالآیة الأرلى دلت على وحوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لاما 
من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وحوب نفي التمثيل . والآية الثالة دلت على وحوب تفي 
التكييف وعلى وجحوب التوقف فيما نم يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما بت لله من الصفات فما صفات كمال يحمد عليها ويثن ها عليه ولس فيها 
نقص بوحه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه وكل ما نفا الله 
عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواحب» فحميع صفات النقص متنعة على الله تعالى 
لوحوب کماله. 

وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلك أن 
النفي لا يدل على كمال حن يكون متضمناً لصفة ثبوتية بحمد عليها فإن برد النفي قد يكون 
سببه العحز فيكون نقصاً وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً. 

وإذا تبين هذا نقول : ما نفي الله عن تفسه الظلم » والراد به إنتفاء الظلم عن الله مع ثبوت 
كمال ضده وهو العدل» ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللففوب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوة» وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه . 


قلنا إن مذهب أهل السنة والحماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ألبته له رسوله ت من 
غير تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل . 


۱١ ٥- 


فما مع كل من : التحريف - التعطيل - التكيف - التمثيل . 
-١‏ التحريق : لغة : التغير“ 

في الإصطلاح : تغير النص لفظا ومعن › والتغيير اللفظي قد يتغرر معه المع وقد لا بتخسير 
فالتحريف له أقسام ثلالة : 
أ - تحريف لفظي يتغير معه ا معن كتحريف بعضهم قوله تال : $ وَسڪَلْم آله مُوسَى ستليا 
© 4 سء»٠..‏ إلى نصب لفظ الحلالة ليكون التكليم من موسى . 
ب- تحريف لفظي لا يتغير معه المع » كفتح الدال من قوله تعالى قال تعمالى : $ أَلْحَمَدٌ لله 
رب الْعَلّميت © 4 [سعد٠]‏ . وهذا في الغالب لا يقع إلا من حاهل إذ ليس فيه غرض مقصود 
لفاعله عموما . 
ج - تحريف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معن اليدين المضافتين 
إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 
۴- الععطيل : لغة : التفريغ والإحلاء. 

ولي الإصطلاح هنا : إنكار ما بجحب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها فهو 
نوعان: 
أ - تعطيل كلي : كتعطيل اللجهمية الذين أنكروا الصفات وغلام ينكرون الأسماء أيضا. 
ب- تعطيل حزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعض» وأول من 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الحعد بن درهم. 


آنظر لسان العرب ج۹ ص۳٤.‏ 
المرحع السابق ج۹ ص۱۲٠۳.‏ 
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۳- القكييف : رهو حكاية كيفية الصفة“ » كقول القائل : كيف يد الله أو كيف نزوله إلى 
السماء الدنيا : كذا وكذا. 

. المد والعشبيه : التمثيل : إلبات ميل الشيء” . والتشبيه : إثبات مشابه"‎ - ٤ 

أنواع التشبيه : 


أ - تشبيه المخلوق بالخالق . 

ب- تشبيه الخالق بالمخحلوق. 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق : إثبات شيء للمخلوق نما يختص به الخالق من الأفسال والحقوق 
والصفات» فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية تمن زعم أن مع الله خحالقاً 
واكان : كفعل المش ركين بأصنامهم حيث زعموا أن ها حقاً في الألوهية فعبدوها مع الله . 
والثالث : كفعل الغلاة في مدح الني َل أر غيره مثل قول المتبي بدح (عب د الله بن يى 
'ابحتري) : 

فکن کما شنت يا هن لا شبيه له 
وکیف شثت فما خلق یدانیکا 

وأما تشبيه الخالق بالمحلوق فمعناه : أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته مثل مها يثبت 
للمخلوق في ذلك » كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المحلوقين واسستواؤه على عرشه 
کاستوالهم » ونحو ذلك“ . 


المرحع السابق ج٩‏ ص۲٠۳.‏ 

المرحع السابق ج١٠‏ ص١٠1.‏ 

المرحع السابق ج۳٠‏ ص٤٠٠‏ 

هو آبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الحعفي المولود سنة ۳١۳‏ التولي ٠٠٠١‏ من كبار شعراء المرية 
ادعى النبوة لي صباه فلقب بالمتني اتصل بسيف الدولة الحمداني وله فيه المدائح السالدة كما اتصل بكاقور الاحشسيدي 
فمدحه م انقلب علبه فهحاه له دیوان شعر متداول انظر تاریخ بغداد ج٤٠‏ ص ٠١١‏ والمنتظم لابن الجوزي ج۷ص٤۲.‏ 

انظر القواعا. الطيباات لي الأماء والصفات ص ٠١١۹-٠١٤‏ » وشرح العقيدة الوامطية ج۱ا ص .۸۲-١١‏ 


-۱۷- 


ال ص ': 
وفي الشهادة علم القلب مشرط يقينه انقد قول ليس يفضقد 
إخلاصك الصدق فيها مع محبها كذا الولا والبرا فيهالماعمد 
فيه نوالي أولى التقوى وتنصرهم ‏ وكل أعدانه إنا لهم لدو 


الشرح : 

ني هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها آم 
دعائم الإبعان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدحول في دين الإسلام والإبعان بالله تعالى وهذه 
الشهادة لا يكنفي فيها محرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فيها حن ينتفع مما وتكون سببا 
في دول الإنسان في التوحيد وخروجه من الشرك ومن ثم تكون سبباً ني دخول الجنة وهذه 
الشروط كما أشار إليها الناظم هي : 
.١‏ العلم : وهو العلم .معناها المراد منها نفياً وإثباتاً انان للحهل بذلك قال تعمال : (فَاعَلَرّ 
اہ لآ إل ل آله 4 رس:٠٠].‏ وقال تعصالی : $ ول ملك آلدیرے مدعو من دونه آلشقلعة ا 
NS‏ أي يعلمون بقلوهم معن ما تنطق به ألسنتهم وقال 
تعالی : « قل هَل بَمتتوى آلَدِين يَعلَمُونَ واَلّدِينَ 9 لون اما درأو آللبّب 9 4 1 ارہ :[. 
ولي الصحيح عن عشمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل [ من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل الحنة ] (). 
۴. اليقين : وهو النافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا مدلول هذه الكلمة يقينا حازىاا فإن 
PS SR N‏ 
الماورت الدين لرا با ووسر ن لم رابو وجنهدوا الهم وانشِه م ی سبل آله 
أَوَْكَحم آلصددشور © 4 (مرد:٠٠].‏ فاشترط في صدق إعام بسالله ورسوله كوم م 
يرتابوا آي ل يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم : اما 


SIaonss 


نقدئ الین 9 ئون بآ الیو اجر وارتابت قووف ھی رترھ م یرددر @ 4 ه۰ 


(؛) مسلم ې امان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا ص ٤٥-٤٤‏ ح ۲١‏ . 
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ون الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل | اههد أن ١‏ إلى إلا الل 
واڼی رسول الل لا بلقي الل بصا حبد خير خالہ فيعجيج حن الجهة] ‏ وفیه عنه رضي الله 
عنه من حديث طويل أن الني ي بعثه بنعليه فقال: [ من لقيته من وراء عطا) الحائطا يش هد 
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبخره بالجزة  ]‏ فاشترط في دحول قائلها الحنة أن يكون 
مستيقناً ها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

۴. الإنقياد : وهو الإنقياد لما دلت عليه باط قال تعال: ‏ نيبأ إلى ربكم وسوا ل 4 
رر٤٠].‏ وقال تال : ملسن ديا مَحْنْأَسَلم َه لله رعو َس ) [ده٠٠٠).‏ وقال 


ي لے 


تال : ٭ وتن يلع وجھف ی اَذَهَو ققد اتنس ك بالعروه آولقیٰ وی آل عب 
آلأسور ك ) [ صسد.٠٠٠.‏ العروة الوثفى هي: (لا إله إلا الله ومع يسلم وحهه أي ينقاد. وهو 
محسن أي موحد ومن م يسلم وحهه إلى الله ولم يك محسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى). 

٤‏ . القبول : وهر القبول لا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضيافا 
ند قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنحاء من قبلها وانتقامه تمن ردها وأباها كما قال تعالى: 
وود لكآ رست امن قبلك ل قرية م نير اا قال مترقوما إا جا امتا عن أو ووا 


. 
‫َ 


َل ءاترهم قدو ج ٭ قل َر جتنکم پأقدی ما وَجَدتم عله ۶اکآء كم قار ا 
بآ رشمد کَغْرون چ اقتا متهْم فار کیت کن عع كدر ج 4 1 ورد٣-۲۰.‏ 

وفال تعالی : فک ئتچی سلتا ودی ١اموا‏ کد لك حلا علََا مانن ج 1:1[ . 
كذلك أحيرنا عا وعد به القابلين ها من لواب › وما أعده لمن ردها من العذاب كما قال تعالسى: 
وه حشرا لين لّوا رازوَجَهم وما کائوا دون @ من دون آله ادوه لی مط 


at‏ و و کو TT‏ ٍ 8گ فى س س رر ا 
ر ولون الصطاث:۲٠۲-٤۲].‏ أل قوله تعمال : «إز 1 
الجحيم © وقفوهمإنهم ولون ( 4 [ امعت:۲٠-٠٠].‏ إل قر لی : إنھم کانوا اذا قیل 
لهم ل اله الا آله يَسْنَّمبرون ج ريفو لون آنا لا ركو الها لشاعر عجرن @ 4 [ امهت:٠-‏ 
وو ; ررم 
٣ا.‏ فجعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيهم من حاء ها 


فلم ينفوا ما نفته ولم یشبتوا ما ابتته ثم قال سبحانه في شأن من قبلها : إل عاد ل الخخلصی 


. ۲۷ ج‎ ٤٥١ مسلم اي باب الإبمان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دحل المنة قطعاً ص‎ )١( 
. ۳۱ ج‎ ٤۷٤٤1 )مسنم في باب الإمان باب الدلیل علی آن من مات على التوسید دنعل امنا قطعاً ص‎ ( 
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ارك َه رز نذوم ج تر وحم كرون ج ی جت الیم @ 4 | ٠۲-۰.‏ 
وقال تعصال: من جَآء الْحَسََوفلَةُ حَذمَنَهَا وَُم م فرع بم امون @ 4 [«سل.»». وني 
الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن الني ب قال:[عثل ها بعثني اله به مهن الهدي 
والعله حمثل الغيث المثير أسايب أرخا فان عنصا نقية قبل يت الماء قانرتت )ال لا 
والعشبب المثير وطانت عنصا أجاديج ذلك عثل من فقه في دين اله ونفعه عا بعژني 
الل به فلم وعلم. وعثل من لو يره بلك راع وله يقبل هد ال اللي ارطلبه به] .١(‏ 
.٥‏ الإخلاص : وهو تصفية العمل بصا النية عن جميع شوائب الشرك قال تعصالى: أل لله 
لذن لالص4 (ر»). وقال تعال: ‏ مرإ يعدو آله لصي لبن 4 [سسه». وف 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ي قال : [أصعد الناص بخفاعتي من قال لا إله 
إلا انه خالا هن قلبه أو نفسة ] . وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : معت سول الله 
يقول:(فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : | أها أمخني الخرهاء حن الخرك من ممل 
عملا أخرك معي ريي ترحته وره ] 7. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن التي ي 
قال: [ إن الله حرء حلي النار من قال لا إله إلا اله يبتغيي بطلك وجه أله معز وجل ] ). 

.٦‏ المدق : أي الصدق فيها المناني للكذب وهو أن يقوها صدقا من قلبه يواطيء قلبه لسانه 
قال تال : و الق لحب الاس أن روا آن فووا مامكا وه ل َون ج وَلْقَد فعا 
دين ن قله لمن لذن مدقا لمن کدی @ 4[ سکرد:٠-۰.‏ وقال تعال في 
شأن المنافقين الذين قالوها کذباً : $ مالاس من يفول اما بال ياليو ماخر وَمَاُم ومين 
ج تدعو نآ الین اوا وا دعو ل نَم وما مرن چ ی فذورھم رض نراد 


و 


الله مرا َنَم عَدَابْ الیم بمَا کاثوا ديون ج ) ( رد-۰ . وقي الصحيحين عن معاذ بن جحبل 


۷۹۳ ٤۲ البخحاري في العلم باب فضل من علم وعلم ج۱ ص‎ )١( 

(۲) البخاري لي العلم باب احرص على الحدیث ج۱ ص ٤٩‏ ح ٩٩‏ ء ولي الرقاق باب صفة الحنة والنار جه ص ۲٤۲۰۲‏ 
ج 

(۳) مسلم في الزهد باب من أشرك اې عمله غیر الله ص ۱۱۹۰ ح ۲۹۸۰ . 

)٤(‏ البخعاري في المساحد باب المساحد لي البيوت ج1 ص ٠١٤‏ حا »> ومسلم لي المساحد باب الرحصة في التحلف 


عن النماعة بعذر ص ۲۵۸ ¬ ۲۵۹ ح ٣٣‏ . 


~e 


رضي الله عنه عن الني ي قال: | ما من أحد يشفد أن لا إل إلا الله وأن متمداً بده 
ورسولة حدة] من قلبه إلا حرهة الله علي الاو ] (. فاشترط في إنجاء هذه الكلمة من النار 
أن قرفا اقا م قله فاد ق جرد الفط درن مراطاة القلي وقها ايشا عن حذيت انس 
بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سأل ر سول الله و عسن 
شرائع الإسلام فأاحبره » قال هلل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد علييها ولا 
أنقص منھها فقال رسول الله ٤‏ أفلح إن صدق ] “ فاشترط رسول الله َو ني فلاحه ودحوله 
الحنة أن يكون صادقا . 


۷ المجحة: أي الحبة هذه الكلمة ولا اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين ها اللستارمين 
لشروطها وبفض ما ناقض ذلك قال تعالی: $ وم آلتاس من بّخ من دون اللہ آندادا وتم 


sr r‏ رھ بوه 8 8 2 ےم ص ےر وار ےر 
کحب الله وا لذ ین ءامنوا أذ حبَّا لله 4 [ ير:١٠٠]‏ وقال تعمال : ( تايها آلُدين ءَامنوأمن رتد 


‫َ 


ر 2 2 ر2 ےه ا ا 
منک عن ونی سوق ابی آل بقوم مهم وئه أده على لومي عة على أَنْكَفرينَ 


هدور ف سیل آله رلا يَحَافُونَ ولان [«سءه] . فأحير الله تعالى أن عباده المؤمنين أشد 
حا لله لام م يشر كوا معه في مبته أحدا كما فعل مدعو معبته من المش ر كين الذين اتخذوا من 
دون الله أندادا يحبوهم كحبه وعلامة حب العبد لربه تقم عابه وإن حالفت هواه وموالاة من 
والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسول ي واقتفاء أثره وقبول هداه. ومن هذه اة 
الوالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض ف الله كما أشار الناظم إلى ذلك فمحبة هذه 
الشهادة تقتضي محبة الرسول ي وغبة المومنين وموالاهم ونصرمم وبفض الكفار ومعاداتم. قال 
تعالى ني اشتراط مبة الرسسول : قل إن ك حون آل فانہعوی مرکم اوضفر کد 
ڈوک رآ عثرڈ زیڈ د ثل ایوا کل لسرن فی توو ف آل 9 افر ج )4 


آل عمران ۴۹ - ۴۲ ].ء 


. ۱۲۸ البحاري في العلم باب من حص بالعلم قوما دون قوم ج۱ ص 1۰ ح‎ )١( 
a ۲۹٣-۲١ الحاري في الإبجان باب الزكاة في الإسلام ج ص‎ )۲( 


-- 
وقال تعالى في اشتراط بغض الكفار ومعماداتم : وق كانت لَك اسوه حستة فى رهيم ودين 
مع د قالوا قوھ إا رؤا منم رگا تعبدونَ من دون كرتا بکد ودا ینتا تكم 
العَدَرَةُ وَالبغْصَاء بدا حى تومتو بال وَحَدَم 4 [اسسسه:»]. وقال رسول الله ك ثلا من شن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يضون ال ورسوله أحيب إليه مما سواصما وأن يحب المرء لا 
يعبه إلا الله ] الحديث . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : [ لا يؤمن 

أحدخو حتي أضون أحيب إليه من وله ووالدة والناس أجمعين ] © . 


هذا ونما ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب في دحول الحنسة 
والنحاة من النار لا تناقض بينهما وبين أحاديث الوعيد الي فيها أن من فعل ذنب كذا حرمت 
عليه الحنة أو لا يدخل الحنة من فعل كذا لإمكان الحمع بين النصوص بأها جنان كثيرة كما أحبر 
الرسول يل بذلك وبأن أهل الحنة يتفاوتون في دحول الحنة في السبق وارتفاع امازل فيكون 
فاعل هذا الذنب لا يدخحل الحنة الي أعدت لن لم يرتكبه أو لا يدحلها في الوقت الذي يدحل فيه 
من لم يرتكب ذلك الذنب و كذلك لا تناقض بين الأحاديث الي فيها تحرم أهل هاتين الشهادتين 
على النار وبين الأحاديث الي فيها إحراحهم منها بعد أن صاروا مما لإمكان الحمع بينها بأن 
تحرم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله م بشفاعة الشافعين م 
يغتسلون في فر الحياة ثم يدحلون الحنة فحينئذ قد حرموا عليها فلا مسهم بعد ذلك أو المراد فم 
بحرمون مطلقاً على النار الي أعدت للكافرين الي لا بخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقة 
العليا الى يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد من شاء الله عقابه وتطهيره ما على قدر ذنبه ثم 
خرحون فلا یبقی فیها أحد". 


)١(‏ البحاري في الإمان باب من كره أن يعود في الكفر ج١‏ ص ٠١‏ ولي الأدب باب الب في الله جه ص ۲۲٣۲٠١‏ ح 
٤‏ ومسلم لي الإبمان باب حصال من اتصف هن وحد حلاوة امان ص ٤٩‏ ح ٤۳‏ . 

(۲) البخحاري في الإبمان باب حب الرسول من امان e Na‏ ومسلم في الإجان باب وحوب عحبة الرممول 
آکثر من الأهل ص ٥۰‏ ح ٤٤‏ 


(۳) انظر معارج القبول ج۲ ص ۳٤۲۲-۳٤١‏ . 


کا 


المطلب الثالث 


فصل في الشرك الأكبر 


اص ': 
والشرك جعلك نداللإله وم يشارك الله في تخليقااحد 


تدعوه ترجموه تنشاه وتقصده لدفع شر رمه الخر ترتقفد 
وعلمه بلك مع مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب ليه تعقد 


المغردات : الند : المغيل والنظير (). 

ترتفد : الرفد العطاء والصلة › ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم بعضا (. 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحه الله- إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيد» 
وذلك بعد أن تكلم عن الإبمان بالله تعالى فبين هنا نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى » 
فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية وذلك بان نعل لله ندا أي مثلاً وشبيهاً نصرف 
له شيئاً من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله سبحانه 
وتعالی لا شريك له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإلمية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلا في عبادته 
أو محبته أو حوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» قال 


مدو 


تعال: فل لَلّذِينْ فر إن يعَهوأيعَفَر لهم ماد سلف 4 [#اشل.۸٠).‏ 


وعذا هو الذي قاتل عليه رسلل الله ي مشركي العرب لأنمم أش ر كرا تي الإفية 
قال تعالی: ‏ ومرے الاس من تخد من دون آل آندادا ٹُحیوتھم كحت اہ والدین ءامنوا د 


(۱) انظر لسان العرب ج۲ ص ٤٠١‏ . 
(۲) ا مرجع السابق ج۳ ص ۱۸۱ والقاموس انحیط ج۱ ص ۲۹۰ . 


-\- 


op arly, 


حا لله (برده٠].‏ وقال تعمال : وما بذ ال ليقربوتا إلى لله زلف ) [الرمر:۴]. وقسال 
تعال : وأجَعلَ ا لإ نها ودا إو عدا لََىّءْعْجَابٌ ج 4 (م:٠).‏ وقال تعلل : ألا ي جَهْم 
کل سار عند ي ماع لټر مقت مریب و آلدی مَل مآ إلا ار فاه ی نمداب 
آلشديد @4 (د٠٠-٠٠.‏ [ وقال رسول الل يل لحسين ؛ هه إلَهّا تعب د؟ قال صتة فيي 
الأرحس وواحد في السماء قال فمن الذي تعد لرغخبتلنه ورحبتك؟ قال ؛ الي في السماء . 
قال : ألا تسلء فأعلمك لمات ٠‏ فأملم فقال النيي كل قل ؛ اللصه ألعمني رخدي وقني شر 
نسي ]0. 

فمن الناس من يتخحذ من دون | لله أندادا يحبوم كحب الله ويصرفون هم شيفا من 
العبادات الخاصة بالله تعالى» سواء كان هولاء الأنداد من الإنس أو الحن» أو الملائكة أو الأرثان 
أو الكواكب» فيقعون بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخحلد لصاحبه في النار. 

تدغوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه ایر ترتفد 

يذكر الناظم -رحه الله- هنا جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى وال إذا صرفها الإنسان 
لغيره فإنه يقع بذلك في الشرك الأكبر المخرج من اللة والمخلد لصاحبه في التار قال تعالى: إن آله 
لا عفر أن بغر م رمَا دون ذلك م بَعَاء وَس يفك با ققد آفرّ ى إلا عفينًا ج ) 
[انسء:ء؛]. وقال تعالى : نيرك اله ققد مَل ضلا بيدا ي ) [انسا:»١٠].‏ وقسال 
تعالی: ووم دفر بال فکانمَا حر آلساء فتخطفۂ الَو از تھوی به آلریح ی کان سین ي 
) (ه:٠٣.‏ وقال تال : ولق اوج لَك وى آلِينَ من جلك د ق رَسڪَت لَيحَبَطي عَمَلك لكوتي 


دی یره 


من آلخلسرین وچ بل آله اَعَد وکن مر آلشرین @) [٢رر:‏ > . 


الترمذي في أبواب الدعاء باب جامع الدعوات عن البي ‏ که ج۳۴٠‏ ص ۲١‏ مع الشرح قال حديث غريب وقسمد روى عن 
عمران بن حصين من غير هذا الوجه. أررده اللالكالي لي شرح أصول وهو اعتقاد أهل السنة رالحماعة قال أحمد سعد الغسامدي 
قق الكتاب سنده ضعبف فه شبيب بن شيبه بن عبد الله التميمي النقري وضعيف كما قال الحافظ بن ححر لي الهذيب ج٤‏ 
ص ۲۷۰ طبعة دار الفكر بدون تاريخ. 

انفناری ج۱ ص ٩۱‏ . 
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وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ أي الڼيي 5 رمل فقال ؛ يا سول الله 
ها الموجبتان ؟ فقال: من عابت لا بشرك بالل خبنا دحل الجنة . ومن مات بخرك بالل يئا 
طخل النار ] (. 
وني الصحيحين عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف الني ي على مهار فقال 
لي: [ ڀا معا أتسدربي ما حق اله حلي العباد وها حق العباد حلي الله مز وجل ؟ قلت 
الله ورسولة ألم قال؛ حق اله علي العا أن يعبدوء ولا يشرخوا به شيا وحق العباد 
علي الله ألا يعاي من لا يشرل به يفا ] " . فالشرك أعظم ذنب عُصي الله به ولمذا أحبر 
سبحانه وتعالی أنه لا يغفره » وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا » لا نصير له ولا ميم 
ولا شفيع يطاع » وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا ونماراً » ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة مسسن 
اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة الي أشرك فيها (. 

ومن هذه العبادات الي صرفها بعض الناس لغير الله تعالى » فأوقعهم ذلك ف الشرك الأكبر. 
الاعاء : وهو مخ البسسادة » قال تال : قال رشطم دونج سسجت لَكدإن 
آل مکو رون عن ادى سيون جهنم رین @ 4 1مم..1. وقال تعال: وركم 
تضرعًا وَحفية اند 9 بحب لمعدر ج ر9 سدوا ي الأرض بعد إصلَدحهًا رَاَذْعُوة حرا 
رَطْمَمًاإ رحَمَت ال قر تمن ألْمُحَسِنينَ © 4 [ اءرد:٠ء-١٠].‏ ولي حامع الترمذي عن أي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ي قال : ليس شيء أكرم على الله من الدعاء .١‏ وفيه من حديث ابن 
عباس مرفوعاً ذا سألت فاسأل الله ) وهو حدیثٹ حسن صحيح . 
الر ج اء : وهو من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى » قال تعالى : ( فمن كان برجو 


لقَاءَ زّم فَليعَمَلّ عَمَل صَللحًا ولا شرك بعَادَة رَبّمة دأ ق 4 (اعحهد:٠٠٠].‏ رقال تعسالى : 


. ٩۲ ح‎ ٩۱ مسلم لي الإمان باب من مات لا يشرك بالل شیتا دعل الجن ومن مات مش رکا دحل النار ص‎ )١( 

(۲) مسلم اي الإبمان الدليل على أن من مات على التوحيد دل الحنة ص ٤١‏ ج ٠١‏ . 

(۳) انظر معارج القبول ج۱ ص ۳۸۳ ۔ 

(4) الترمذي اي الدعوات باب ما حاء لي فضل الدعاء ج١٠‏ ص ۲٠١‏ مع الشرح حسنه الالباني أنظر صحيح سنن اترمذي ج۲ ص .۱١۸‏ 

(ه) اله مذي أبواب القيامة باب رقم ٠٠‏ ج ٩‏ ص ۳١۹‏ مع الشرح وقال الترمذي حديث حسن صحيح رصححه الألباني أنظر 
صحيح سنن النرمذي ج۲ ص ۳۰۹ . 
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وإ لذن لا برجو لقآمتا وَرَصُوأ لبه التبا واطمائو ِا ونين هم عَنَ ءابا لفون 
أذ ك مَأرَسهمالار نَا َائوأمَكَسيُون @) 1« س۷-». وني صحيح البخاري من حدیسث 
أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله ل يقول : إن الله تعالى حل الرحمة يوم حلقها 
مائة رة » فأمسك عنده تسعا وتسعين رحة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يبأس من الحنة » ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن النار () 


الخأشة : وهي مرادفة للخحوف . قال تعالى : (قلاک وهم اخسون ) [ سه٣‏ .وقال 
تعالی: و تادماب اندر وخی آلرحن الب س٠۲‏ . وقال تعمالى : (هدامًا 

: 4 f Tr ere © o 
توعدون لکل آواب حَفیظ ن یی الرحمن با لعيب وجاءَ بقلب منيب 9 ) |[ ف:٣٠-٣"]. وقال‎ 
رسول الله ي: إن أحشاكم وأتقاكم لله أنا ”. وقال أيضا:لا يلج النار من بكى من حشية الله‎ 
تعالی حى يعود اللبن في الضرع".‎ 


القصد في دفع الشر وجلب الخير : 

وذلك بأن يلجأ الإنسان لغير الله تعالى ويعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضار» مع العم 
بأنه لا ملك ذلك إلا الله » قال تعمالى : (قل فمن ا آله شیئا إن راد بكم ضرا أ 
ارد پک تفا تَفْطًا بل کان ا بمَا تَعَمَلُونَ حبر @) [:صع:٠٠).‏ وقال تعالی : وَل تَذعٌ من دون آله ما 
لا فغك ر بَضكَ قإن لَب ئك إا د ن للل ج ون ممست آل ر قاد اف ل 


AEA‏ وقال تعمال : ايعان لاس من حمقلا ُمَِك لها وما يمَسكڭ 


۶ 


(۱) البخارې ا الرقاق باب الخوف مع الرجاء جه ص ۲۳۷۴ ح ٠١٠١١‏ . 

(۲) البحاري لي النكاح باب الترغيب ني النكاح جه ص 1۹44 » وعسلم لي الصيام باب أن القبلة لي الصوم ليست محرمة على من م 
ترك شهوته ص £۲۹ ح ۱۱۰۸ . 

. مع الشرح‎ ٠٠١ ح‎ ٠۳١ الترمذي اي فضائل اهاد باب ما جاء لي فضل الغبار لي سبيل الله ج۷ ص‎ )٣( 
والمحاكم‎ ٠٠١ مع الشرح لالإمام السيوطي . جمد ج۲ ص‎ ٠١ السالي اي ابلحهاد باب من عمل في سبيل الله على قدمه ج٠ ص‎ 
. في المستدرك ج٤ ص ا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي‎ 


-1- 


قلامرسِل لَه م بده انكمم @ 4 («ر:۲]. وقال ل لاين عباس : وإذا الت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن يفوك بشيء ۾ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعوا على أن بضروك بشيء م يضروك إلا بشئ قد 
كتبه الله عليك'. فكل هذه العبادات خاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغيره فقد 
أشرك بالله شركا أكبر مخرحاً من الملة ومخلدا لصاحبه في النار. 


وعلمه بك مع مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي إذا اعتقدها الإنسان فإنه بقع 
بذلك في الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار > ومن ذلك الاعتقاد بأن الأنداد 
الي ندعي من دون الله تعلم وتطلع على ما بداحل الإنسان » وأا تسمع الدعاء وتجيبه وأن ها 
القدرة على قضاء الحاحات من حلب النافع ودفع المضار وأا تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 

فكل هذه الأمور الي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره » فمن اعتقدها في غيره 
فقد أشرك بالله تعالى شركا أكير مخرجا من الملة وخلدا لصاحبه في النار لأنه هذا الاعتقاد يبت 
لذلك الند من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجحة المعبودية ويجعله مستحقا 
العبادة مع الله » قال تمالی : تاها الاس اعدو رکم لدی حَلَقَكم لن ن قم لعل 
تشون ج لدی جَمَل َك لاز رسا السا اء ونر ِن لسکا مء ارج بي من 
آلثمَرّترزقًا ك قاد موا لله اناا ونم تعلو ج ) ( بر ۲۲-۲). وقال تعالی : $ وهو ال 
الوت ول الأرَضيَعلَم وڪم َرَڪ يلما كمون @ ) «س٣).‏ وقال تعالسى 
(* عند مََا يب9 يَعَلَمهَآإ؟ هر . . إلى قولسه : قل ا یکم متها ومن كَل 
کر م م تش رکون @ ) [سم:ہ-»٠.‏ 


(۱) سبق ترجه س ۱۲۲ . 


SYTY= 


اص : 
مدل الألى بدعا الأموات قد هتفوا 
وكم نذروا وقرباننا شا صرفوا 
وكم قبابا عها زخرفت وها 
فهم يلوذون في دفع الشرور مما 
ويصرفون ها كل العبادة دو 
المفردات : 


-١‏ هتفوا : اتف واهتاف الصوت الجافي العالي وقيل الصوت | لشديد وقد هتف هبه هتافا 


أي صاح به (. 


-٣‏ لحدوا : اللحد الشق الذي يكون في حانب القير موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى 


يرجون لجدهم من بعد مها دوا 
ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 
أغلى النسيج كساء لس يفتققد 
کما هما في قضا اخاجات قد قصدوا 
ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 


حانبه » وقيل لحده : دفنه" والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا لي قبورهم . 
۳- يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به ". 


الشرح : 


في هذه الأبيات يشير الناظم رمه الله الى كل من 
بالذ كر الك الأشخاص الذين عبدو! الأصنام والأوثان» وعبدوا القبور» حيث انتشرت عبادة 
القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاجام وتفريج كربلقي 


ضرا» فضلاً عن ان بملکوا ذلك لغرهم. 


قال تال : $ وقالوا 9 تدر ءالهمَ كم رلا تَدَرٌْ ردا ولا سوّاعًا رلا يوت 
وَتَسْرّا ج وقد الوا كيرا ولا ترد للم ا َل ي ) [وع۴٠-٠٠.‏ 
وكم نذررا وقربانا ها صرفوا ظلما ومن أنفس النقوش كم نقدوا 


. ۲٤4 ائظر لسان العرب ج٩ ص‎ )١( 
. ۳۸۸ المر جم السابق ج۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹۸ المرجحع السابق ج۳ ص ۸ء٠٠ والقاموس انيط ج ص‎ )۳( 


أشرك بالله تعالی اک د 


-۱۲۸- 


الشرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى واليّ صرفها هسولاء 
المشر كون لآمتهم الي عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفسهم حالص 
حقه لغیره. 

ومن هذه العبادات : النذر : وهو ي اللغة : الإيجحاب والإلترام“ . وي الإصطلاح : إلزام 
لكلف نفسه لله شيعا غير واحب بكل قول يدل عليه . 

وهو تي الأصل مكروه» فقد ى عنه الني َل وقال : (إنه لا يرد شيا ولكنه يستخرج به 
من البخيل). 

قال تعالی :ظ وا 
تعال : يفون بألذر وَمَحَافُون يما كان َه مُسَْطيرا @ ) [«سد٠].‏ وققال رسول الله 
: | من نذر أن بطع الله فليطعه . ومن نر أن يعسيه فلا يعسه ] " فالنذر عبادة حاص ة 
بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى ش ركا أكبر مخرحا من الملة وخلدا لصاحبه في 
النار. 
القربان : وهو كل ما يذبح تقرباً لله تعالى > قال تععمال: قل إن صلاتی وَنسکی وای 
َمَمَاتی للَهرَبَ لملم @ لا ریک ل 4 [ اسم۲ ۰۲-٠‏ . وقال تعمل : و إا أعطیتك از کرد 
فصل لرك انحر @ ) عرو .٠-۰‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال : حدثي رسول الله يه بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير 
الله لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. 


2 ق گە ٭ “4 و ۳ 
أنققئم م نَفقة ا ندرم ن تدر قار أله يعمد 4 [ رد٠۷٠٠‏ . وقال 


لسان المرب جه ض۰٠۲.‏ 

انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن محمد النحدي ج۷ ص .4۹١‏ 

البخاري في الان والنذور باب الوفاء بالنذر ج٠‏ ص ۲٠٠۳‏ ح 1۳٠١‏ واللفظ له ومسلم في النذور باب النهي عن النذر وأنه لا 
یرد شیا ص 1۷۲ ح ۱۹۳۹ . 

البخاري ف الأمان والنذور باب النذر فيما لا ملك ولي المعصية ج ص ۲٣۱4‏ ح 1۳۲۲. 

مسلم في الأضاحي باب حرم الذبح لغم الله ولمن فاعله ص ۸۲۰ ح .٠۹۷۸‏ 
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فالذبح عبادة حاصة بالله تعالى ومن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر المحرج مسن 
اللة والمحلد لصاحبه في النار. 

فهولاء المش ركون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادتي النذر والذبح وها خحاصتان بال 
تعالی لغیره فیکونون بذلك قد رتوا ي لجرك ا تمان رفز غلم فام لاتيم ن نال 


ا ا و ا 


تعالى : ( إا الشرك َظلعَظیدج ) 1 سد:۲٠.‏ 


وكم قبابا عليها زخرفت وها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 
الشرح: 
SARL‏ 
والمخطاة بأغلى الأنسجة على قبور الموتى تعد تعظيماً وتقديساً هم مع ما في ذلك مما مى الله عنه» فقد 
روی مسلم عن أي اياج رضي الله عنه قال : قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على مها بعشيٰ 
عليه رسول الله ل : أن لا تدع مهالا إلا طمسته » ولا قيرأً مشرفاً إلى سسويته) فقد أمسر 
الرسول ي بتسوية القبور لما لي تعليتها من الفتنة بأربا هما وتعظيمها » وهو مسن ذرالع الشرك 
ووسائله » فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ومقاصده وواحباته وما وقع التساهل 
ني هذه الأمور وقع الحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطاً لرحال العابدين ا لمعظمين 
اء فصرفوا ها حل العبادة من الدعاء والإستعانة والإستغائة والتضرع ها والذبح هما والنذور وغير 
ذلك من کل شرك محظور. 
فهم يلوذرن في دفع الشرور با كماها في قضا الحاجات قد قصدوا 
الشرح: 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء المشر كين يلحأون إلى هولاء الموتى في دفع الشرور 
عنهم من المرت والمرض والفقر وسائر اللصائب والشرور. ويقصدوة) أيضاً لي حلب المنافع وقضاء 
الحاحات هم من حلب الرزق والولد والصحة وغيرها من المنافع . وهم بذلك يقعون في الشرك 
الأكبر لأن حلب المنافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تعالی . قال تعالى : رلا تَذْعمن دون 


(۱) مملم في المینائز باب الأمر بتسوبة الق ص ۳۷٣۲‏ ح ٩1۹‏ . 
(۲) انظر تيس العزیز الحمید شرح کتاب التوحید ص ۷٠۰۲‏ . 


- .1 
ما 9 عك َل يَصْك قنتعت فاك مَنَ لدل @ ون بََسَسَك آل صرفلا اف 
لرل 0 في هاتين الآيتين تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع والضر 
حي يعطي من دعاه أو بيطش ن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده» فتمين آن يکون هو المدعو دون 
ما سواه. وقال تعالی: 9ن متكا بصرقلا ڪاعف ل هرن مسك خر فهر عَلىٰ 
کل سی یر 4 1س ۷. لأنه هو سبحانه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك 
إفراده بتوحيد الألوهية لاما متلازمان » وإفراده بسوال كشف الضر وحلب الخير لأنه لا يكشف 

الضر إلا هو ولا جحلب الخير إلا هو . 
قال تعالی : ئا قتع آله لاس من رخمَة قلا منك لها وَمَا شيك قلا مرل له من بعد وهر 
لعزي رآلْحَكيم @) (ه:۲. 

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه تمن لا بلك لنفسه ضرا ولا تفا 
فضلا عن غيره» وهذا ضد ما آل عليه عباد القبور » فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعمون 
ويضرون» ويعسون بالضر ويكشفونه وأن م التصرف المطلق ني الملك إما على سيل الكرامسة 
وهذا فوق شرك العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: 
وما تَحَيُذْحُم إل ليقرٍبوتا !لی َه رقن ) 1٠رر.٣].وقال‏ الني ل لاہن عباس : إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليسك(© 
فدل ذلك على أن ملك القع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعالى » فمن طلبها من غير الله فقد 
وقع لي الشرك بالله تعالى . 


ويصرفون ها كل العبادة در ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -ر حه الله- إلى أن هولاء المش ر كين يصرفون سائر المبادات 
الخاصة بالله تعالى حهرا دون حجل ولا حياء- هولاء الموتى الذين لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا 


. ٠١٤ انظر العبودية لابن تيمية ص ۲۳ مبق تغريج الحديث ص‎ )١( 
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ضرا فضلاً عن أن بملكوا ذلك لغيرهم» وهم بذلك ينكرون توحيد الله تعالى وإفراده بالعيادة. 
والعبادة كما عرفها شيخ الإضلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسسل. 
وقال أيضاً العبادة : اسم حامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر ة7“ 
قال تال : وما حَلَقَت لجن وَالإنس إل لِيعَبَدون ج 4 [شريت٠ه.‏ وقال تعال: 


& 
}+ رقضیٰ نكال تَعَبْد ت لآ ااه ويالوّلد ين إحسنا ( ) [rra‏ . 


تَعبدوا للا 

عن معاذ بن جحبل رضي الله عنه قال: كنت رديف الني ي على حار فقال لي: يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يش ر كوا به شيعا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا › 
فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا" فالعبادة بب أن تصرف لله 
وحده لا شريك له » ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من اللة والمخلد لصاحبه 
قي النار. 


اص : 

إن م تكن هذه الأفعال با علما ٠‏ شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا 

إن م تکن هذه شرکا فایس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد 
المفردات : البسيطة : البسط نقيض القبض › والبسيطة الأرض ^ 
الشرح : 

في هذين البيتين شرع الناظم -رححه الله- في التأاكيد على أن هذه الأفعال الي سبق وأن 

ذكرها شرك بالله تعالى» فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقةة الشرك أيها 
العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) الي يراد ها البحث عن حقيقة الشيء » ثم نجده يققرر 
ويو كد أن هذه الأمور من الشرك » وأا إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد 
والإنكار وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكبر المحرج من الملة والمخحلد لصاحبه في النار. 


انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمبه ص٣۲.‏ 
سبق تخرحه ص ۱۲4. 


انظر لسا المرب ج۷ ص ۲۵۹ والقاموس ایط ج۲ ص ٠٠۰‏ س. 
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المبحث الرابع 
باب الإيمنننان بالملاا؟ ةة 

اص : 
وبالملائكة الرمسل الكرام عا دالله نؤمن خابوا من لهم عبدوا 

هن دون ريي تعالى واللباب لن كانواله ولم والمر ملين عدوا 

بل هم عباد کرام یعملون بامر الله لیس له زد ولا ولد 
المفردات : التباب : التب الخسار والتباب › الخسران والهلاك(). 
الشرح : بعد أن ذكر الناظم الر كن الأول من أركان الإبعان وهو الإبمان بالله تعالى شرع هنا في 
ذكر ال ركن الثاني من أ ركان الإبمان وهو الإبجان بالملائكة . 

معئ الإبمان بالملائكة : هو التصديق الحازم بأن لله ملالكة موحودين مخلوقين من نور وام 

كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وأمم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومرون وأَمُم قائمون بوظائفهم الي أمرهم الله بالقيام ا. 
وهذا ما أراده الناظم في الأبيات السابقة فقد أشار إلى أن الملالكة رسل الله تعالى وأم عباد له 
يجب علينا الإبمان بوحودهم كما وصفهم الله تعالى بأمم عباد مكرمون وام السفرة بين الله 
تعالی ورسله وم يطیعون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يومرون وأمُم حلق من خلق الله خلقهم 
الله تعالی من نور لعبادته وحده لا شريك له وام لیسوا بناتا لله عز وجل ولا أولاداً ولا شركاء 
معه ولا أنداداً له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعاى: $ وَقالوا تخد الَحَمر ولا 
نحق بل عاد کرو ج 9 نبقوئۂ اقول َم پاتری بعلو @ 4 (اه ۷-٣۹‏ 
فهم الكرام حلقاً وحلقا وهم الكرام على الله تعالى. وقال الله تععالى وپاټدی سره کرام 
برَرَة @) (عس:٠٠-٠٠].‏ فهم الطاهرون ذاتا وصفة وأفعالاً. وقال الله تعللى $ ن يسنك فَآلمَسِیح 
ان یکون عدا لله و امک مرون ومن ينعن ادت وصور يحشرم اليه 


جَّمیعًا ( 4 [ الساء:۷۲]. 


3 ۲۲۹ القاموس ابيط ج١ / ص ۳۸ » ولسان العرب ج١ ص‎ )١( 
. الكوادف الحلية لمعاني الواسطية ص ۸ه‎ )۲( 


-\r- 

ت ا e‏ ررر ت ٤‏ 

وقال الله تععمال وله من آلسموّت والأرض ومن عنده لا بست يرون عن عبادته. ولا 
سن و ہے ور ص ی ور 

يستحسرون 9 بسبّحون اليل والتهار لا يفترون 3 ) | د:۹-٠٠]‏ 

. ۶ ا 4ے مر a)‏ ت کے + 4 س ^ e‏ 
وقال الله تال الحم لله قاطر لمات وَالأرّضجاعل آلمَلتبكه رسلا أل لجح منتى 


& 


م ق 


ولت ورمع رید ف اَلْحَلق ما قا ءانه عل کل شىء قدیرّ 4 ده 

فيجب علينا الإبمان هولاء الملائكة وعدم اتخاذهم أندادا وشركاء لله تعالى نعبادهم من دونه 
لأن ذلك شرك عاقبته الملاك والخسران المبين. 

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له ولمم والمرسلين عدو) إشارة إلى قوله تعالى: من كانَ 
عدوا لله ولیم ورُسلم وجټریل ميکل قار اَعَد َلْكفرین @ 4 ( رده 

فالملائكة عباد مكرمون خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها ققالت 
قال رسول الب : | خلقيت الملائغة من نور العرش ولق الجان من مارج من نار ولق 
اء مما وسفى لم ] . 

وهم لیسوا اولادا لله تعالی ولا أندادا له قال تعالی : 3آ انهم من إفكهع ليَمُودُون ج وَلدَ 
آل َم دون چ اطق اتات على ان ج ما نک دَكَبَتَ كن چ قلا تذڪرون 
@). إل قول تال  :‏ وما مئال ل فام علوم چ وإ حن سارن ج وا حن 
لسرن 4 است۰۰-٠.‏ 
اص : 

منهم أمينٌ لوحي الله یبلغه ‏ لرسله وهو جبریل به يفد 

المغردات : يفد : وفد فلان على الأمير أي ورد رسوا وأوفدته آنا إلى الأمير أي أرسلته". 
الشرح : في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف اللائكة الي 
هيأهم الله ها وو كلهم ها . فمنهم الو كل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السسلام وهو 
الروح الأمين جبريل عليه السلام قال تعالى : قل من كان عَدرا لجبريل قان ترم على فبك 
بآ 4 (مړه۰٠.‏ وقال الله تعالی وتر پو لوح اأ چ على فلك کون ن درن ج 


١ 


(۱) ملم في الزهد والرقالق ج۱۸ / ص ۳۳۲ / ح ۲۹۹۷ مع الشرح 
ر۲) لان المرب ج٣‏ / ص )٦3- ٤1٤‏ . 


14~ 


لسانٍ عَری بین( € [ سر د:۱۹۲-٩٤٠].‏ وقال الله تعالى فل رل روح آلفدس ِن رَبك بالسَن) 
انسر۲.٠.‏ وقال ال تمال و إق را وئ وی علْمَه دید آلئرف ن ڈو مره ناسو 
رر باش اَی ي ل دَنافتَدَلّی ج فان قاب وسین اتی 4 [سب؛-. وهنا ي 
رؤية الني َل له لي الأبطح حين جحلى له على صورته الي حلق عليها له ستمائة حناح قد سسد 
عظم خحلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى : و وقد رَه تردلنْری ج 
عند سره هی @ عِندَعَا جَلةالمَأوَف @) (سب۴٠-۰].‏ و لم بره ل في صورته إلا هساتین 
المرتين وبقية الأوقات لي صورة رحل(. 
اص : 
وللرباح وقطر والسحاب فمي كال بذاك إليه الكل والعدد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة الو كل بالقطر وتصاريفه إلى حيث مره الله 

لل مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عالية ومزلة رفيعة 
وشرف عند ربه عز وجل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والس حاب 
کما یشاء الله تعالى . 
اص : 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وه ٠/والآن‏ منعظر أن ياذن المد 

ومنهم امو كل بالنفخ لي الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تعمالى 
الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين). 
وقول الناظم (وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول ي عن أي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي يفم أنعو وساحيج القرن قد التقه القرن 
وننيې یتمه واڼټظر أن پؤځن له ډالوا. يفم نټول پا رسول الله ؟ ډال ټولوا ؛ هسنا اله 


(۱) انظر تفسم القرآن العظیم ج٤‏ / ص ۲۲۰-۲۱۸. 
(۲) سأي الحديث عن هذه النفحات لي موضعه من المنظومة . 


-\To- 
ونعه الویل. علي ال توغلنا) 7“ فمو الآن منتطر أن يان الله له بالنفخ في السور.‎ 


وهولاء الثلائة من الملالكة هم الذين ذكرهم الني َو في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب 
جيريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
۹ تم . 
اص : 

وحاملوا العرش مع من حوضفم ذكروا وزائروا بيته المعمور ما افقسدوا 

الشرح : 
في هذا البيت يشير التاظم إلى أن من الملائكة حملة عرش الرحمن والكروبيون وهم الذين قال 
تعالی فب هم : 5 لين يلون آلعرش ومن حول يحون بحَد رَه ومون په يرون 
للدي ءامو رتا وَسِعَتَ ڪل ىء رُحَمَة وَعلمًا فآغفر للُدِينَ تابو وَنَبَموا سيلك وَقِهم عَذَابَ 
آلجَجیم @) عد .وقال الله تعای < ومل عرش رَبك فرقم ومد ليق ) دد ۷]. 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول ب قال: أن لي أن أمدث عن 
ملل من ملانخة اله تعالي من حملة العرش إن ها بين خحمة أطنه إلي لاتقه هسيرة 
سرعمائة عام . 

(وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به لي 
کتابه قال تعالی : ولیت النَعَنور )4 اطور:؛] كما ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بیت 
في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السماء 
كحرمة الكعبة في الأرض يدحله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آحر ما 


عليهم يعني لا تحول نوبتهم لکثرهم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ج٣‏ / ص ۷ » والترمذي في صفة القيامة باب ما حاه في شأن الصور ج٤‏ / ص ٦۲۰‏ ح / ۲٢۳١‏ وقال هنا 
حديث حسن. وصححه الألباي أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص ۲۹۲. 

(۲) مسلم صلاة المسافرين باب الدعاء لي صلاة الیل وقیامه ص ٠۰۵‏ ح ۷۷١‏ . 

(۳) الكروييون أقرب الملالكة إلى حملة العرش انظر لان المرب ج١‏ / ۷١٤‏ . 

ر4) ابو داود في الرد على المبهمية ج٤‏ / ص ۲۳۲ / ح ٤۷۲۷‏ واسناده صحيح. 


NTA 


الgص‏ : 
والحافظون علا الكاتبون نا نسعى رفي الحشر إذ يؤتى مم شهدوا 

الشرح : 

ومنهم الكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون الذين جفظون 
ویکتبون کل ما نعمل من حير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة ما أحصوه علينسا مسن 
الأعمال. 
قال تعالی : م سيون ئا 9 َسْمَع سرَحُم وتخ وده م بل وَرَسَا دنهم کون ج € [رعرد:.۸ا. 
وقال تعال : 5ذ لی لقان ع نآليمین وع ن آَلشَّمَال قعي ‏ ا بلط ن قول إل لَدَيه رَقيبُ 
عَتي 2 ) [ف:۷٠-١.]‏ . فالذي عن اليمين يكب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. 
وقال تعالی : وَإْعَلَيَكم لَحَفِظي @ کراسًا كير هاقلن @ 4 [«صدر ٠۲-۰‏ . 

وعن علقمة بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل (إن الرجل يتكلم 
بالڪلمة من رخوان الله ما يظن أن تبلغ ا بلغتت يتيج الله عز وجل له بصا رخوانة إلي 
يوء بلقا وإن الرجل لبتم بالعلمة من سفط ) لله تعالي ها يظن أن تبلغ ها بلغي 
يتبج الله تعالي عليه بها سخطه إلى يوء يلقاه) وني الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال 
: قال رسول الله َل (ان انش تجاوز لی عن اأمټی ما حدثیت به انفسفا ها لو تعمل به أو 
ټټلو) ('. 
اص : 

وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حق إذا جاءه المقدور | بففدوا 

الشرح : 

ومنهم ا مو کل بحفظ العبد ڼي حله وارتحاله وڼي نومه ویقظته وڼي کل حالاته وهم العقبات 


)١(‏ البحاري في الأبجان والنذور باب إذا حنث ناسيا ص1۲۷۲/ ح٤111‏ ومسلم لي الإبمان باب تعاوز الله عن حديث النففس ؟ 
iid‏ س ٦1‏ . 


~N TY— 


قال تال : سوا نكم ن أ اَلفَوْلّ ومن جَهْرَ به ومن هو مخفو بألل وساب 
بانهّار ن ل َنب دته قي حلم مَخقطوتة ن أت رآ ( رس .٠٠-٠‏ وقال تعللى : 
رالقامشوق عاد رمل عَلََكُم حقطٌ4 س۰٠‏ 

قال ابن عباس المعقبات ملك مو كل به يوقظه من الحن والإنس واهوام فما منها شيء بأتيه 
إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه(٠.‏ 

وهذا ما أراده الناظم بقوله : (حيَ إذا حاءه المقدور لم يفدوا) فهم بحفظونه بأمر الله هم حى 
إذا جاء قدر الله تخلوا عنه فلم يمنعوا عنه ذلك القدر بحفظهم له . وقال ابن كار لي وله 
تعال: فل من يَكذَؤْڪُم بالل وألكَهَارِ ينوحصن 4 1«يء.٠٠].‏ أي بسدل الر حمسن بعتن 
سبحانه وتعالی بنعمته على عبيده وحفظه همم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه الي لا 
تنام. أ _ PP‏ 
والموت وكل حقابالوفاة لرو ح العبد قبضا إذا منها خلا الجسد 

ومنهم الو كل بقبض الأرواح وهو ملك اموت وأعوانه وقد حاء في ر تسمية عزرائي ل 
قال تعمال e‏ وَل بک < الى رَه کر 


[الجدة:١1].‏ وقال تعالٰی: 3 حت اذا اء أحَدڪم لمو ت وة توفتة رسا وم لا رم ن م ردا 
إلى امَو همالحا الک سرع لخدن @ ٠(4‏ -. وقال تععمال: ( ولو 


ا وفٌی آلّذِین هروا المََتکة يضربون وَجوَهم وأذبرهُم دوقو عَذاب آلْحرن @ ¢ 
(«سد:.٠].‏ وقال تعال : < آلُدِينَ تَر هلکه عايج شه إل قوله تعال : (آللين 


ٍ 


سے وراو وص رر 


توقلھم لتک بین وو سَلَدعَلَیکم آلو اجه ما كََْتَعَمَلونَ @ ) [ نرہ - 
.]"٠‏ وغيرها من الآيات وقد حاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله إن كان سنا 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيفا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ 
وعيد ثم يسوقون الروح حي إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك المرت ولا يدعوما في يده بل يضعوفُل 


(1) ابن کثیر ج۲ / ٥۲۲‏ . 
(۲) المرجع 'سابق ج٣‏ ع ۱۸۸ , 


-1۳4- 
فی اکفان وحنوط یلیق ا کما قال تعالی: فلولا إا بلقت حلفم ي ). إلى قوله (فَسيّح 
اسم رَبك الیم @ 4 [ ارسد ٠۰-۰۲‏ 
النص ومنکر ونکیر وکلا سسؤا ل العبد في القبر عما كان يعتقد 

ومنهم المو كل بفتنة القبر وهما منكر ونكير فيسألان الإنسان عما كان يعتقده . 
كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن الني ك قال: (إن العبد إا وضح في قبرة 
وتولي نه أسحابة وإنه ليسمع قرع نعالمه أتاء علمان فيةعدانه فيقولان له ها ذب 
تقول في سا الريل لمحد ي اما المؤمن فيقول أ شصد أنه عبد الله ورسولة فبقال له 
انظر إلي موعدك من النار قد أبدلك الله به مةعدا من البنة فيراسها بميعا وأها 
المنافن والافر فيقال له ما نت تقول في طا الرل فيقول لا أسري كنت أقول ها 
يقول الناس فيةال لا دريب ولا تليبته ويضربج بمطآرق عن حديد فيسيع حيدة بسمعما 
من يليه خير الڅفلین ) (. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني ك قال: (إطا أقعد المؤمن في قبرة 
أټي ثه خصد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ضدلك قوله ؛ (یثبت الله الذین ]منوا 
بالقول الثابت) ”. 

الص : كذاك رضوان في أعوانه خزنوا لمنة اتلد بشرى من ها ولوا 

الشرح : ومنهم خزنة الحنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تعسالى : « رسي قآلّديى اقرا 
رکم ی نجه زمر ن إا جاوما وبحت اوها قال لهد زتها َنم مم طش 
فَاَدَخُذوها حخَللدِینْ 2 ) ( ارر:۲۴]. وقال تعال : «َجَسَّتعَتَن يَنخلوتها ومَن صَلَح من ءابَآبهم 
واڙڌ جه وريه راتکه نون عيهم ن کل باپ ج سَلَّم عََيْكم ّا صبرثم يعم 
عقبی آلدار ج4 [ الرمد:۲4-۲۴]. 

ثم يقرل الناظم (بشرى من ها وعدوا) من البشارة وهي الخير السارء أي يالءظم البشارة 


)١(‏ البحاري لي اباننائز باب ما اء ل عذاب القر ص ۲۹۷ حح ۱۳۷۴ وملم لي الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
امیت من الین أو النار ص ۱۱٣۰‏ ح ۲۸۷۰. 

(۲) البجحاري ل اناز باب ما بحاء لي عذاب القبر ص ۲٠٦‏ ح۹٠۳١‏ » ومسلم ل الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقصد اليت 
من ابحة أو النار ص ٠٠١١‏ ح .1۸۷١‏ 


۳4 - 


ت 


هم بدحوم الحة كما قال تعال: ادي قالوا رتا آم سقو تعتزل عَلَبَهدُ 
آلمَلَبِسَٴا9 تافو ولا تحزئوا وأشْروا بالجنه ای کر توعدو @ )4 (سد..٣.‏ 
اص : 
كذا زبانية اليران يقدمهم في شأفشامالك بالغبظ بتقد 

الشرح : ومنهم خحزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك 
عليه السلام (بالغيظ يتقد) كناية عن شدة الغضب قال تعمال : $ سيق آلدِين سرا الى جهنم 
را حن دا اوها يحت نوها قال لَه زتها آم نكم سل كم تون يكم ات 
ربک ویندروتگہ لقَاءَ وک هلدا [ارر:۷]. 
وقال تال : ايها آلدين ءامَنوأ قرا نكم وأهليكة تارا وقودا الئاس وَالحجَارَة عَلََهَا 
تة غلا ظط سداد لا يصون اله مَأمَرَهُمَ وَيَقْعَلونَ ما يمرن @ ) [اسسرم:٠].‏ وعن عبد الله قال: 
قال رسول الله َل ؛ (يؤتي بجسنه يومئط لها سبعون أل زماء مع حل زماء سبعون الف 
ملل يجرونها) (). 
اص : 

وآخرون فسياحون حش أتوا مالس الذكر حفوامن ها قدوا 
الشرح :ومنهم ملائكة سياحون يتبعون بحالس الذ كر فإذا وحدوا قوما يذكرون الله عز وحل 
تنادوا هلموا إلى حاحتكم » فيحفوفم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم رهم عز وحل وهر 
أعلم هم منهم: (ما يقول عبادي؟) قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وعجدونك) وقلل5: 
(وعا اجتمع قوء في بیت من بیوت الله بتلون تايب الله ويتدارسونه بين هه إلا فزلت 
عليصه السكبنة وحفتصه الملانحة وتخيتصه الرحمة وطلضرهه الله في من مفدة) . 
اض : 

وغيرهم من جنود س يعلمها إلا العليم النبير الواحد الأحد 
الشرح : في هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: 


() ملم باب في شدة حر نار جهنم ص ۱ ج ٠ A4۲‏ 
(۲) مسنم ل الذ کر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ص ۱۰۸۲ ح ۲۹۹۹. 


“(f 


وما بعلم جود ربكلا حو وما هی الگ کر للَبََر @ )1 سر:٣.‏ 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل (إدي أري ها لا ترون وأمعج ها لا 
تسمعون أ طت الصماء وح لصا أن تئط عا فيا موخمع أربع أسابع إلا عليه لك ماجد . 
لو علمتء ها أله لضحشتء فليا وليغيتء حُثيراً ولا تلطه بالنصاء علي الف رخاتم ولخرجتم 
إلى السعداتتہ تجارون إلى الله معالي) (. 


البحث الخامس 
باب الإممان بكب الله الملزلة 
اص : 
وكتبه بالهدى والحق مزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى ال ركن الثالث من أ ركان الإعان وهو الإبمان 
بكتب الله الملزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منزلة من عند الله تعالى بامدى والحق فهي 
تحمل في طيانما هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه حيرا الدنيا والآحرة إن هم آمنوا مما 
وصدقوها كما أن كل ما تضمنته حق لا باطل فيه» ذلك أا منزلة من لدن حكيم خحبير» كما 
أن هذه الكتب هى النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالله والرحوع مم إلى 
دين الله احق كما أا تحمل لحم البشارة بالفوز في الدنيا والآحرة إن هم اهتدوا بمداها وآمنوا اء 
قال تال : وقول تا کا باق انر لتا مار إل اتر جع واش ميل وحن عقرب 
والاشباط ومآ وی مُوسیٰ وَعِیسی ومآ اوی الیو بن ھ9 فرق بن اح مهد و ْلَه 


ل 


مشلمون (& 4 [ الدر:۹٣].‏ 


)١(‏ رواه امد جه/ ص۷۳٧‏ ۰ والترمدي ڼې الزهد باب قول البي * لو تعلمون ما أعلم ج٤‏ / ص /٥۵٦‏ ح۲۳۱۲ رقال هذا 
حدیث حسن غریب» ابن ماحه في الزهد باب الزن والبکاء ج۲ | ص ۱٤۰۲‏ / ح 1۱۹۰ والناکم في اللتدرك ج۲ ص 
٠١‏ وقال صحيح الإسناد ولم كخرحاه > وسكت عته المذهي . 


NEN = 


وقال تعالى : (يتأها لدي ءامنا اموا بالل ورَسوله لکت بآلّدِی تول عل رَسو ل 
لدی آنرل من قبل کا ولتد وڪتبف ورسله لبور الآًخر قد ضَلٌ ضلا بَعِيد بعد 
9 س 
معنى الإيعان بالكتب السمارية : 

هو التصدیق الحازم بان لله تعالی کتبا آنز ها على رسله » وأا نور وهدی » ون ما تضمنته 
حق وصدق» وأنه لا يعلم عددها إلا الله » وأا جميعها يصدق بعضها بعضأًء وانه مب علينا 
الإبمان ها حملة وتفصيلا والإقرار بأغا كلام الله تعالى لا كلام غيره تكلم بها حقيقة كما شاء 
وعلى الوحه الذي أراد'. 


فمنها ما حطه الله تعالى بيده وأ معه لرسوله من وراء حجحاب دون واسطة كالتوراة الذي 
أنزله الله على سيدنا موسى عليه السلام قال تحال : (يلمُوس إِنِى آَصَطفيكٌعَلى آلناس 
برست تى ربكلمى 4 #1مرد:٤٠٠].‏ والألواح الي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعللى : 
وسڪَتبتا ل يي آلالواح من ڪل َء مرعظة رَتفْصياد لکل سىء فَختها رة ومر قَوَنَكَ 
e i‏ 
ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعمالى إلى 

و ل ن و واکان لبْقَر IAC‏ ا ريا ارمن وَرآې جاب ا يسل 

رسوا َیوجی پاڈنمہ مَا َا اند عل حي ) [ندرری. دم . 
كيفية الإبمان بالكتب السماوية : 

سبق وأن ذكرنا أنه حب علينا الإبمان بالكتب السماوية حملة وتفصيلاء وذلك تفصيلا فيما 
فصل » وإجمالاً فيما أجمل» ذلك أن الله تعالى قد سمى من كنبه التوارة على موسسى » والإنجيسل 
على عیسی » والزبور على داود والقرآن على محمد وذکر صحف إبراهیم وموسی تفصیلاً فیحب 


.1۷١ ومعارج القبول ج۲ / ص‎ » ٠١ انظر الكواشف اللي لمعا الواسعطية ص‎ )١( 
. ۲٦۶ انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ / ص‎ )۲( 


E 


علينا الإبمان ها على هذا التفصيل الذي أخحيرنا به الله تعالى» قال تعمل  :‏ وَوَاتَجَنَا داوءد رَبورّا وي 
¢ [الس a۴‏ 

وذكر أنه أنزل على رسله كبا بجملة لم يفصلها لنا فيجب علينا الإبمان ها مجحملة قال 
تعالی: ( قر" امنب ما أنرل آله ن سیب ) [ الشررى:٠٠]‏ . 
وقال تعالی : $ الرس ځون فی العم یقولون امنا ب کل مَنَعند رتا ) 1ال مراد:٠].‏ فيحب علينا 


الإبعان بكل ما أنرل الله من الكتب إجالاً فيما حمل وتفصيلا فيما فصل(. 


الص : ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلاد قد مردوا 
جمد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لمهم بعدا وقد بعدرا 

المفردات : مردوا : امارد العاتي » وهو الذي استكبر وتجاوز الحد" والمراد أففم استكروا 
وتجاوزوا الحد في الإلحاد. 

الشرح : بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديث 
عن حاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالى وهو القرآن الكرم» الذي نزل به الروح الأمين 
على سیدنا محمد ب بلسان عرب مبين قال تعال : رل به الوح الان على قليك لكو 
من آلمندِرین © لسن عَربِیّ بین 3 ) [ لحر د۰-۹۴٠٠].‏ فذكر أن القرآن الكرم كلام الله تعسالى 
ويس كمايزععم آهل اإلمادالذين جğفازاالممد‏ 
في استكبارهم وعنادهم » كال حعد بن درهے)» والممهم بن صفوان) 


(1) انظر فيما سبق الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص 1۲-٠١‏ » شرح العقيدة الطحاوبة ص ٤۲۱-٤۲٤‏ معارج القرل ج۲ | ص 
1۷٥-١‏ » الإبمان أر كانه حقيقته ونواقضه للد كور محمد نعيم يس ص ٠ ٦٦-٦١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
آهل لرك والإلماد للدکتور صا ہن فوزان الفوزان ص .٠١۱-۱٤۹‏ 

(۲) انظر لسان العرب ج٣‏ / ص ٤۰۰‏ وج ١٠/ص‏ ۲۷ . 

(۳) هو امعد بن درهم من الوالي مبتدع له أحبار في الزندفة قال عنه الذهي : (عداده في التابعين مبتدع ضالء زعم أن الله م بتحذ 
إبراهيم خحليلا وم يكلم موسى تكليما فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر) رقتله الد القسري يوم النحر سنة ١١۸‏ ه لي العاف 
حيث فال أبها اناس ضحوا فإني مضح بابلعد بن درهم . انظر :لمان الميزان ج۲/ ص ٠٠١‏ وميزان الاعتسدال ج١/‏ ص ٠٠۸١‏ 
والكامل لابن الأثير ج٥‏ / ص .11 > والأعلام ج۲ / ص ۰ 

ر4) سين التعريف به لي المقدمة ص ٠١‏ . 


\E- 


وبشر المريسي'“ ومن سار على فُحهم واتبعهم لي منهحهم الضال الذي يزعمون فيه أن الققرآن 
الكرم مخلوق» لكن قبل الحديث عن القرآن الكرم وبيان أنه كلام الله منزل غير مخلوق والرد 
على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لحلاله 
وعظمته . 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى : 

هو الإعتقاد الحازم بأن الله متكلم بكلام قلع النوع حادث الآلحاد"» وأنه لم يزل يتكلم 
إذا شاء ما شاء ونه یتکلم بکلام یسمعه من شاء من خحلقه» سمعه منه موسی والأبوان" بلا 
واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله» وأنه يكلم المومنين ويكلمونه في الآحرة. 
وقد دل القرآن الكرم والسنة النبوية والمعقول و كلام السلف على أنه سبحانه يتكلم .مشيئته» 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهو صفة ذات وفع . 
الأدلة المعبتة لصفة الكلام : 
أولاً : من القرآن الكرم : 
قال تعالی : (* تلك الرس فضا بَعَضَهَمَ عَلْى خض متهم ن كم آله ( هره ۰۲٠ا.‏ 
وقال تعالى : $ وََلّم لَه مُوسّى تَسَليسًا &) [ اسه»٠٠].‏ 
وقال تال : قل لو کان آلبَحرمِداا لَكَلِمَت ری لد ابر قبل أن نقد كلمت ری وََر 
نتا بمشلف مَددا چ ) [ کف .]٠۰۹:‏ 


وقال تال : $ وا أحد من لمق ركن جارك اجره حى يمع كلدم اله ل غه مامد 4 


‫ُ 


الرية:1] . 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن أي كرمة عبد الرحمن امريسي » أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي » عارف بالفلسفة » برمي بالزندقة وهو رس 
الطائفة المربسية القاللة بالارحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد عاش فيها سبعین عاما تولي مسنة ۲۱۸ هھ . انظ وفبات 
الأعيان لابن حلکان ج۱ اص ۱ ۰ وتاریخ بغداد ج۷/ ص » وميزان الإعندال ج۱ اص :18( والأعلام ج | ص ٥٩‏ . 

أي أن نوع الكلام قم وان م يكن الصوت المعين قدرماً. شرح الطحاوبة ص .٠١١‏ 

7 وھا آدم وحواء. 

انظر الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص .۳٠٣٤-۳۹۲۳‏ 


-4- 
ثانياً : هن أدلة السنة : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يقال : (أحتج آدء وموسي فقال له موصي ؛ افسته 
الذي أ خرجتك خطيئتك من الجنة ‏ فقال له آسه أنيته موسي الطي اسطفاك أل 
بر سالات وبهلامه ثم تلوعني حلي أمر قدر عليي قبل أن أخلق) فقال رمول انه ل (فج 
َء موسي ) مرتټین(. 
الا : من الأدلة العقلية : 
.١‏ أن الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص وهي البكم والخرص وهذه الصفة تعتبر عياً لي 
المخحلوق العاحز الضعيف فكيف يوصف ها من له الكمال المطلق من كل وحه» كما أن الله 
تعالى هو واهب الكمال للكاملين فكيف يهب للعبد ما هو عاحز عن الاتصاف به من 
صفات الكمال» ولله الثل الأعلى والكمال من حميع الوحوه فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب 
فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأبتنا له كمال 
ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى» ولقد قرر القرآن الكرع هذا المعققول 
أحسن تقرير فقال تعالى في العحل الذي اتخذه فوم موسى إها يعبدونه من دون الله : ألم 
روا أ لا لمهم رل هرهم ربلا ) د١٠٠‏ وقال تال : «أقلا رقنأ برج 
إليَهْدَقَرلا ولا ملك لهم ضرا ولا فعا 4 [ه:٠٠).‏ فعاب الله تعالى المحل بكونه قد 
سلب صفة الكلام فدل ذلك على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود وما كان ليب 
ب ار اشرب ف ال وتقدس عن ذلك. 
۲. إن العباد لا غى هم عن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن أحوال الدنيا والآحرة لا تستقيم 
إلا بذلك بل إن الحكمة من خلقهم تنتفي بدون ذلك ويعيش الناس في الدنيا عيش البهائم بغير 
تكليف فلا أمر ولا مي » فلما كانوا لاغ مم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب 
إذ لو ت ركهم لعقوم لضلواء وليس للرسول معن إلا تبليغ الرسالة والرسالة إغا هي وحي الله 
الذي يوحيه إلى رسله ووحيه إنغا هو كلامه ومنه كتبه اللزلة على رسله. 


)١(‏ البعاري كتاب الأنبياء باب وفاة موسی وذکره بعده ج٤‏ / ص۱١۱۲‏ / ۳٣۰۹۶‏ » ومسلم في القدر ہاب ححاج آدم وموسی 
علہهما السلام ص ۱۰۹۴۳ ¬ ۱۰٦٣٤‏ ح ۲٠١١‏ . 
)١(‏ انظر المقيدة از لمنفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف اديع ص ۷۸-٦1٦1‏ . 
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رابعا : أقوال السلف : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت -ني قصة الإفك- : (والله ما كنت أظن أن الله بزل 
براعي وحیا يتل » ولشأني في نفسي أحقر من أن یتکلم الله في بأمر یتلی . . . ٩()‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكرم : 

إن القرآن الكرع كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء ومع منه بدأ : أي أن 
هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وغيرهم من أنه بدأ من 
بعض المخلوقات كالشجرة الي كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحائه م يقم 
به كلام» ومعن إليه يعود : أنه برفع لي آخر الزمان فلا ييقى منه حرف في المصاحف ولا آية في 
القلوب 7. 
قال شيخ الإملام ابن تيمية : 

(والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود وإنما قال السلف منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه حلق الكلام في 
امحل» فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كماقال 
تعال : ( تنزیل لتب مناه لزز آلحکیہ @) [ارمر:٠]).‏ وقال تعالى : (ولكنَحق 
اقول مى ) [الصد۴٠].‏ وقال تعالسى : رى آلُدينَ ووأ آلعلم ادى أنرل يمن 
ُيده والح وَمَهّدِى إلى صرّط اريز آلْحّمِيدٍ @) (ما). وقال تعال : قل نوله روح 
ادس من رُبَكَبالْحَنّ) (سسل:۲.٠.‏ 
رمعى قوم إليه يعود : أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية » ولامنه 
حرف كما جاء في عدة آثار . 


() البخاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج۲ / ص ٩٤۲‏ م ج ۲١۱۸‏ . 
(۲) انظر لوامع الأنوار البهية ج۱ / ص ۱۳۳ » والفتاري ج۱۲ / ص ۳۸-۳۷ » رشرح الطحارية ص .٠۷۷-۱۷۴‏ 
(۳) انظر انفتاوي ج٦‏ / ص ٥۲۹-۰۲۸‏ , 
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قال الإمام الطحاوي" : 
(وأن القرآن كلام الله منه "بدأ بلا كيفية قولا » وأنزله على رسوله وحيا » وصدقه الومنسون 
على ذلك حقا » وأيقنوا أنه كلام الله باحقيقة ليس بمنحلوق ككلام المرية فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : «سَأَصليه سََرّ @ 4 [سم.»٠].‏ فما أوعد 
الله بسقر لمن قال : (إقَهَلدآإلا قل لنرج 4 (سر:ه٠].‏ علمنا وأيقنا أنه قول الق البشر » ولا يشبه 
قول البشس). ۰ ۰ 
هذا هو مذهب آهل السنة وامحماعة الي القرآن الكرع وهو المذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الإبان 
به والسیر على هداه . 
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 
)١‏ أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من المعاني إما من العقل أو من غيره» وهذا قول الصابفمة 
والمتفلسفة . 
)٣‏ أنه خلوق حلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة . 
)٣‏ أنه معئ واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي » والخير والاستخبار › إن عبر عنه بالمريية كان 
فرآنا » وإن عبر عنه بالعيرية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه . 
؛) أنه حروف وأصوات أزلية جحتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام. 
ه) أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية. 
)٦‏ أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب العتير" ويل إليه 
الرازي“ في المطالب العالية . 


الإمام الطحاوي : هر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الك الأزدي الطحاوي ال حنفی (۲۳۹ - ۳١١‏ ه) فقيه ومحسدث 
ومۇرخ» من کتبه : العقيدة الطحارية والمختصر ل الفقه. انظر تذكرة الحفاظ ج۲ ص۲۸ وشذرات الذهب ج۲ ص ۲۲۸. 

انطر شرح الطحاوية ص ٠۷۲‏ 

هر أبو البركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف » كان يهوديا وأسلم » وكتابه هر المعتير لي الحكمة » وتولي سنة نيف وسين 
وخمسماة » انظر سیر آعلام النبلاء ج۲۰ / 41۹. 

هو العلامة الكبير ذو الفنون فر الدين محمد بن عمر بن اليسن القرشي البكري الطيرستاني » الأصولي المفسر » كر الأذكياء 
والحكماء والمصنفين » ولد سنة ٠٤٤‏ ه واشتفل على أيه ضياء الدبن اللنطيب الرازي واتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً» 
وکان بتوقد ذکاء وقد بدت منه لي تواليفه بلابا وعظائم وانحرافات عن السنة » الله يعفو عنه فإنه توفي على طربقة ميدة والله 
بتولى الرالر تولي .عهراة سنة 1۰٦‏ هب . انظر سر أعلام النبلاء ج٠۲‏ | ص .٠١٠-٠١١‏ 
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۷) آن کلامه یتضمن معنا قائاً بذاته هو ما حلقه في غيره وهذا قول أي منصور للماتريدي('. 

۸) أنه مشترك بين المع الق القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أي 
العالي ومن تبعه . 

)٩‏ أنه تعالی لم یزل متکلماً اذا شاء وم شاء وکیف شاء وهو یتکلم به بصوت یسمع ون نوع 
الكلام قسم وإن نم يكن الصوت المعين قدرعا وهذا المأثور عن ألمة الحديث والسنة. 


ولا شك أن مذهب أهل السنة والحماعة هو المذهب الحق في هذه المسألة والذي ينبفي 


أدلة القائلين بخلق القرآن الكرم والرد عليها : 
الدلِل الأول : 

قوم بان القرآن شيء » وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : اله للق کل َء 4 
(ارعد:٠٠]‏ . ولفظ كل يدل على العموم » فالقرآن داحل ثي عموم ما خلق الله تعالى من الأشياء. 


الرد عليهم : 

إن صيغة كل وما يشامها من صيغ العموم » عموم كل منها هو بحسبه » قال تعالى في ريح 
عاد : ( ٹدمر کل سیم بار رمَا فاصَبَحرا 9 يرٽ ل مكو € [ د:۲۰ . فالتدمير إا 
کان بأمره تعالی» وأمره تعالى هو كلامه » وقد دلت الآية على أن مساكنهم لم تدمر » فدل ذلك 
على أن عموم كل كان لي حق الكفار المستحقين للوعيد لا كل شيء حي ما سواهم من الجماد 
وغیره . 
وقال تعالی عن بلقيس : $ وتيت من ڪل سىء [السل:۲۴]. 
ومعلوم أا لم توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . 
(1) هو محمد بن محمد الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند » إمام المتكلمين صاحب التصانيف لي الفقه والأمسرل رالمقائدى 

رالتفسیرء توفي سنه ۳۳۳ه . انظر الغواد البهية مد بن عبد الحي اللکنوي ص ۱۹۵ والأعلام ج۷ / ص۹١.‏ 


(۲) انظر شرع الطحاوية ص ١۷٤4-1۷۳‏ » والكواشف اللنلية ص ٠١٠-۳۹۷‏ » والعقيدة السلفية لي كلام رب البرية لبد الله بن 
پوسف ص ۲۷۲۵ - ۲۸۲ » ومعارج القبول ج۱ / ص ۳۹۷ . 
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وقد اثبت الله تعالی أن له نفسا حیث قال : تلم فی تسى ولا ألما ى كك أنتَ‎ 
عَلَلم ليوب @ ) [ »سد ] وقال : « وَأَصطتََتْك لنقّسبی (@ ) [ع:٠] » وقال تال : و کل‎ 
تفس ذابقَةٌ لسوت € 1 آل عمران:٠۸٠ وایانء:٠٣] » فهل تدخحل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟‎ 
. إن الأتفس الي موت إغا هي الأنفس الخلوقة » وأما الخالق تعاى بصفاته فهو حى لايموت‎ 
فدلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه » وكذلك قوله‎ 
تعالی : و آل للق کل ت شىء ) [ ار ا]. فالله تعالى شيء وصفته شيء قال تعصمال : « قل اَی‎ 
َء أَبَرٌ هدد قل آله 4 [«مم.٠٠. والمحلوق شيء وال تعالى هو الخالق» وليس عخلوق‎ 
وصفاته تابعة لذاته فليست مخلوقة والقرآن كلامه» وكلامه صفته وصفته غير مخلوقةء فالله شيءِ‎ 
غير خلوق وصفته شيء غير مخلوقة والمخلوق من وقع عليه فعل الخلق» وهو كل شيء وى الله‎ 
. تعالی وصفته‎ 
كما أن هولاء المعتزلة والجهمية » أدخلوا صفة الله تعالى في عموم كل في هذه الآية وأحرحوا‎ 
أفعال المباد من هذا العموم » فكذبوا القرآن الكرع حيث يقول الله تعمال : « وال خلْقَكة رمَا‎ 
تَعَمَلونَ @ 4 [امەت:)» وقال تعالی :ظ الله خَللق کل شَیءِ € [ارص:۹٠] » فکذبوا على الله‎ 
رب العا مين وآلخدوا في آياته » وصرفوا الآية عما هي له واحتحوا ها على ما ليست له.‎ 


الدليل العايي : 
قوم بأن القرآن بحعول » مستدلين على ذلك بقوله تعالى : $ إا جَعَلصَهُ قرا عيبا 4 
[لرعرد:۴]. والجعل : اللخلق 


الرد عليهم : 
إن لفظ حمل يأ عع خلق وبغيره » وهو لا يأ عع خحلق إلا إذا تعسدى إلى مفعمول 
واحد» ومنه قوله تعالی :5 آلْحَمَد لله الى حَلَقَ لسوت والأرْض وَجَعَل المت وَالنورَ ) 
[سم:ه]. وقوله تال : ۰ هر ای خلقکم ن تفس وحدة وَجَعَلَ مها رَوَجَهًا e‏ 
إا € [ مر فحعل هنا .حعئ خحلق . 
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وقد يتعدى إلى مفعول واحد ولا يكون عع خلق كقوله تعال : $ وَجَعَلواً لله سشُرَسَآَ 4 
[باسم:۰۰٠‏ رالرعد ۴۳]. وقوله تعالی : ۾ فَجعَلَهّمْ كعَصف مُأسُرل, ي ) [هل:ه]. فمن الواضح أن 
حعل ليست عع خحلق في هاتون الآيتين . 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون .عي خلق بأي حال ومن ذلك قوله تما : « قَجَعَلتَهًا 
تكلا لَمَا ِن بَدَبَهَا وما حلْقَهَا وَمَوَعِضه إَلَمُكفَ @ 4 (»». 
وقوله تعالى : $ وَجَعَلتَهُمٌ اة هدور امتا ) [اب.:٣۷.‏ 
وكذلك منه قوله تعالى : إنا جعلناه قراءنا عربيا) فالمفعول الأول الضميرء والمفعول الثاني قرعاننا 
را لعن : قلناه رانا عر ييا أو ناه : 
فيبطل بذلك استدلال المعتزلة بفضل الله تعالى . 
الدليل الثالث : 

قوم بأن القرآن محدث » مستدلین على ذلك بقوله تال : $ ما أيهم من ذڪر من 


o 
ګنر ار ل علي ق‎ 


رهم خث ال استَمعوه وهم يلعبون @ 4 [«ابه:] › وقوله تعالی : ( وما ایهم م ذکر س 
لحن مُحَدَّث إل كاثوأ عَنة مَعرضين @ ¢ [مره.ه). 
وقالوا بأن معن المحدث : المخحلوق . 
الرد عليهم : 

إن قوله تعالى : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو كون الشيء بعد أن م يكن»› 
والقرآن الكرم حين کان ينزل كان كلما نزل منه شيء كان حديدا على الناس لاهم م يكونوا 
علموه من قبل» فهو محدث بانة للناس » فقد قال تعالى : (ما يأتيهم) فهو محدث إليهم حن 
يأتيهم » ومنه قول الني ب : (إن الله بحدث لنبيه ما شاء » وإن نما أحدث لنبيه : أن لا تتكلموا 
في الصلاق. 
وأمر الله تعالى هو قوله وكلامه » وهو غير خلوق » وإنغا هو محدث بالة للعباد أي جديد عليهم 
م يكونوا علموه من قبل» فليس الحدث هنا هو المخلوق كما يزعم أهل الباطل 


۰ e 


أنظر المقيدة اللفة ص ۲۸۵ -۲۸۷ 
امد ج۱ / ص ۳۷۷ ۰ ٤۳١‏ » 5۳ ۰ وأو داود ح ٩۲١‏ ۰ والنسائي ج۳ / ص ۹٠صححه‏ الألبان أنظر صحيح سنن أي داود 


ج ص .۲٣۸‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المحدث في الآية ليس هو المخحلوق الذي يقوله الحهمي» ولكنه 
الذي أنزل حديدا » فإن الله كان ينزل القرآن شيثا بعد شيء » فالمنزل أولا هو قدم بالنسبة 
للمنزل آخرا» وکل ما تقدم على غيره فهو قم في لغة العرب) (©. 


الدليل الرابع : 

قوم بان الله حعل أمره مقدورا » حيث قال : $ وَسَانَ مر اله قَدَرّا مُقذررا @ 4 
[الاعراب:۸٣]‏ وأمر الله كلامه » والمقدور المخلوق . 
الرد عليهم : 
إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأ على تفسيرين : 
الأرل : يراد به الملصدر » كقوله تعالى : « له آلخلق لامر 4 [ااعرد:٠؛٠).‏ وهذا يجمع على أوامر. 
الثاي : يراد به الفعول الذي هو الأمور المقدور كقوله تعمال : $ وان أَمر آله قَدَرّا دور 
وج € («عرب:١ءء].‏ فالأمر في هذه الآية هو المأمور » وهذا يحمع على (أمور) وهو مخلوق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي فوله : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) المراد به المأمور به المقلور 
وهذا خلوق » وأما في قوله : « ذالك أَمر الل انر َك 4 [الطاق:ه] . فأمره كلامه إذ م 
زل إلينا الأفعال الي أمرنا ها ء وإغا أنزل القرآن » وهذا كقوله  :‏ ه إي آله بأمَرُّم أن 
ودوا الأمتلت إلى أَهَلهَّا ) [اس:ءه]. فهذا الأمر هو كلامه ) "). 
فليس الأمر إذا على ما قالت الجهمية والمعتزلة من احتصاصه بالمفعول المقدور“. 
الدلل الخامس : 

قوم بان الله مى عيسى عليه السلام كلمته ققال : « نما آلمَِيحٌ عِيسى أبن مرم 


و قي r‏ 2 . 
ٍ 


رول آله ولمع ألقلهَآً إلى مَرَيَمّ ) [سه:٠۷»‏ وقال $ يريم إو اله برك بكلمَة مه 


sS E 


شمه آَلمَسِیح عیسّی ابن مریم 4 [ آل عمران:۰؛] 


۴ ٠۲۲ انظر الفتاوي ج۲٠ / ص‎ )١( 
٤۱۲ انظر الفتاري ج۸ / ص‎ )۲( 
۲۹۲-۲۹۱ العقیدة السلفیة ص‎ 


0 
وعيسى عليه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة : 

الرد عليهم : 

إن عيسى عليه السلام خلوق خلقه الله بأمره حين قال له (كن ) كما قال تال : « قات رَبَّ 
ای کون ِى ولد َل بى َة قال َدالك آله بحل ما معا إا قن أت 
اننا قول ل کن فيكو @ ) [ک سرد. وقال تعالی : $ ار مَل عيسیٰ عند آله كمل 
اذم لَه من تراب ل قال ل کن فيكو @ 4 1 مرد:»ء). فكان عيسى عليه السلام 
بکلمة الله تعالی وقوله (کن) فالکلمة (کن) لا عین عیسی » والمکون ها هو عین عیسسی عليه 
السلام. 

الدليل السادس : 

قوله تعالی : « ووت من سطې لواد آلأَبََنِ لى البقعة ألمُبَرّكَة من ألكَجرة 4 [اهمم:.٣).‏ 
فقد استدلوا هذه الآية على أن القرآن الكرم عخلوق وأن الله حلقه في الشحرة» فسمعه موسى منها 
الرد عليهم : 

لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطى الواد الأبمن) . 

والنداء هو : الكلام من بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد » ثم قال تعالى : رفي 
البقعة المباركة من الشحرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشحرة» كما تققول: 
معت كلام زيد من البيت » فيكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم »› فلماذا 
تحاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها . 

كما أنه لو كان الكلام خلوقا في الشجرة لكانت الشحرة هي القائللة :< أن َحُوسَیّ انى اتا ٣‏ 
رب لمیر ج 4 1سم:٠٣]»‏ وهل قال إن أنا الله رب العالمين غير الله تعالى ؟ وهل يعقلل 
أن تكون الشحرة هي المتكلمة هذا الكلام؟ فاي غباء وأي سخحف هذا ۴ . 

الدليل السابع : 

قوله تعالی : $ إن قول رَسولٍ کریم @ ) [ ٠۰:1‏ رلکرر .]٠۹‏ 


E 


المقیدة السلفية ص ۲۹۳-۲۹۲. 


شرح الطحاویة ص ۱۸۳-۱۸۰ . 
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حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول من عنده» وهذا 
الرسول إما سيدنا حبريل عليه السلام أو سيدنا محمد يل . 
الرد عليهم : 

من المعروف أن الرسول هو المبلغ عن مرسله ما أرسله به » وليس هو من أنشأ الكلام من 
عنده» والله سبحانه وتعالى لم يقل إنه قول ملك أو ني » فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله به »› 
لا أنه أنشأه من جحهة نفسه . 
وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين سيدنا حبريل عليه السلام وني الأحرى سيدنا محمد يل › 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ » إذ لو أحدثه أحدها لامتنع أن يحدثه الآحر. 
مما سبق يتضح لنا بطلان هذه الأدلة وأن الذين استدلوا ما إنغا استدلوا ما في غير مواضعها اليّ 
وضعت هما وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه عا يوافق مذهبهم الباطل(. 
اص : 

تكلم الله رب المالين به فقولا وأنزرله وحيابه الرشد 


الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم -رحمه الله - إلى أن القرآن الكرم كلام الله تعالى حروفه ومعانيه 
وهو قول الله تعالی لیس قول غیره وأن الله تعالى أنزله وحيا على سيدنا محمد ي . والذي نزل به 
هو سيدنا حبريل عليه السلام فكل من الرسول ي وحبريل عليه السلام مبلغ عن ربه وليسس 
أحدهما من انشا هذا الکلام من عنده بل هو کلام الله تعالی حروفه ومعانیه تکلم به تعالی وأنتزاله 
وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه. 

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والحماعة في كلام الله وهو أن كلاه 
تعالى مولف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء حعلها عبرانية وإن شاء جعلها غير ذلك 
فهو المتكلم بحروف التوارة والإبجيل وغيرها من كلامه » و كلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته 
فكما أا لا تشبه صفات المخلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصوامم وقياس الخالق على الخلوق 
تشبیه والله تعالی لیس کمثله شيء في ذاته وجمیع صفاته . 


. 1۳۷ ولوامع الأنوار البهية ص‎ ١۸٠١-١۸۳ شرح الطحاوية ص‎ )١( 
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وهو بذلك يرد على أهل البدع والأهواء من قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله 
يجب ألا يكون حروفا حن لا يشبه كلام المحلوقين متجاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة ليسسس 
بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات » والسمع في أنه إدراك المسموعات» والعلم في 
أنه إدراك المعلومات » ليس بتشبيه كذلك » ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونه تشبيها أن يفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . . اخ. 

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات » فالحواب عن ذلك أن احتياحها 
لذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام الله تعالى » فضلا عن أن بعض المخلوقات لم تحت ج إلى 
مخارج في كلامها كالأيدي والأرحل والحلود الي تتكلم يوم القيامة فكيض بالله تعالى» وقوم هذا 
هو عين التشبيه الذي يفرون منه(. 

فکونه مولف من حروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل هو الله 
أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مولفة من حرفين أو أكثر وهي كلمات عربية 
وحروف عربية » وكذلك فكل من يقرأ (ال) - المر ¬ كهيعص . . . الخ لا يخطر بباله غير أمها 
حروف وليس ها تسمية إلا هذه). 

ومع ذلك ضد بعض أهل البدع ينازع في إطلاق لفظ (الحرف) ويقول إن إطلاقه باج 
إلى دليل وذلك نوع من المكابرة ال هي سمة أهل البدع» إضافة إلى أنه نوع من الجهل والغباء إذ 
أن ألفاظ القرآن الكرم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن لها تسمية غير الحروف. والأدلة 
على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينها جبريل قاد من د النبيي 
ي سمج نقيضا من فوقه فرفج سوته فقال: (هطا بايم من السماء فيج اليوء . فذزل هة 
عللنه قال : هنذا ملك نزل إلي الأرح لم ينزل ةط إلا اليوء فسلم وقال : (أبشر بنورين 
أوتيتصما له يؤتصا فيي قبلك . فاتحة الغتايم وخواتيء سورة البقرة لن تقرأ بكرف 
منصما إلا أعطيته) ". 
رأما كلامه تعالى بصوت فقد قامت الدلائل القواطع على إلباته منها : 
۱) تکلیمه تعالی موسی عليه السلام قال تعالى :$ فَاَسَتَمِعَ لما يوحن @ ) [ل:١]‏ فدل هذا 


(۱) انظر لوامع الأنوار البهبة ج۱ / ص ٠۳۹-۱۲۳۸‏ . 
(۲) مسلم كناب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخحواتيم سورة البقرة ص ۳٠١‏ ح ۸٠١‏ . 
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على أنه مع كلام الله ء ولا يسمع إلا الصوت' والله تعالى قد خاطبنا باللسان المربي الين 
الذي تفهمه وليس هناك “ماع يبحدث من غير صوت » وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنغا 
هو کلام مسمو ع بالآذان (). 
۲) إخباره تعالى عن ندائه لموسى عليه السلام ولعباده يوم القيامة» قال تعال : « هَل اتلك 
حت مُوسَی @ إذ ناذه رہ لواد اَلمُقَدّس وى @ 4 [ رد-۰٠‏ 
وقال تعالى : « رديت ِن جَانب ألطّور الأيَسَنٍ وَقَرَبتَةُ تَا @ ) م»٠٠.‏ 
وقال تعالى : < وَيَوم يديهم يمول مَاَآ أَجبَتم آلمُرَْسَلينَ (@ ¢ [قمص:٠٠‏ . 
وقال تعصال : « قَيَوم متايه قول أن راء لين كنم رسن @ 4 [ هسم ٠»‏ 
[Yt‏ 
قال شيخ الإسلام : (والنداء في لغة العرب : هو صوت رفيع » ولا يطلق النداء على ما ليس 
بصوت لا حقيقة ولا جحارا) . 
فدل هذا على أنه تعالى نادى موسى عليه السلام بصوت يسمعه منه » وينادي عباده يوم القياممة 
بصوت يسمعونه منه . 
اص : 
نتلوەنىسمعەنراەنكبه خطا ونحفظه بالقلب نصقد 
وكل أفعالا مخلوقةوكذلا آلاتتا الرق والأقلام واللمدد 
وليس مخلوقاً القرآن جخ تلى ‏ أوخط فهو كلام الله مسترد 


الشرح : في هذه الأبيات يشير الناظم -رحه الله- إلى أن تلاوتنا للقرآن و“ ماعنا له من غيرناء 
و کتابتنا له وحفظنا له کل ذلك یکون مع اعتقادنا التام بأنه کلام الله تعالی مزل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود » و كل الأفعال الي نقوم ها من حفظ وتلاوة وماع و كتابة إنما هي مخلوقة › 
وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضا مخلوقة لله تعالى » أما القرآن السذي 
نتلوه ونسمعه ونكتبه بأفعالنا فليس .مخلوق لله تعالى بل هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته 
وكل صفاته تعالى أزلية وليس شيء منها خلوق » تعالى الله عن ذلك وتعالى أن يكون ذاته معلا 


. ۹۳ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج۲ / ص‎ )١( 
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للحوادث فأعمال العباد خلوقة والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلى فهر كلام الله 
تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود › فالصوت للقارئ لكن التلو المودي بذلك الصصوت 
هو قول الباري سبحانه وتعالى (. 

قال شيخ الإسلام : (فإن القرآن كلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه » بصوت نفسه » 
فإذا قرأه القراء قرعوه بصوت أنفسهم فإذا قال القارئ (الحمد لله رب العالين » الرحمن الرحيم) 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت | 
لله فالكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ) . 

وقال أيضاً : (فمن قال إن حروف المعحم كلها خلوقة وأن كلام الله تعالى مخلوق فقد 
قال قولا مخالفا للمعقول الصريح» والنقول الصحيح» ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أر 
شيعا من ذلك قم فقد حالف أيضاً أقوال السلف و كان فساد قوم ظاهراً لكل أحد و كان 
مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأئسة 
الأربعة وجمهور أصحاهم بريئون من ذلك ومن قال إن الحرف المعين أو الكلمة المعينة قدعة الين 
فقد ابتدع قولا باطلا لي الشرع والعقل. 

ومن قال إن جنس الحروف الي تكلم الله ها في القرآن وغيره ليست مخلوقة وأن الكلام 
المربي الذي تكلم به ليس مخلوقا والحروف المنتظمة منه حزء منه ولازمة له وقد تكلم ما فلا تكون 
خلوقة فقد أصاب". 


اص : 
والواقفون فشر حلة وكذا لفظية ساء ما رامموا وما قصدوا 
الشرح : 
يشير الناظطم -رحه الله- إلى فرقتين من الفرق الي ضلت ني مسالة القرآن الكرم وها : 
الواقفة واللفظية . 


فأما الواقفة فهم الذين يتوقفون في القرآن الكرع فلا يقولون إنه خلوق أو غير مخلوق بل 
يقولون هو کلام الله ویتوقفون . 
(۱) انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۹ - ۲۹۰ › وشرح الطحاوبة ص ۱۹٩-۱۹۰‏ . 


(۲) انظر الفتاري ج۱۲ / ص ۳ه . 
ر۳) انظر الغتاوي ج۱۲ / ص ٠۵-٥٤‏ ۔ 
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ومن المعلوم أن السلف الصاح كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غ عن أن يقولوا إنه 
ليس خلوق لعلمهم أن صفات اللّه. تابعة لذاته غير خلوقة » ولكن لما ظهرت البدعة القائلة بخلسق 
القرآن عقل أهل السنة حطرها فردوها وابطلوها بقولمم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» غير أن 
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير خلوق حوفا من الوقوع لي البدعة» وهو ورع 
مبيٰ على حهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهام فوقعوا بذلك في البدعة الي فروا منها . 

فلما وقع الناس في هذه البدعة وعظم حطرها وحب إظهار الحق في هذه المسالة وهو مها 
فعله أئمة أهل السنة بقولمم : (القرآن كلام الله منزل غير مخلوق). 

وقد ستل الإمام أحمد بن حنبل رحه الل“ : رهل لهم رخحصة أن يقول الرحل: الققرآن 
کلام الله تعالی ثم یسکت؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكسن 
حیث تکلموا فيما تكلموا لأي شيء لا یتکلمون ؟). 

قال الحافظ أبو بكر الآحري” : (معى قول أحمد بن حنبل لي هذا المع يقول: م بختلف 
أهل الإبعان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما حاء حهم فأحدث الكفر بفوله : (إن الققرآن 
مخلوق: لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وحل غير مخلوق بلا شك ولا توقف 
فيه » فمن لم يقل غير خلوق سمي واقغیا شاکا ڼې دینه. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحه الله : (وقضى السلف الصاح رحمهم الله على الطائفة 
الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم بحسن الكلام فهو 
حهمي ومن لم بحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا حهلا بسيطا فهر تقام عليه الححة 
بالبيان والبرهان » فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى » وإلا فهو شر من الجهمية). 


الإمام أحمد بن حنبل : عو أبو عبد الله أحمد ين محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشبياني المروزي مم البغدادي» المولود 14 ١ه‏ 
المحري ٤١‏ ۲ه علم الأعلام وإمام أهل السنة» رصاحب المذهب الفقهي المعروف» رقف سدا منيعا لي وجه المعتزلة أيام الحفة» 
وأبلى بلاء! مسناء حي نصر الله السنة على يديه» من كتبه المسند والرهد» رفضائل الصحابة. أنظر تاريخ بغداد ج٤‏ ص۲١‏ ٤ه‏ 
ونمذیب الکمال ج۱ ص۳۷٤‏ رسر اعلام النبلاء ج٠١٠‏ صض۷۷٠.‏ 

المافظ أبو بكر الآحوري: هو أيو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجحري البغدادي المحرلي سنة ٠١‏ ٠ه‏ فقيه ومحدث ماحب 
تصانيف» هن كنبه الشريعة» وتحرم النرد والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج٠‏ ص ۲4١‏ والمتتظم لإبن 
امبرزي ج ۷ص .٥١‏ 

انر الشريعة للآحري ص (۸۷). 

9 انظر معار ج القبول ج۱ / ص ۲۸۰. 
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وأما اللفظية فهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » وينقسمون إلى قسمين : 

)١‏ لفظية نافية : وهم القائلون : (ألفاظنا بالعرآن مخلوقة) ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوق 
وأن جبريل إنما نزل بقرآن مخلوق» فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بألسنتهم وأصراق م 
مخلوق ليس مزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به . 

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأا منافية لما تقرره النصوص الشرعية » ولا أثبته أهل ا لسنة 

والحماعة في كلام الله تعالى » والذي سبق وأن بيناه. 

۲) لفظية مثبتة : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن غير خلوقة) ويريدون هذا الإطلاق اللفظ الذي 
هو كلام الله املف من الحروف المربية ويريدون به أيضاً الرد على اللفظية النافية القائلون: 
(ألفاظنا بالقرآن عغلوقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هذه المقالة - مع صحة مرادهم - جاء من بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق 

اللفظ وادخلوا في ذلك فعل العبد وح ر كته وصوته » وما أوقعهم في ذلك إطلاقهم الققول بأن 

التلارة هي المتلو » والقرآن هو المقروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق . 

وقد منع الإمام أحمد بن حنبل ره الله إطلاق مثل هذا اللفظ : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) 

لأمرين : 

الأول : أنه لفظ مبتدع م يتكلم فيه السلف . 

الثاني : لما جره من الوقوع في الحظور » كما حر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة قمنهم 

من توقف: هل يدل في اللفظ صوت العبد وحر کته ؟ آم لا ؟ وجرأ آخرون وأدخلوا فعل العبسد 

وح ر کته وصوته (. 

وهذا يتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين . 

وقول الناظم -رحه الله تعالى : (ساء ما راموا وما قصدوا) يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كمذ 

فعل أهل الستة والحماعة . 


. ۲٤4۸ انظر العقيدة السلفية ص‎ )١( 
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باب الإبعان بالرسل عليهم السلام 
ال ص : 
والرسل حق بلا تفريسسق بينهموا روكلهم للمراط المستقيم هدوا 

الشرح : 

في هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحه الله- إلى ال ركن الرابع من أر كان الإبمان وهو 
الإبمان بالرسل عليهم السلام . 

والراحح لي تعريف الرسول والني هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كاب 
النبوات . 

إن الرسول والني كلاها أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فإن كان المرسل إلى قوم كافرين فهر 
ني ورسول مثل نوح ولوط وهود وصاح عليهم السلام . 

وإن كان الي مرسلا إلى قوم مومنين فهر ني مثل أنبياء بني ائيل حيث كانت 
شريعتهم كلها التوارة المنزلة إلى موسى عليه السلام“ فكل من الني والرسول يوحى اليه لكن 
الني قد يبعث ني قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بي اسرائيل» يأمرون بشريعة الوراةء وقد 
يوحى إلى أحدهم وحي حاص لي قضية معينةء وأما الرسل فإم ييعثون لي قوم كفار يدعوم إلى 
توحيد الله وعبادته» فهم يرسلون إلى مخالفين فيكذهم بعضهم. 
معن الان بالرسل : 

هو التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شربك له والکفر ما عبد من دونه . 
قال تعال : $ ولذ بعتا يي َل أكه رسو أن آقبدوا آله وأجتَنبوأ الوت ) [سس»م. 
وأن جميعهم صادقون بارون راشدون » كرام برره» أتقياء أمناء » هداة مهتدون» وبالبراهين 
الظاهرة والآيات الباهرة مؤيدون » وام بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم 
يغيروه و لم يزيدوا فيه » من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه وام كلهم كانوا على الق البين 


(۱) من تاب النبوات لشبخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . تصرف ۲۸۱ ¬ ۲۸٤‏ . 
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والهدى المستبين (. 

قال تعالى : $ قإن ولوأ فَإنْمًا عَليّكَ ألبلع المُبين @ 4 1 سعل۲». 

وقال تعالی: ‏ وَإن ن تطيعوه ا رمَا على اسول إ بلع الي @ 4 ["رر٤٠.‏ 

يجب علينا الإنمان عن سمى الله ي كتابه الكرم من رسله عليهم السلام والإبمان بأن الله تعالى أرسل 

رسلا سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم . 

قال تعالى: $ ورسلا قد قَصَصََهُم عَليَّك من قبل ورس لم تَوَصي مضه عَلَبّك 4 [س»».. 

وقال تال : $ ولق اسلا رسا من َلك متهم م قَصَصتا عَليَكَ ومهم ن لم نقصض 

€ اف 

كما يجب علينا عدم التفريق بينهم ذلك أن الإبمان برسل الله عز وحل متلازم من كفر بواحد 

منهم فقد كفر باله ويحميع الرسل عليهم السلام. 

قال تعالی : مام اسول بحآ رل اليه من ب َه والُومون کل ءابا وَمَلتسڪتم سبد 

ورسلف 9 فرق بج أَحد ص سل وَقالوا يقتا واطختا فرانك رتا َك لمر ) 

[الفرة: ۷۸ 

وقال تعالی : ( إن آلدیے یَکَفرونَ ن باه ورسلم ويریدونَ ان يرقو بين آل ورسلم 

N a‏ َحقا 
عدا للكفرين عَدَابًا هیا @ رالُدين ءَامنوا بالله وسل ولم برقو بین 

.]٠٠١-٠٠١:ءاس[(‎ ¢ @ ا وان لَه عورا رُحيىًا‎ a 

فيحب علينا الإبمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. 

(وللصراط المستقيم هدوا ). 

أي أن هولاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالى إلى صراطه المسستقيم ووفقهم لاتباع 

الحق» فقد هداهم الله تعالى هداية التوفيق والتسديد والتثبيت » وهم بذلك مهتدون للحق. 


ت 


ين أحد متهم 


. 1۷۷ انظر شرح الطحاوي ج۲ ص‎ )١( 
. 1۷۸4 المرجع السابق ج۲ / ص‎ )۲( 


۱ - 


وهم هداة أي أَمُم يهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل ادى كماقال 
تعالى: ظ إا أت ند ولل قرم هَاد @ ¢ ([الرعد:۷] . 
وقال تعالى : « ونك لَتَهّدِى إلى صرَط شسَتَقيم @ 4 [اسررى:٠ه].‏ 
أما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله تعالى فهو مقلب القلوب ومصرف 
الأمور ليس للك مقرب ولا ني مرسل التصرف لي شىء منها فضلا عما دونما . 
قال تعال : (٭ َس عَليك هدنه ولڪ آله ی ¢ rra‏ 
وقال تعالی : 3 إلكَ لا تھی من أَحَبََتَ ولک آله بھی من فاه وهو عَم امهب 
4 [ قصص:۹]. 
اص : 
وبا-نوارق والإعجزز أيدهم ربي علي احق ما انوا وما فندوا 

امفردات : فندوا : كذبوا. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالمعحزات ا لباهرةق 
الخارقة لعادات البشر والي تدل على صدقهم فيما يخيرون الناس به » وأهُم ليسوا حائنين ولا 
کاذبین. 

قال تلل : $ وما کان لِرَسّولٍ ن بی بام إلا با 
وَكَير هتاك ادون @ 4 1هر »». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المعحزة تعم كل حارق للعادة في اللغة» ولي عرف الأئسة 
التقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسموها الآيات- لكن كير من المتأحرين يفرقسون في 
اللفظ بينهما » فيحعل المعجزة للني والكرامة للولي» وجمعهما الأمر الخارق للعادة"). 
اص : 

وفضل الله بعض المرملين على بعض با شاء في الدنيا وها وعدوا 


(۱) انظر لمان العرب ج۲ / ص ۳۴۹ . 
(۲) انظر النتاوي ج۱۱/ ص ۴۱۱ . 
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الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعض» 


e‏ ی اک کے و ر ا ا 
قال تعالى : $ وَلَقَدّ قَصَلتًا خض آلنبيضن على بض ) [لسرء:١ء٠].‏ 
ا 
اا 7 و e‏ ا ےت ی ی وق 


3 
درجت 4 [ الغرة:۲٠٠]‏ . 
ک 


والمراد بتفضيل بعضهم على بعض : (أن الله حعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآاحر 
فكان الأكثر مزايا فاضلا والآحر مفضولا) (. 

فأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد َل . 
وقد ذكرهم الله تععمالى في قولسه : $ اذ أخذتا من أبن ميشَقَهمَ ينك رين وج رهيم 
موس وَعیسی َس صَرمَمٌ 4 [ ارب٠‏ 

وقرله تعصال: ‏ ٭ رع کُم س الین ما وص په توخا وَالَدِیَ أَوحَبَتآ إِلَبَكَ وما وَصَمَنَا بد 
رهيم ومُوسَیٰ وَعيسَىّ أن أَِيمُوا لذن و9 حَقرقرا 
وأفضل أولي العزم سيدنا محمد ي والأدلة على ذلك كتيرة منها قول الرسول ي : (أنا ميد 
ولد آدء بوء القياعة . وأول من ينشق نه القبر وأول شافع وأول مشفع) . 

وقرله ك (إن اله احطفي خنانة من ولد إصسماعرل . واحلفي قريشا هن خنانة 
واسطفي من ټریش بني عاخم . واصطفاني من بين ساشم) 7 . 

ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قول الرسول ل : (لا تفخلوني علي موسي) ©. 

إذ أن المراد بهذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه » كأن نقول: موسى أفضل من عيسسى» 
وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وإذا كان على وجه الانتققاص 
بالمفضول والتقليل من شأنه(. 


3 
فيه ) [الشورى:٣٠].‏ 


(۱) انر فنح القدیر ج۱ / ص ۳٣٤‏ . 

(۲) مسلم لي الفضائل باب تفضیل سیدنا محمد على میم الخلاگنق ص YA 1۳١‏ . 
(۳) مام في الفضالل باب فضل نسب التي 4 ص ٦۳١‏ ح ۲۲۷۹ . 

. ۱۰۱ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


(د) شرح الطہازية س = 1. 


= 


وقد أيد الله سبحانه وتعالى سيدنا حمدا يب بالكثرر من المعحزات الي تدل على صدق نبوته » 
وكان أعظم هذه المعجزات القرآن الكرم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى الكفار أن يأترا ولو بآية 
واحدة من مثله فلم يستطيعوا . 
قالتعالى : ( ق م ی زت غا تزا لی دتا اثر پوو ن قي اغا 
اتم س دون ائ إن ر صبوين ت قإن م تععلوا ون تعلو فا فائھوا آلتار اتی 
وقرذهًا آلناس والحجارةٌ AF‏ للکفرین @ € [الفر:۲۴-؛]. 

فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع أحد منهم منذ بعث الله سيدنا محمد ب إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن بأتي بكتاب مثله أو عثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كشسيرين 
لارسول ب ولدين الإسلام ي عصور التاريخ المحتلفة لكنهم وقفوا عاحزين أمام هذه المعحزة 
الباهرة » والخالدة على مر العصور. 
ال ص ': 

من ذاك أعطی لإبراه م خلته کذا لامد لم يش ر كهما أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي فضل الله ها بعسض الأنبياء 
على بعض» ومن تلك الأمور أن الله قد حص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا ب بأعلى مراتب الحبة 
وهي الخلة فكلاهما حليل الرحمن» كما صح عن رسول الله ي أنه قال : (إن اله اتخطنيي حليلا 
ما اتخط إبراسیء طيلا) (. 
رقال ل : (لو نت متخطا خليلا لاتخطت أبا بضر خيلا . ولمنه أخي وساحيبي . وقد 
أتخا الله عرز وجل ساحبه حليلا) ". 
وهذين الدليلين يبطل قول من قال الئلة لإبراهيم والحبة محمد ي : فالحبة قد ثبتت لغير الرسول 
کک کما قال تعال : قن آله يحب مقن 3 4 [ ل مرد:ه۷). 


. ٠۴١ ح‎ ۲۱٤۲ ملم لي المساحد باب النهي عن بناء المساجد على القبور ص‎ )١( 
. ۲۳۸۳ ح‎ ٩۷۱ ملم ي الفضاتل باب فضاتل أي بكر الصدیق رضي الله عنه ص‎ )۲( 


- 


وقال تعال : ناله حب آلو بين وب المتطھری ر (@ ) رد٢۲‏ 
بل إن الخلة حاصة هما والحبة عامة. 
ا ص : 
وکلم الله موسی دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي حص الله ها سيدنا موسسى 
عليه السلام على سائر الرسل» فيد كر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون واسطة من وراء 
ححاب وذلك حینما کلمه الله تعالی في طور سيناء دون واسطة قال تعمال : «قَقَال لِأَهَلِهِ 
اكوا بح تست تارا لعل ۶یکم متها ببس از لد على آثار حُدى ج فلا أت 
ودی وسن س إبّح تا رمك قخلغ تعلَيَك إنك باراد انمق موی ي ونا تمرك 
قاستَيع اَن @ ) .٠١-٠..1‏ 
وقال تعصال : ( قال موسق ی أطي عَلی الاس سی ویکلدیی مَخْد ما اتيك 
وڪن من آلشكرين @ 4 [مرف٠٠٠].‏ 
وقال تعال : $ ولم آله مُوسَىٰ تَحَليسًا <@ ) [سه»٠].‏ 
وقول الناظم رمه الله رحقاً) يريد به الرد على من أنكر كلام الله تعالى وزعم أن الله علق الكلام 
في غيره. كما سبق تفصيل ذلك في باب الإبمان بالكتب السماوية. 
ثم يذ كر الناظم - رجه الله- أن من الأمور ال احتص ها سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعمالى 
أنزل عليه التوارة عند جبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحة لمن آمن مها 
واتبعها . 
قال تعال  :‏ وذ انتا مُوسَى آلْكَِب وَالْفُرَقَانَ لَعلْكمّ تَهْنَدونَ @ 4 [هدد٣ه.‏ 
وقال تعلل  :‏ وَلَقذ ءاقتا مُوسَى آلْمحَِبَ من بَعَدِ مآ كتا لمرو اون بابر لتا 
َمُدّی ورخ لله ّذكرون @ 4 مم٣٠‏ 


ومن معحزات سیدنا موسی عليه السلام انه کان یدخل يده لي جیبه فتخرج بیضاء من غير سوي 


)0 شرح الطحارية ص £= e‏ . 
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ويلقي عصاه على الأرض فححول إلى حية تأكل كل ما يصنعه السحرة» قال تعالى : « وَمَا تلك 
E SMG CS lS‏ 
o‏ نوسن © قألقَهًا فاا هى حَيٌ َيه تس ي قال ذا وَل 
َحَ تعث شيشا برت آأرلن ج راضم من إلى جيك تغرخ متكا بق غار زه 
َا لر © { ھ۷ 
ال ص : 
وکان عیسی یادن الله یری من علات سوء ويجي الميت قد فقدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الأمور الي فضل الله بها سيدنا عيسى 
لالا ید کر چیا ا نی من بعش الامرا رهی الری بدن ا۵ن 
ل تعال : ھ وَرسولاً إلى ب تبن ارول ی قذ جانکم واو ِن مڪ َي خث َم 
ن اتن كهت آل قأنثخ فيه قَيّكون مرا بإذن آل وأرئ الأسعمة والابرص أي 
اموت بان آه واكم بنا أكون رمَا تَدَِرُونَ ف بوم ف ذلك يه لَكم إن 
کنم منیو 9 4 [ ۲ عمرد:۹]. 
فهذه الآية تبين لنا بعض معجزات سيدنا عيسى عليه السلام وال منها : 
)١‏ أنه يخلق من الطين كهيغة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . 
۲) أنه ييرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الأقوال“ والأبرص والبرص مرض يصيب 

الجلد فيغير لونه. 

۳) أنه حيبي الموتى بإذن الله . 
؛) أنه يخبر الناس عا يأكلون وما يدحرون في يوهم . 
وكل هذه المعحزات تكون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيعا فإنما يقول له كن فيكون. 
قال ابن كثير رحمه الله : (قال كير من العلماء بعث الله كل ني من الأنبياء ا ينامصسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر» وتعظيم السحرة فبعشه الله بمعحزة 


(۱) تفسیر اہن کشر ج۱ / ص ۳۷۳ . 
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هرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أا من عند العزيز الجبار انقسادوا للإسلام 
وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة فحاءهم من الآبات ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مويدا من الذي شرع الشريعة فمن 
أين للطبيب قدرة على إحياء الجحمادء أو على مداواة الأكمة والأبرص › وبعث من هو لي قرره 
رهين إل يوم التنادء وكذلك عد کل بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وريد الشعراء ء فأتاهم 
بكتاب من الله عز وحل فلو احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا عثله أو بعشر سور مثله أو 
بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا أنه كلام الرب عز 

وحل لا یشبه کلام الخلق بدا) .٩(‏ 
السص : 

والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها النسخ قد تجد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوم وهر 
الدعوة إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له . 


قال تال : $ وما رسلا من بلك من رسو إلا توحِی إل آئۂ لآ إله إل تا 


فَاعبدذرن @ ¶ [ بء . 
e‏ یر ررم 


وقال تعال : $ وَلَقذ قتا فى سكل امه رسوا أن بدو آله وَجَتَنبوأ اسشوت 4 سر». 


فالرسل جيعا إنغا بعشهم الله لتحقيق أصل واحد وهو (توحيد الله تعالى بإفيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو يناي كماله). 


فما من رسول إلا وکانت هذه دعوته للناس . 
وأما فروع الشرائع من الحلال وال حرام والأوامر والنواهي فإها تختلف من رسول لآحر فالله تعالى 


ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هولاء ما لا يفغرض على هولاء ويخفف على هولاء ما 


(۱) تفر بن کثیر ج1 ص ۳۷۳ » والبداية والنهاية لاہن کثير جا / ص ۸4 . 


N= 


شدد على أولئك ويحرم على آمة ما يحل للأحرى وبالعكس » لحكمة بالغة وغاية حمودة قضاها 
الله عز وحل . 
ا ص : 
إلا ريعتدا الهرا فليس لما من ناسخ ما رسى في أرضه أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن شريعة سيدنا محمد يد هي الشريعة الوحيدة 
الي تنسخ بسواها من الشرائع ولن تنسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض جبل أحُد (وهو 
كاية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) » ذلك أها خانمة الشرائع » وأا كاملة شاملة لكلل ما 
سلح للبشر ويصلح حياتمم في كل زمان ومكان » فهي خاتمة الرسالات » وهي المشتملة على 
حير في أمر الدنيا والآحرة إلى قيام الساعة . 
ص : 

إذ كان أ جمد خم المرسلين فمن من بعده رام وحیا کاذب فد 

الشرح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن سيدنا حمدي هو حا الأنبياء والمرسلين 
وان كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب في قوله ورأيه . 
قال تعالی : $ وکن سول ا وات اَل 1 عرب .)٠‏ 
وقد أطلتق الناظم -رحه الله- على سيدنا محمد ي اسما من أسمائه وهو أحمدء حيث أن الرسول 
ي له أكثر من اسم كما ورد ذلك ف القرآن الكرم قال تعالي : $ مرا سول أت م 
بَعّدی سمه Ee‏ جَامَهُم الت قالوأ هلدا سر مبب ج ) [السف:٠‏ ]في الصحيحين » قال 
رسول الله ل : (إن لبي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأا الماحي يمعو الله يى العفر. 
وأنا الحاغر الذي يحخر الناص حلي قحمي. وأا العاقيج الذي ليس بعصه فبيي) ©. 


*# البحعاري لي المناقب باب ما حاء لي أسماء الر سول ل ج٣ / ص۱۲۹۹ / ح ۳۳۳۹ ومسلم لي الفضائل باب لي ماله‎ )١( 
. ۲۳٣۲ ح‎ ٩۹۸ ¬ ٩0۷ ص‎ 
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فكأن الناظم لي هذا البيت يشير إلى هذا المعى الذي يدل على أن للرسول يبل أكثر مسن اسم » 
ويدل على أن الرسول كل خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا ني بعده . 
E‏ الرسول يل هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام قرله ل (إن 
مئل ومثل الأنبياء عن قبليي حمثل رجل بني بيتا فأمسنة وأجطلة إلا موحع لينة هن 
زاوية . فأخط الناص يطوفون به ويعببون له ويقولون : ملا صذه اللبنة ؟ قافا اللبنة وأزل 
خاته النبيين ) . 
وكل من يدعي النبوة بعده ي فهو كاذب فيما يدعيه ومن الأدلة على ذلك قوله بل : (وإنه 
سيضون من امي حدابون ثلاثون حلصو يزه أنه نبيي وأنا حاته النبيين لا نبي 
بعديي)'. 
اص : 
وكان بعحه للخلق قاطبة وشرعه شامل م بعده أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى عموم بعثة الرسول يل للحلق جميعسامنن 
الإنس والحن » وشموها لكل شون الحياة » فيقول إن بعثة الرسول ي كانت عامة للخلق جميها 
من الإنس والحن والدليل على ذلك قوله تعال : $ ومآ أرمسَلَنك إل صَآفة لاس بَشِيرا 
وَنَدِیرا 4 [ساه٠].‏ 

وقال تعالى على لان الجن  :‏ إا سَمِعَنًا فرءانتا عَجَبًا ج يقرف إلى اشد 
فََامنًا 7 لن نرك برََآ أَحَدّا @ 4 [ ۲-٠:‏ . 
وقال َو : (أعطليت خمما له يعلصن أحد قيلي : نسريت بالر حب عصيرة خصر. وجعلست 
لي الأرحى مسجد وصور . وأيما رجل من أعتيي أدرخته السلاة فليسلن وان النبيي 
يبع إلى قومة خاسة وبعثت إلى الناس خافة. وأ مطيت الشهاعة) 7. 


() البخاري ني الماقب باب عاتم الین کک ج۲ / ص ۱۳۰۰ / ح ۳۳٣۲‏ ومسلم لي الفضالل باب كونه ي ام اليين 
ص ۹۳۹-۹۳۸ ج ۲۲۸۹ . 

(۲) امد جه / ص ۲۷۲۸ ۰ وابو داود لي أول کتاب الفعن والملاحم ح ٤۲٠۲‏ صححه جمد شاكر أنظر شرح المسند ج۸ ص ٠۸١‏ 
ح ۹۸٩‏ وصححه الألباني أنظر محیح سنن أي دارد ج۳ ص .٩‏ 

() البحاري الي باب قول الي صلى الله عليه وسلم (حعلت لي الأرض مسحداً وظهورا) ج ص 1۸ ج £1۲۷ . 
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وقول الناظم -رحمه الله- (وشرعه شامل لم یعده أحذ ): 

يشم به إلى “مول شريعة سيدنا محمد ي وكمالما » ووفائها جاحة البشرية لي جميع شون الحياة الدينية 
> والاحتماعية › والاقتصادية » والسياسية . . . الخ فلم ترك شأنا من شوون الحياة إلا وضحته وبينتسه 
للناس» عا يصلحهم ويصلح م في كل زمان ومكان » فقد أكمل الله تعالى هذه الشريعة الدين وأتم مما 


الشراتع. 
فال تال : ايوم سملت كم دكم وأقمَمَتٌ علَكُمَ مى وَرَضييتُ لَك الم ويا 
لعدة:"] . 


ولا تتميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فإنه ليس لأحد جّاوزها أو الخروح عن أحكامها بجشا 
عن الأفضل لأن انير كل الخير في اتباعها » فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا هذه الشريعة ويتبعوها» ون 
ججاوزها وحرح عنها فهو كافر كما قال رسول الله ج : (والطي نفص معد بيده لا يمع بي 
أحد من سط الأمة يصوي ولا فنسرأني ثه يموت ولم يؤمن بالطي أرسليت به إلا ان هن 
اسایج النار) (. 
ا ص : 
وام يمغ أحدا عنها الحروج ولو كان النبيون أحياء فا قصدا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة لس لأحد أن 
يخرج عن حدودها وأحكامها وحلالما وحرامها » وأوامرها ونواهيها » بل إن الأنبياء أنفسهم الذين 
أرسلهم الله تعالى بشرائع ماثلة لو كانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا ا واتبعوها» كما سيحدث 
ذلك في آخحر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فإنه سوف يتبع هذه الشريعة » حيث بزل 
حكما بشريعة الإسلام ولا يأني بشريعة جديدة” إذ م تترك هذه الشريعة شيقا جديدا بحتاج لليان 
والإيضاح”. 


(۱) مسلم ني الامان باب وحوب الإمان برسالة نیینا محمد ی ص ۸٩‏ ح ٠١۳‏ . 

(۲) سبأي تفصيل ذلك عند الحديث عن أشراط الماعة . 

(۳) أنظر : أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري ص ٤٠-٤۳‏ » والإبمان أ ركانه وحقيقته ونواقضه ص ۹۳-۷١‏ ؛ 
و'لآرشاد نی صحیح الاعنقاد ۱۱۹۱-۱۰۲ » البوات لاہن تیمیة ص ۲۸۲-۲۸۱ معارج القبول ج۲ / ص 1۸٠ = 1۷١‏ . 
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المببحث السابع 
باب الإبعان باليوم الآخر 
اص : 
راليوم الآخر حح لم ساعته منتى علمها الرحن منفرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رححمه الله- إلى ال ركن الخامس من أركان الإبحان وهو الإبمان باليوم 
الآحرء فيذكر أن هذا اليوم هو حق وهو واقع لا محالةء وأن الناس ييعثون ني ذلك اليوم بين يدي الله 
تعالی لملاقاة حسباهم. قال تعالی : (باھا آلدین ءامو لا تجطلوا صدقع کم لمن لادی کَاَلّدِی فق 
مال رآ الاس ولا بُو بالله اوآ خر قل كمل فون عله ثرا قاصابھ وایل ف ملا 
و ما سبوا وا لا دی اَلْقَوم آلكفرین @ ) (هر»٠٠.‏ 

م يشير الناظم -رححمه الله- إلى أن موعد هذا اليوم وساعته من الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا 
الله . قال تعالى : (# وَعندَةُ قاح يب9 مَعلَهآإلا هر4 س٠‏ . 


ق ء مه د ر r‏ 
لا بقدرور علیٰ شی 


رڪ و 


وقال تعالى : ويكوت عن لاع ايان مرسدها ل نَا علَمَهَا عند رى ل ُجَلبهّا لوقعها إل هُوْتَمتيى 
الوت رارض 9 يکد إ9 بعتا نوك كاك حف عتا فل نما علمهّا عند آل لَك تر 
لتاس لا يَعْلمُون ج 4 [ 4امرف:۷ه]. 

وقال تعالی : رمَا يُدريك َل اء کون درا @ 4 (٭رب٣).‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن رحلا من أهل البادية أتى البي يل فقال يا وسول الله هتي الساحة قائمة؟ 
قال (ويلك وعا )دحتم لعا؟) قال ها أعسديم لصا إلا أنني أحيج الله ورسولة. قال إنك عع حن 
أحببته. فقلنا ونعن خدلك؟ قال نعم فرحنا يوعنط رما خديدا فمر لاء المغيرة وان هن 
أقراتي. قال إن أخر عدا فلن يره الصرء حتي تقوء الماعة) ٩‏ . 

ما سبق يتضح لنا أن الإبعان باليوم الآحر ركن من أر كان الإبعان وأن ذلك اليوم وساعته مسن 
لأمور انعيية التي لا يعلمها إلا لله تعالى . 


. ٥۸1١ البخاري في الأدب باب ما جحاء لي قول الرحل ويلك › جه | ص ۲۲۸۲ | ح‎ )١( 
ومعيٰ لن يدركه الحرم حى تقوم الساعة : المراد به ساعة ألئك القوم الذين كانوا موحودين عند رسول الله صلى اله عليه‎ 
وسلم في ذلك الوقت» أو المراد به تقريب وقت قيام الساعة» لا تحديد وقتها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فح الباري‎ 


ج ۱ ص٦٠.‏ 
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ال ص : 
والموت حق ومن جاءت مبه بأي حتف فبالقدور مفتقشد 
ما ان له عه من مستأخر ادا کلا ولا عنه من مسقدم جد 
كل إلى أجل يجري على قدر مالامرئ عن قضاء الله ملتحد 


حتف : الحتف الموت (© 
ملنحد : اللتحد الملجاً » لأن اللاحئ ميل إليه"“ 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداحلة في الإبمان باليوم 
الآحر الإبمان بالموت الذي هو مصير كل إنسان» وهو أرل منازل الانتقال إلى الآحرة» فالموت حق 
وهو متحتم على کل من کان ي الدنيا » من آهل السماوات والأرض من الأنس والحن واللائكة 
وغيرهم من المخلوقات. 
وقال تعالل : گل َء اكا 2 ل اَلْحْکم لجنو @ 4 1 همصدا. 
وقال تعال : که منَعَلَيهَا فان می وَج مَك والْجَذلِ واا كرام 4 [رحی:٣۲۷-۲).‏ 
فالموت حق وهو مصیر کل حي» ومن جاء وقت وفاته أو ساعة موته باي حتف أي باي شکل 
من أشكال الموت سواء مات على فراشه أو جاهدا في سبيل الله » أو غرقاء أو حرققاء أو ببأي 
شكل من الأشكال فإنه بعوت بأحله وتنتهي حياته » ريفقده الناس هذا القدر المقدور الذي قدره 
الله سبحانه وتعالى » وني نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته » لا يتأحر عنه لحظة ولا يتقدم 
عنه لحظة» قال تعال : اينما تك وُذ رکم تولو كم ل برج دة 4 1س 
قال تعالى : و رلک أ اج قا َا لهم 9 يرون سَاعه 9 یستقدمرں @) 
[ امرف:؛٣].‏ 


ټ 2 او ر ص ۹ 8 ا ت PR‏ 
وقال تعال : وول يورا تَفْسًاإداجَاء لَجَنهَّا الله بير ّا تَحَمَلُونَ @ 4 [ سهرد:١].‏ 


. ٣۸ انظر لسان العرب ج٩ / ص‎ )١( 
. ٠٠٣١ المر حع السابق ج۲ / ص ۳۸۹ والقامرس انحبط ج۱ | ص‎ )۲( 
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فهذا المصير وهذا الأحل الحتوم واقع لا حالة وهو قضاء وقدر من الله تعالى ليس لمخلوق أن يفسر 
منه» وهو واقع لا حالة وليس لأحد ملحأ منه . 
قال تالى : وَمَاسڪَانَ ا افنآ کتبا شجلا رقن برذ واب ادنا ثرت 
متها ومن يرد د واب الاخرة ؤم متها 4 [ ال عرد:ه»٠]‏ . 
عن أي مسعود رضي الله عنه قال: قال أء حبيبة رخيي اله نها؛ اللصم أمتعنيي بزوجي 
رسول انل ي » وباي أي فيان . وبأخيي معاوية. فقال لما رسول ثيل (قد سالب اه 
جال مضروبة. وأياء معدودة . وأرزاق مقسومة. لن يعجل خيئاً قبل له أو يؤخر شيئاً 
عن لھ ولو نت سالب اله أن يعيطك من عطایب فی الڼار أو عذایج في ] لقبر هان 
خيرا لك) (. 
اص : 

وفنة الققيرحق والعصذاب به لكافروني م للأرى سعلوا 


الشرح : 

لي هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن فتنة القير وعذابه ونعيمه حق» وأففشامن 
الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا الله واليّ يحب علينا الإبمان ها . 

قال الإمام الطحاوي : ونومن بعلك الموت الم و كل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن 
کان له آهلاء وعن سوال منکر ونکیر لي قیره عن ربه ودینه » ونبیه» على ما حاءت به الأحبار 
عن رسول الله ل » وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقير روضة من رياض الحنة » أو حفرة 
من حفر النيران ٠"‏ فالموت حق » وفتنة القبر وعذابه واقع لا محالة > وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
لذلك فی کتابه الکرم » قال تال : ولو تر إذ اللو ل مرت آلمَوت وَالمَاَتكة 
باطو ندیه خر جوا نش نَم ايوم رو عَدَابَ لمن 4 س۲ . 


2۲۹۹۴۳ مسلم ني القدر باب بیان أن الأقدار والأرزاق وغیرها لا ترید ولا تنقص عما سبق به القدر  ص ۱۰۹۸ / ج‎ )١( 
. ٥۷۲ انظلر شرح الطحاوية ص‎ )١( 
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قال: والملائكة باسطوا أيديهم) أي إليهم بالضرب والنكال حن تخرج أنفسهم من أحسادهي 
وهذا يقولون هم (أخرجوا أنفسكم). 

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته اللائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم 
وغضب الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في حسده وتعصى وتا الخروج» فتضرهم اللائكة حق 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين [أحرجوا أنفسكم اليوم تحزون عذاب المون ما كنتم تقولون 
على الله غير الحق) . ووجه الدلالة من هذه الآية › أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين 
ظهران أهله کبیرهم وصغیرهم وذکرهم وأنثاهم وهم لا یرون شیا من ذلك ولا یسمعون شیا 
من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير امم يرون مرد احتضاره 
وسياق نفسه » لا يعلمون بشيء نما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به في قيره ذلك وأعظم منه ولا 
يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لمم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى 
عام غير عالمهم ودار غير دارهم" . 

وقال تال :$ وحَاق ال قرعو س لداب و ال ترسو علا دا وبا قوم قم 


ھے 


الكَاعَةأتخلرا ءال قرعو اَعَد مدا ب٣۲‏ ج ) [ع.ه»-ه٠)]‏ . 

فهذه الآية واضحة في ثبوت عذاب القبر فإن الحق تبارك وتعالى قد قرر أن آل فرعون يعرضون 
على النار غدوا وعشيا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخحلوا آل 
فرعون اشد العذاب. 


قال القرطي : (المحمهور على أن هذا العرض ف البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب الق“ 


أنظر تفسیر اہن کشر ج۷ ص1٤ .٤۲-‏ 

انظر معارج القبول ج۲ | ص .۷٠۸‏ 

القرطي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي الأندلسي» المتوقي سنة ٠۷١‏ هب فقيه 
مفسر» رحل إلى مصر ومات هاء من كتبه المحامع لأحكام القرآن» والوحيز في فضائل الكتاب المزيز» والتذكار لي 
آفضل الأذکارء أنظر الدیاج ا لمذهب لابن فرحون ص۳۱۷؛ وشذرات الذهب ج٣‏ ص٣٠۲.‏ 


انظر تفسير القرطي ج٥۱‏ / ص ۲۰۸. 
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ومن الإرشادات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القير وعذابه قوله تعالى : 


ررد ص 
2 


ا ت E‏ 
يبت آل لدی ٢امنوا‏ بالقول آلثابت ل آَلحوة لديا ون الأخرة ) [درس:۷) . 


أما نصوص السنة في إثبات عذاب القير فقد بلغت مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث 
ونقاده (وأهل ابرح والتعديل) عن الحم الغفير والعمع الكثير من أصحاب رسول الله ل ففي 
الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني ي قال (إ دا أقعد المؤسن في 
قبره أټي ثه خصد أن لا إله إلا اله وان محمداً رسول الله فطلك قوله تعالي (يئبت الل 
الذين ]منوا بالقول الثابت) (. 

ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله ي قال (العبد إا وضع فيي 
قبرة وتولي وذصيج أسحابه. حتي أنه ليسمع قرح نعالصه أتاء علان فأقعدام, فيقولان 
له ها نت تقول في طا الرجل محمد ب ؟ فيقول أ خمد أنه عبد الله ورسولة . فيقال 
له انظر إلي مقعدك من النار أبدلك الل به معدا هن المنة . قال النبيي ي 
فيراعما جميعا. وأعا العنافق والطافر فيقول لا أسري . نت أقول ها يقول الناس. 
فبقال لا درييته ولا تليت. ثء يريج بمطرقة من حديد بين أ فيه فيسيع سيدة يس معما 
من يليه عير الثفلين) . 


اص : 
وللقيامة آيات إذاوجب ت فلبس من توبة تجدي وتلتحسد 


المفردات : وحبت : وجب الشيء يحب وحوبا إذا ثبت ولزم . والمراد إذائبت ولزموقوع 
القيامة", 


Tez / ٠ج البحاري في الجنائز باب ما حاء لي عذاب القير»‎ )١( 
. ٠١١۸ع‎ / ٤٩۲ / البخاري في ابحنائز باب ما جاء في عذاب القیر ج۱‎ )۲( 


ز٣)‏ لسان العرب ج۱ ص ۲۹۳ والقاموس الحہط ج۱ ص ٠١۳‏ . 


= 


الشرح : 

لي هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن قيام الساعة تسبقه علامات تدل على قرب 
وقوعهء وأنه إذا ثبت ولزم قيام الساعة فإن التوبة عند ذلك لا تحدي ولا تنفع» ولا تعصم صاحبها 
من العذاب » لأا تكرون قد تأحرت عن وقنها » وحاءت بعد فوات الأوان » عند ذلك يندم 
الإنسان ولا ينفعه الندم . 

هذا وقد أشار الرسول بل إلى أشراط الساعة في كثير من الأحاديث » ومن تلك 
الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: (أطلع اللبيي 
علينا ونحن نتطاكر فقال. ما تطذارون؟ قالو) نذهر الساحة ‏ قال إنها لن تقوء 
حتي ترون قبلما عخر آيايته فذكر الدخان والدبال والدابة وطلوع الشمس من مغخربما 
ونزول عيسي بن مريء ليه السلاء. ويأجوج وعأجوج. وثلاثة خصوفء : نةم بالمشرق . 
وخسفم بالمغريب . وخسففم بجزيرة العرمب ٠‏ وآخر طلك فار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى مدشرهه) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال (بادروا بالأعمال سسا : طلوع 
الشمس من مغرها » أو الدححان » أو الدحال » أو الدابة » أو حاصة أحدكم أو آمر العامة) "). 
الل ص : 

من ذاك أن تستبين الشمس طالة من حيث مغرها والخلق قد شهدوا 


ا لمفردات : تستبين:استبان الشيء أي ظهر ووضح ° 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن من تلك العلامات الي تسبق قيام الساعة: 
طلوع الشمس من مغرها » حيث تظهر الشمس واضحة حلية من المغرب ويراها الاس جميعا. 
وهذا هو الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينع الكافر الإبمان . 
فطلو ع الشمس من مغرها من علامات الساعة الكبرى وهو ثابت بالكتاب والسنة . 
(۱) مسلم ې الغان باب الآيات الي تکون قبل الساعة ؛ ص ۱۱۹۳ ح ۲۹۰۱ 


(۲) مسلم في الفان باب بقية من احادیث الدحال ص ۱۱۸۴ ے ۲۹٤۷‏ . 
(۳) انطر لسان العرب ج۱۳ / ص 1۷ › والقاموس الحیط ج٤‏ / ص ٠٠٤‏ . 
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فال تال : يوم أن بض ءَايل ت رَبَكَ ل بقع تَفْسًا ايها تكن امت من قبل أ كَسَبَت 
فیح اسنها َا € [ مده )٠‏ 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية : والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله 5 أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغرها (. 

وقال الشوكاني : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واحب 
التقلىع محتم الأحذ به. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال (لا تقوء الصاعة حتي تطلج 
الخمس عن مغخربها فإعطا طلعت فرآها الناس آعنوا أ جمعون. فطلك حين لا ينضع نفقسا 
إيمانصا له تن ]منت عن قبل أو خسبت في إيمانسا خيرا) 7. 

وي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال الني ي لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري 
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال : فإما تذهب حي تسحد تحت العرش» فتستأذن فيوذن 
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هاء ويوشك أن تسحد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن ها يقال ها ارحعي من حیث جف ت 
فتطلع من مغرهاء فذلك قوله قصال والس تجرى مقر لكا داك تقر لمر اللي 
سم ©. 

فإذا طلعت الشمس من مغرها فإنه لا يقبل الإبعان ممن لم يكن قد آمن من قبل» كما لا تقبل توبة 
العاصي وذلك لأن طلوع الشمس من مغرما آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان 
فتنكشف لمم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآباته 
وحكمه في ذلك حکم من عاین باس الله کما قال الله تعمال: «فَلْمَيك بَْقَحُهم ايهم لکا روا 


دى را ور 


a‏ ي 5 . ہا گے 
باسَتَا ست آَل ایی ق حَلّت ل عبادهء وسر هتا لك الکفرون ج ) ٥:‏ . 


. ٤٠١ انظر تفسير الطيري ج٠ / ص‎ )١( 

(۲) انظر فح القدیر ج۲ / ص ۱۸۸ . 

(۳) العاري لي الرقاق باب طلوع الشمس من مغرها جه ص ۲۳۸١‏ / ح١٤11‏ » ومسلم في الإبمان باب الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإبمان ص ۸٦1‏ ح ٠١۷‏ . 

)٤(‏ الحاري لي بده الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ۸۷ ح ٠١۹١‏ » ومسلم لي الإبجان باب الزمن الذي لا بقببل فيه 
الان » ج۲ / ص ٥٥٤‏ | ح ٠٠١‏ . 


- ۷ 
قال القرطي : 

قال العلماء (وإنما لا ينفع نفسا إماها عند طلوع الشمس من مغرجا لأنه حلص إلى قلو هم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة» من شهوات النفس» وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصير الاس 
كلهم = لإايقام بدنو القيامة- في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع اللعاصي 
عنهم وبطلاغا من أبدامم فمن تاب ني مثل هذه الحال م تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره 
اموت (. 

وقال ل : إن الله بيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حي تطلع الشمس من مغرها) 7). 

فجعل رسول الله َل غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغرها. فإذا طلعت الشمس من 
مغر ها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة . 

وقال ابن كفير" (إذا أنشأً الكافر لمانا يومعذ لا يقبل منه» فأما من كان مومنا قبل ذلك › فإن 
کان مصلحاً في عمله فهو جير عظيم » وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ م تقبل منه 
توبة)“. 

وقال الحافظ ابن حجر : (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك 
وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل بمتد إلى يوم القيامة » وأن طلوع الشمس مهن مغرمها أول 


. ٠٤١ ء وتفسر القرطي ج۷ / ص‎ ٠٤٤ انظر التذكرة ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة » ص ۱۱۰۴ ح ۲۷۵۹ . 

الإمام ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشي» البصري» ثم الدمشقي» فقيه وعسدث 
ومفسر ومورخءلازم شيخ الإسلام ابن تيميه ومع منه» من كتبه تفسبر القرآن العظبم» وحامع المسانيد والسنن» والبداية 
والنهابة» أنظر: الدرر الكامنة لابن حجر ج٣صض۳۷۴.‏ والبدر الطالع للشوكاني ج١ص‏ ۴١١٠ء‏ وشذرات الذهب 
جص ۲۳۱. 

ابن کشر ج۲ / ص ۲۰۳. 

الحافظ بن حجر: هو شهاب الدين أو الفضل أحمد ين علي بن محمد بن علي» بن محمود بن أحمد» الكناني السسقلايء ثم 
اللصري الشافعي (۲-۷۷۳٠۸هب)‏ أمر المؤمنين اي الحديث الي زمانه» من كتبه فتح الباري شرح صحيح الباحاري» 
ولمذيب التهذيب وتقريب التهذيب» أنظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص .٠١۲‏ 
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الإنذار بقيام الساعة) (). 


وأما قول رسول الله بل (إن أول الآيات خحروجا طلوع الشمس من مغرها وحروج الدابة على 
الناس ضحى» وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها قريا) 7. 
فانه يدل على أن طلوع الشمس من مغرها يكون قبل خروج الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
وحروج يأحوج ومأحوج» إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من 
مغرها يكون أول العلامات الدالة على تغير العام العلوي أما حروج الدجال فهو أول العلامات 
الدالة على تغير العام السفلي وكذلك فإن طلوع الشمس من مغرما أول العلامات الغير مألوفة أما 
حروج الدحال فأمر مألوف والغير مألوف هو ما يأني به من خوارق العادات. 
ولذلك قال الحافظ بن حجر رجه الله (يترحح من ججموعة الأحبار أن حروج الدحال أول 
الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك عوت عيسى بن مرم وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة لتغيبر أحوال العام العلوي وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل حرو ج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ) . 
ا ص ': 

كاك دابة الأرض تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز مسن تجد 


المفردات : تكلمهم : الكلم : اجرح ©). 

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيئين سين يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين (. 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى علامة أحرى من علامات الساعة الكبرى وهي 
حروج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الكبرى خحروج دابة الأرض على صورة خالفة لما آلفه 


. ٠٠١ انظر فح الباري ج۱۱ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم لي الفعن باب ا حرو ج الدحال ومکته في الأرض/ ۱۱۸۱-۱۱۸۰ ج۹1 . 
(۳) فتح الباري ج۱۱ / ص ۲٣۳‏ . 

. ٠٠١١۲٤ انظر لسان العرب ج۱۲ / ص‎ )٤( 

(ه) انظر لسان العرب ج۱۰ / ص ۳۲۰۱ » والقاموس امحیط ج۴ / ص ۲۷٣‏ . 


-۱۷- 


البشر من الدواب» إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتکلمهم > رميز بون الكافر والمؤمسن › تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من المؤمن . 

وحروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالكتاب والسنة . 
قال تعالی : (٭ وإذا رقع الول عَلَبهم خرّجتا هم دک من رض کلم الاس کائرا رابا 
ا يوقنون < 4 (اسل:۸۲] . 
وهذه الآية الكربة حاء فيها ذكر خحروج الدابة » وإن ذلك يكون عند فساد الاس » وت ركهم 
أوامر الله » وتبديلهم الكلام احق » فيخر ج الله هم دابة من الأرض وتكلمهم على ذلك'. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل (للاث إخا خرمن لا ينفع لفسا 
إيهانصا له هن آمذته من قبل أو مبب فيي إيمانها خيراء طلوع الشفس من مغربها . 
والدجال وعابة الأرح) ". 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله حدیا م أنه بعد» 
معت رسول الله ي يقول (إن اول الآياته خروجا طلوع الشفس هن مغربها وخروج 
الحابة علي الناس حبحي. وأيصما انيت قبل ساحبتها فالأخري علي أثرها قریبا) ”. 


فالدابة تخرج على الناس ضحى لي وقت طلوع الشمس من مغرها. وخروج الدابة ضحى وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأحرى على إثرها قريباً. وهي من العلامات الكيرى الى لا تحدي التوبة 
بعدها وعمل هذه الدابة عند حروحها أنه تسم الكافر والمومن »› فأما المومن فإفا تجلو وحهه حى 
يشرق ويكون ذلك علامة إعانه. 

وأما الكافر فإفا تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معن قول التاظم-رحمه الله 
تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة الي يفرق ها بين المؤمن والكافر . وقد حاء في الآية الكريمة قوله 
تعال : وه ردا وَقعا قول 1 عَليَهم حرجنا هم داكة من آلأزض د ٤‏ تکلمهء لتاس کائوا ایتا لإ 
يوقنون < ) [ اسل:۸۲]. وقد احتلفت أقوال المفسرين في معن التكليم الوارد في هذه الآية » فمنهم 
(۱) ابن کٹیر ج ۳ | ص ۳۸۹ . 


(۲) مسلم لي امان باب الزمن الذي لا بقبل فيه امان ص/۷ ۸ ح ٠١۸‏ . 
(۳) مبق تخریجه ص ۱۷۷ . 
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من قال : 

-١‏ إن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة » ويدل على هذا قراءة أي بن كعب رضي الله 
عنه "تنبئهم" . 

-٣‏ أن المراد تجرحهم » ويويد هذا قراءة "تكلمهم" بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهر 
اجرح » وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وسا (). 


وهذا القول یشهد له حدیث آي إمامة رضي الله عنه أن الني ل قال : (تخرج الدابة فصو( 
الناص حلي خراطيمصه ” فو يعمرون فيه عي يشتري الرجمل الدابة فيةال ممن 
اختریته فقول اهتربته من أ حد المنطمین 2)5 . 


الأقوال في ماهية الدابة : قد احتلفت الآراء في ماهية الدابة احتلافا بيناء وحاول أصحاب الأهواء 
تأويل النصوص با يوافق معتقدامم وأهوائهم » فقيل بأنما الثعبان الذي كان في بعر الكمبة » وقييل 
بأها الحاسة الموحودة في بحر القلزم» وقيل بأما فصيل ناقة صالح » وقيل بأها ابحرائيم وغير ذلك. 


والذي يحب الإبعان به أن الله تعالى سيخرج للناس في آحر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون 
تكليمها هم آية م دالة على أهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم بآيات الله » فإذا حرجت الداببة 
فهم الناس وعلموا أا الخارقة المنبعة باقتراب الساعة» وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآي ات الله 
ولا يصدقون باليوم الموعود. 


(۱) انظر تف .سير القرطیي ج۱ | ص ۲۳۷ › وابن کثیر ج۲ / ص ۳۸۱ » ۲۸۷ » وفةح الباري ج٤‏ / ص ٠١١‏ . 
(۲) تسم : تعلم بعلامة ما . 

(۳) حراطيمهم : آنوفهم والغرطوم هو الأنف» أنظر لسان العرب ج۲١٠ص‏ 1۷۳.. 

)٤(‏ المحطم : المعلم أنفه المرحع السابق ج۲٠‏ ص۱۸۷. 

(ه) ند أحمد جه ص ۲۹۸ . صححه الألباني أنظر اللسلة الصحيحة ج۱ ص ٥۷٦‏ ح ۲۲۲ 

أنظر اشراط الساعة ص .11١-٤٠۷‏ 
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قال اأحمد شاکر رحه ای" . 


(والآية صريحة بالقول العربي أا "دابة" ومعى الدابة في لغة العرب معروف واضح» لا تاج إلى 
تأويل » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأا تخرج في حر الزمان» 
ووردت آثار أحری في صفتها ۾ تنسب لرسول الله ل المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه» فلا 
علینا أن ندعه . 


ولكن بعض آهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول» والباطل من اثرأي 
الذين لا يريدون أن يومنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة الي رسمها هم معلموههم 
وقدوتمم ملحدوا أوروبا الوثنيون الإباحيون » المتحللون من كل خلق ودين هولاء لا بسستطيعون 
أن يومنوا عا نومن به » ولا يستطیعون أن ينكروا إنكارا ريا فيحمحمون وبجاورون 
ويداورون ثم يتأولون فيخرحون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغفة الععرب › 
علو نه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنونه". 
ال ص : 
نزول عيسى لا جال فيقلتعه وفتح سدعاد ماف م غعدد 

الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى وهي: 
۱) نزول سیدنا عيسى عليه السلام 
۲) حروج الدجال . 
)٣‏ خرو ج باحو ج ومأحوج. 
وعا أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل لقتل المسيح الدحال لذلك سوف أبداً بالحديث عن فتنة 


اللسيح الدحال . 


احمد شاکر: مز بن أحمد بن عبد القادر المصري» المولود (۱۳۰۹ - ۳۷۷١ه)‏ من علمساء الحديث 
والتفسير في العصر الحديث» اوی سرا کی را منها مسند الإمام أحمد و ل يتمه» ورسالة الإمسام 
الشافعي» أنظر الأعلام جص .٠٠۳‏ 

المحمحمة هو آن لا ين كلامه انظر ترتيب القاموس الحيط جا / ص .٠۳۳‏ 

7 شرح أحمد شاكر لسند الإمام أحمد بن حبل ج ٠١‏ | ص ۸۲. 
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: فة المسيح الدجال‎ -١ 

الدحال من الدحل وهو الكذب » والدحال الكذاب المموه » والدحال هو المسيح الكذاب 
ودجله هو سحره و کذبه .٩(‏ 
إن فتنة المسيح الدحال آية كبرى من آيات الساعة الكيرى » الموذنة بقيامهاء وهي تختلف عن باقي 
الآيات الأحرى إذ أن جيع الآيات تدعو إلى الإبمان بالله تعالى» أما فتنة الدحال فما الآية الوحيدة 
الي تدعو للكفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدجحال هي إدعاؤه للربوبية والألوهية مع ما بجريه 
الله تعالى على يديه من حوارق العادات الي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فة 
أعظم من هذه الفتنة . 
روی مسلم عن ميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا : (كنا نمر على هشام 
بن عامر نأي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون إلى رحال ما كانوا بأاحضر لرسول 
الله مء معت رسول الله ل يقول (ها بين حل آحء إلى قياء الصاعة نلق أشبرهن 
الدجال) . 
ومن تلك الخوارق الي بجريها الله على يديه : 
-١‏ أنه يأمر السماء فعمطر والأرض فعبت . 
فعن النواس بن “معان رضي الله عنه قال: (ذضر رسول الله ي الدجال عابت مخداة وقبة قال 
رسول اسيل (فياتي علي هوء - أيي الحجال- فيدوهء فيؤعنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض #تنبت ...الحدييع) 7. 
۴- إنه ججيء معه مغل الحنة والنار 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : (ألا أ حدثء حسيثا عن الدجال ها 
خد به فيي قوعه . إنه أحور . وإنة يييء بمثال الجنة والنار. مالي يقول إنها البنة 
عب النار وإڼیی أنطرتحه به ما أنطر به نوج قومه) ). 


(۱) انظر لسان العرب ج۱۱ / ص ۲۳٣‏ . 

(۲) مسلم في الفتن وأشراط الساعة » باب ذکر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۸6 ے ۲۹٤٩‏ . 

(۳) مسلم لی الفعن باب ذکر الدحال ج۱۸ / ص ۲۷۷ / ح ۲۹۳۷ مع الشرح . 

(4) الببعاري في الأنبیاء باب قول اله عز وجل (ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه) ج۳ | ص ۱۲۱١‏ / ح ۳٠٠١‏ . ومسلم لي 
شراط الساعة باب ذکر الدحال وصفته وما معه/ ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۲۳۱ . 


-\AY- 


۴- سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل قال . . . . فلنا يا وسول الله وها إصراعه 
فيي الأرس ؟ قال ؛ خالخييش استدبرته الريح. 


: قله للشاب المؤمن ثم إحياؤه‎ -٤ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدنا رسول الله َل حديغا طويلا عن الدحال فكان ما 

حدٹنا به أنه قال يأ الدحال وهو حرم عليه أن يدخحل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الي 

باندينة فيخرج إليه يومئذ رحل هو حير الناس - أو من خير الناس- فيقول أشهد أنك الدحال 

الذي حدننا عنه رسول اله حديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في 

الأمر فيقولون لا فيقتله ثم ييه فيقول له حين يحبيه والله ما كنت قط أشد بصيرة مي اليوم فيريد 
حال ان یفتله فلا يسلط عليه (". 


هده هي فتنة المسيح الدحال الي يفعن ها الناس عند حروحه» وما تلك الخوارق الى يظهرها الله 
تعالى بقدرته وإرادته على يد الدحال إلا قضاء وقدرأ من عند الله تعالى» ولو شاء الله لا قدرها ولا 
وقعت » ولا حلق الدحال أصلاًء إلا أن وقوعها دليل على قضاء الله وقدره لا نحالة وفق قدرتسه 
وإرادته» رفي حديث الدحال رد على القدرية الذين يقولون لا قدر » ذلك أن الله قدر مذ الأزل 


حروج الدحال وفتنة الناس به فهو واقع لا عالة . 


(۱) مسلم. کتاب الفعن باب ذکر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۳۷ . 
(۲) البحاري في الفتن باب لا يدحل الدحال المدينة جا / ص ۲٠١۸‏ / ح 1۷1١‏ ء ومسلم في الفعن وأشراط الاعة باب 
صغة الدحال وتحرع المدينة وقتله المومن وإحیاۋه ص ۱۱۷۸ ح ۲۹۲۳۸ . 
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: كذبه في دعوى الألوهية‎ 


المسيح الدحال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الإله الحقء وذلك عا يجريه الله تعالى على يديه 
من الخوارق الي لا يقدر عليها إلا الله تعالىء إلا أن صفات الدحال تدل على كذبه في هذا 
الإدعاء ذلك أن الإله الحق يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص وعيب» أما المسيح الدحال 
ففيه من صفات النقص والعيب ما يناقي كمال الألوهية الي يدعيهاء ومن تلك الصفات : 


: أنه أعور‎ )١ 

والله تعالى ليس بأعور » قال رسول الله يبو (إن الله ليس باعور . أل إن المسيع السجال 
أعور العين اليمني خان مينه مذبة طافئة) (). فالعور صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى » بل 
إا صفة نقص في المخلوق فكيف بالخالق حل وعلا فلو كان المسيح الدجال صادقا في دععوى 
الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموجود في عينه 

۲) أنه مكتوب بين عينيه كافر » وهذه العلامة يراها المؤسنون دون غيرهم ممن طمس الله علسى 
بصائرهم. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َل (ها من نبي إلا وقد أنذر أمته 
الاعور العُذايج ألا إنه أغور وإن ربو عز وجل ليس بأحور. عضتويب بين حيذيه لن . ف 
E‏ 

تي رواية أحرى قال (الدجال عمسوج العين عضتوبب بين حينيه افر ثه تهجاها لن 1١‏ . 
فى ١‏ ر يقرؤه حل مسلم) "). فلو كان صادقا في دعواه لما كتبت هذه العبارة أصلا بين عينيه إلا 
أن الله حعلها علامة بينة وواضحة لأهل الإبعان تدل على كذبه وبطلان دعوته. والصحيح الذي 
عليه الحققون كما يذ كر ذلك الإمام النووي رحه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأا كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله › ويظهره الله 


لکل مسلم کاتب وغیر کاتب وفيه عمن اراد شقاوته وفتنته) . 


(۱) خرجه ابخحاري ص ٦٦۳‏ ح .۳٣۳۸‏ 
(۲) البخاري اي الفتن باب ذكر الدحال ح ٦‏ / ص ۲۹١۸‏ / ح 1۷١١‏ » ومسلم في الفعن باب ذكر الدحال وصفته وما 
معه ص ۱۱۷١‏ ح ۲۹٣۳۲۳‏ 


. ۲۷۹-۲۷۵ ااظر شرح ملم للنووي ج۱A ص‎ (T) 
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۳) أنه لا يدخل مكة والمدينة : 
حاء ي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدحال قال : (فاحرج فأسير في الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما حرمتان علي كلتاممها كلما أردت أن 
أدحل واحدة - أو واحدا- منهما استقبليٰ ملك بيده السيف صلتا يصدن عنها وأن على كل 

نقب منها ملائكة يحرسوفا) (. 
فلو کان صادقا ي دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دحول مكة والمدينة لان الإله لا يعجزه شيء. 


: أنه لا يستطيع أن يقتل الشاب المؤمن مرة أخرى‎ )٤ 
إذ يحرل الله بينه وبين ذلك إظهارا لكذبه كما في حديث أي سعيد الخدري السابق الذكر.‎ 
فلو كان صادقا في دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن كذبه أمام الناس وتحسراً‎ 


على الوقوف في وحهه والتصدي له وهو رب العامين كما يزعم كيف يعجز عن التخلص من هذا 
الشاب؟ 


كل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد أحبرنا بها الرسول ي بالنصوص والأدلة 
الثابتة لنعرفه بها عند خحروجه ونتقي فتنته وشره . 


وني هذه النصوص الثابتة رد على المنكرين للدحال القائلين بأنه رمز للخرافة من الخوارج والجهميق 
وبعض المعتزلة" ومن أنكر وحوده من المعاصرين وزعم أنه رمز للداحل والخرافة محمد عبده في 


تفسير المنار"). 
فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وجود الدحال وزعم أنه رمز للدحل والخرافة . 
سبل الوقاية من فتنة المسيح الدجال : 
سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدجال من أعظم الفعن خطراً على الناس. وقد حذر جميع 
)١(‏ البخاري في الفتن باب ذکر الدحال ج1 ص ۲۹۰۸ ح 1۷1١‏ . 


(۲) انظر شرح مسلم للنووي ج ۱۸ / ص ۲۷۲ - ۲۷٤‏ . 
(۳) انظر تفسیر انار ج٣‏ / ص ۳۱۷ . 
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الأنبياء أقوامهم من هذه الفتنة » وحص رسول الله َل أمته .مزيد من التحذير وبين هم الكثير من 

صفاته» وأرشدهم إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وخحطرهاء ومن تلك الإرشادات 

ال أرشدنا إليها رسول الله يل ما يأني : 

-١‏ التمسك بالإسلام » والتسلح بالإبمان ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الحسى » الي ليسس 
لأحد أن يشار كه فيها ء فنعلم أن الدجحال بشر يأكل ويشرب وينام » وأن الله تعالى منزه 
عن كل ذلك » وأن الدحال أعور » والله ليس بأعور » إذ من الحال أن يكون واهب الكمال 
للخلق عاريا منه» وأنه لا أحد يرى ربه حي يموت فالدحال يراه الناس عند خروجه ممن هم 
وكافرهم. فالإبمان الصادق بالله » ومعرفته وصفاته حق المعرفة نبنا الوقوع في فتنة الدحال. 


- التعوذ من فتنة الدحال وحاصة في الصلاة» عن عائشة رضي الله عنها أن رول الله ل 
كان يدعو في الصلاة : (اللصه إنيي أعوط بك من دايج القبر وأعوط بك هن فټزنة 
المسيج الجا . .. الحديث ) .١(‏ 


-٣‏ حفظ آيات من سورة الكهف : فقد أمر الني ي بقراءة فواتح سورة الكهف على 
الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن معان الطويل وفيه قوله كَل 
(من أ درحه فليةرا عليه فواتع سورة الكصوى) ). 


وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن التي ي قال : (هن حفط حشر 
آيانء من أول سورة الصف سه من الدجال) أي من فتنته . قال عسلم قال 
شعبة هن خر الكصفى . وفال صمفاءِ من أول الكصوى) 7. 


-٤‏ الفرار من الدحال والابتعاد عنه عند خحروحه والأفضل سكئ مكة والمدينة لأنه لا يدحلها 


)١(‏ البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام جا ص ۲۸١‏ ح ۷۸۹ ومسلم في كتاب المساحد ومواضيى الصلاة 
باب التعوذ من عذاب القير وعذاب جهنم ص ۲٤۳‏ ح ٥۷۹‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۸۱ . 

(۳) مسلم في صلاة المسافرين باب فضل سورة الكهف وآبة الکرسي ۳۱۱ ح ۸٠۹‏ . 


~141“ 
حى لا يضعن الإنسان عا يجريه الله على يديه من الخوارق فتنة واحتبارا للناس. 


هلاك الدجال : 

يكون هلاك الدحال في بلاد الشام ويقتله عيسى بن مرم عليه السلام كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بج : (يخرج السجال في أهتي .. 
فطضر الحدي وفيه .. فيبعه الله حيسي بن عريء كانه روة بن مسعود فيطلية 
فيطغه) 7. 
وعن بحمع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : معت رسول الله ك يقول : (يقتل ابن 
مریه لجال ببابه 9)7 
وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة ويتخلص الناس من شره وأذاه“. 
نزول عيسى عليه السلام : 
القرآن الكرم : 
قال تعمال : $ وقولھ م إا قتلتا آلمَسِیح عیسی أبن مَرَيَم سول آله وَمَا لوه وما صلبوه ون 


CC .‏ ك . ك 
re A” ao re‏ ت ەق ا 2 2 وی ع و ف ر 
ri ٠ 0 7 5 .‏ : 8 . 
شه لهم ون الذين احتلفوا فيه لفِى شك مَنه ما لهم بم من علم إلا انباع الظنٍ وما قتلوه يقينا 


ےو چو ر ي 


ك 
بل رفعه الله اليه وڪان الله عزیرًا حکیمًا 7 ) [ الساء:۷٥٠-۰۸٠]‏ . 


فهاتان الآيتان تدلان على أن سيدنا عيسى عليه السلام م يقتل ولم يصلب كما يزعم اليهود 
والنصارى وإنغا رفعه الله إليه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سيدنا عيسى عليه السلام ألقفي 


. ۳۸۵ - ۳۸۱ ابظر شراط الساعة ص / ۲۲۵ - ۲۳۰ » وکتاب فقد حاء اُشراطها ص‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب الفعن وأشراط الساعة باب خحروج الدحال ومكثه في الأرض ونزل عيسى وقتله إباه» ص ٠١۸١‏ ح 
4 

2 باب لد: موضع بالشام وقیل بفلسطون آنظر لسان العرب ج۲ ص‌۳۹۱. 

مسند أحمد ج۲ / 4۲١‏ » والترمذي في الفعن باب ما حاء في قتل عیسی بن مرح الدحال » ج۹/ ص ٩۸‏ مع الشرح 
صححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص۱١٠٠.‏ 

انطر شراط الساعة ص / ۳۳۳ - ۲۴٣١‏ » وکتاب فقد جاء اشراطھا ص / ۳۹۹-۲۳۹۸ 
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الله شبهه عليه فقتل وصلب» أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رفع حيا لم يقتل ولم يصلب» وقيلى 

هو الذي دل اليهود على مكان عيسى عليه السلام وظن اليهود والنصارى أن المصلوب هو سيدنا 

عيسى عليه السلام ولم يكونوا متيقنين من ذلك كما جاء لي قوله تعالى (وما قتلوه يقينا) والمحق 

الذي عليه علماء السلف أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينزل في 

آحر الزمان ويقتل الدحال ثم بعوت . 

وكما دل القرآن الكرع على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله في آخر الزمان. 
قال تال: ون من أل آلکت بإ اتن په قبل مو َس آل َون لهم 

٠٠٠: [ 4 @( هيدا‎ 

فهذه الآية تدل على أن أهل الكتاب الموجودين وقت نزول عيسى سيوؤمنون بعيسى عليه السلام 

آخحر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته» وهذا هو الراحح من آقوال العلماء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في جوابه على سوال وجه إليه عن وفاة عيسى عليه السلام 
ورفعه : (الحمد لله عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحيح عن التي أنه قال : (ينزل 
فيه أبن مريء ححما دلا وإماما مقسط يسر السلييب ويفتل الخنزير ويضع البزية). 
وثبت في الصحيح أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدحال ومن فارقت 
روحه حسده لم بزل حسده من السماء »> وإذا أحبي فإنه يقوم من قيره) . 

وكما دل القرآن على نزوله في آحر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث التواتسرة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : (والطي نفسي بيده ليوش هن أن 


ينزل فيه أبن مريء مما مقسطاً فيكسر الحليبب . ويقتل الخنزير . ويضع الجزية... 
الحديش) 7. 


وقد أجمعت أمة محمد ي على نزول المسيح عليه السلام في آحر الزمان ولم يخالف في ذلك أحد 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۱ / ص ۲۷۹ . 

(۲) الفتاوي ج ٤‏ أ ص ٣۲۲۳-۳۲‏ . 

(۳) البخاري اي الأنبياء باب نزول عيسى عليه السلام ج٠‏ / ص ۲ | ح ٠ ۳۲۹٤‏ ومسلم في الإبمان باب عيسسى بسن 
مرم حکما بشریعة نينا محمد ی ج۲ / ص ٥٤۹-۰٤۸‏ / ح ٠٠١١‏ مع الشرح . 
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إلا الملاحدة والفلاسفة ممن لا يعتد بخلافهم › وقد انغقد الإجماع على أنه يسزل ويحكم بشريعة الإسلام 
وليس بشريعة مستقلة وإن كانت النبوة قالمة به وهو متصف ها إلا أنه يحكم بشريعة الإسسلام كما 
آأخیرنا رسول الله کل بذلك فيكسر الصليب إبطالا لما يزعمه النصارى من تعظيمهء ويقتل الخن-زير 
لأنه حرم في شريعة الإسلام والمختار من مذهب الحمهور أن المسلم إذا وجد حنزيرا في بلاد الكفار 
وتمك من قتله قتله فكأن عيسى عليه السلام عندما يقتل الخترير يويد هذا المنعب. ويضع الحريرة أي 
لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل الحزية مع أا من شريعة الإسلام ذلك أن 
مشروعيتها مقيدة بمزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ لما في ذلك الوقت وإغا الناسسخ 
ها هو سيدنا محمد يي هذا الحديث . ومافعل سيدا عيسى عليه السلام مذه الأمسور في 


آحر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الإسلام وتنفيذه لما أحبر به رسول الله كل (1). 


قال القاضي عياض“ ره الله تعالى : (نرول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق وصحيح عند أهسل 
السنة للأحاديث الصحيحة لي ذلك وليس لي العقل ولا لي الشرع ما يبطله فوحب إلباته » وأنكر ذلك 
بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى:(ونحام البيين) 
وبقوله َي (لا ني بعدي) وبإجماع المسلمين على أنه لا ني بعد نبينا محمد يو وأن شريعته مؤبدة إلى 
يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد زول عيسى عليه السلام أنه زل نيسا 
بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا لي غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا 
وغيرها أنه يسزل حكما مقسطا حكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس). 


ومن المعاصرين المنكرين لنزول سيدنا عيسى عليه السلام محمد عبده وحمود رت حت 
أُنكرا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وردا الأحاديث الواردة في نزوله لزعمهما بأمها أحاديث 


. )٠١ ¬ ]٤۸ ء وشرح النووي لمسلم ج۲ ص‎ 144 -~ ٤14۲ انر فتح الباري ج٦ ص‎ )١( 

القاضي عباض: هر أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى الحصيي المالكي» )١٤٤-٤441(‏ محدث وفقيه 
مرخ ولغوي» من كتبه الشغا بتعريف حقوق المصطفى» وترتيب المدارك ومشارق الأنوار» والإلماع. آنظر الديباج الذهسب ص 
۸ وشنرات الذهب ج٤‏ ص۱۳۸. 

سرح النووي لمسلم ج۱۸ - ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 

محمد عبده بن حسن حور الله (١۳۷۳-1۲۹١ه)‏ مفي الديار المصرية لي أبامه أصدر مع صديقه مال الدين الأفغفاني حريدة 
العروة الونقى من كتبه التفسير ولم يتمه ورسالة النوحيد وشرح مج البلاغة أنظر الأعلام لز ركلي ج٦‏ ص .٠٠۲‏ 

هو محمد شلتوت ( ١۳۸١۳-٠١٠١‏ ه من علماء مصر في العصر الحديث ترقى في المناصب العلمية حن تولى منصب شيخ 
المامع الأزهرء من كتبه الإسلام عقيدة وشريعة وتوحيهات الإسلام أنظر الأعلام للز ر كلي ج۷ ص۷۳٠.‏ 


} 
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آحاد لا تقوم ها حجة » وقولمم هذا باطل وححتهم واهية ذلك أن حبر الآحاد من الأمور 
المسلم بقبوها والأحذ ها عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجيتها فإننا نرد كثيرا من أحاديث 
رسول الله ی ویکون ما قاله َب عبثا لا مع له مع العلم بان أحاديث نزول سيدنا عيسى عليه 
السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره". 


فنزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان إماما عدلا وحكما مقسطا من الأمور المسلم ما 
في دين الإسلام لما ثبت في ذلك من نصوص القرآن الكرع والسنة النبوية". 
۳) خروج يأجوج وماجوج : 


يأحو ج ومأجوج اس مان أعجحميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعحمة » وقيل بل 
عربيان واخحتلف في اشتقاقهما فقيل : من أحيج النار وهو التهاها › وقيل من الأحه بالتشديد 
وهي الاحتلاط وشدة الحر. 


وقيل من الأج وهو سرعة العدو » وقيل من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة » ويكون التقدير في 
بأحوج يفعول وفي مأجحوج مفعول . 

ويجوز أن يكون فاعولا في كليهما » هذا إن كانا عربيان » ما إن كانا أعحميان فلا اشتقاق هما 
من العربيةء ويويد الاشنقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعمال : (#* وَتَرَڪتا بَعَضَهمَ 


يومد يَمّوج لى بَعّض ( 4 [ الکہد:۹۹]". 


وأصل يأحوج ومأحوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام والدليل على ذلك مها رواه 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: يقول الله تعالي (يا ادم 
فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول ‏ أخرج بعش النار. قال: وها بع النار؟ 
قال من حل الف تسعمائة وتسصعة وتسعين . فعنده يخييب السغير وتخع حل طايه عسل 


أنظر تفسير المنار ج٣‏ ص۳۱۷ و كتاب الفتاوي محمود شلتوت ص .٩1-٥٩‏ 

تفسیر ابن کٹیر ج۱ ص ۹ - ۸۲. 

للاستغادة انظر فيما سبق : أشراط الساعة ص ۳٠۳-۳۳۷‏ » وصحيح أشراط الساعة ص / ۲٠١-۲٤۷‏ وكتاب فقد 
حاء أشراطها. 


انظر فتح الباري ج۱۳ / ص ۱۰١‏ » ولسان العرب ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۹. 


۹ - 


حطلما وتري الناص مهاري وها هه بصشاري ولضن مطايب الله خشديد. قالو) وأيناً لك 
الواحد؟ قال ابخروا إن عنْضَه ريلا ومن يأ جوج ومأجوج ألفى) (©. 


وخروحهما في آخحر الزمان علامة من علامات الساعة الكيرى» وهو ثابت في الكتاب والسنة. 

قال تعالی : و ڪل ذا يحت جوج رَملَوج رُم قن َل حلي سبلو 9 4 ( وس۰٠‏ 

وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين «قالوا بسا القرتين إن مَلَجُوج وَمَلَجُوجَ مُقْسدونَ فى الأرض فل 
ْمَل لَك رجاعلَنَ أن ْمَل َتنا وهم ستا و إل قوله تعالی * تَا بَعَضَهم يمل مسج يي 
خض ثح ل آلصّور قَجَمَعتَهم نّا @ 4 [ههد.۲٠-٠٠‏ 

وعن أم حبيبة بنت أي سفیان عن زینب بنت ححش أن رسول الله ي دحل عليعا يوعا زعا يقول 
لا إله إلا الله . ويل للعريبج من شر قد اقتريب متم اليوء من ردم يأاجوج ومأجوج مثشل هذه 
(وحلق بإحبعه الإبصاء والتي تليها) قال زينيج بنتم جحش أفنطلك وفنا السالحون؟ قال نه 
إا غثر الخبش) 7. 


ومن حديث النواس بن “معان رضي الله عنه عن الني بب أنه قال : (إن الله تعالى يوحي إلي 
عيصي بن مريء ليه الصلاء بعد تله السدجال أن قد اخرجت مباسا لي لا يدان لأحد بقتالهه 
فعرز باي إلي الطور. ويبعث اله يأبو وهاجوج وء من ل ححسيج ينصلون ... 
)الحدييش )7 . 


٤ TEA z | 14° الىخاري في الأنياء باب قصة يأحوج ومأحوج / ص‎ )١( 
ومسلم في القن وأشراط الاعة باب اقتراب‎ » ۳۳٣١١ ح‎ ٦٤۰ = 1۳۹ البحاري في الأنياء باب قصة ياجو ج وعمأحوج/ ص‎ )۲( 
. ۲۸۸۰ ج‎ ۱۱١۴ القان وفتح ردم پأاحوج ومأحوج ص‎ 


ر۳) سبق رجه ص ۱۸۱ . 
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ويكون حروحهم في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال قبحه الله » فعن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (إن يأحوج ومأحوج يحفرون كل يوم حن إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله اشد ما كان حى 
إذا بلغت مدتمم وأراد الله أن ييعثهم على الناس حفروا حى إذا كادوا يرول شعاع الشمس قال 
الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غد إن شاء الله واستننوا فيعودون إليه وهو كهيئته حن ت ركوه 
فيحفرونه ويخرحون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصوفم فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترحع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء). 


قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي:(في هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى : أن الله 
منعهم أن يوالوا احفر ليلا ونار » الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم 
يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه » الثالثة : أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حى يجيء الوققت 
امحدد)". 

وبخروج يأحوج ومأحوج يقع الناس في بلاء عظيم وذلك لأن يأحوج وماجوج ينتشرون لي 
الأرض ويأكلون خحيراتها ويشربون المياه الموحودة ها ويحاصرون الناس فيتحصنون في حصوفم 
ويقع عليهم من البلاء ما الله به عليم بسبب هذا الحصار عند ذلك يتضرع ني الله عيسى عليه 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل هم من البلاء العظيم فيس -تجيب الله م 
ويرسل على يأجحوج ومأحوج أضعف خلقه الدود فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يمع 
هم حس فتمتليء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتم فيتضرع ني الله عيسى 
وأصحابه إلى الله مرة أحرى فيرسل الله طبرا تحملهم وتطرحهم ني الأرض ثم يرسل مطرا تسل 
آثارهم ثم يأمر الله الأرض لترد ب ركتها وتنبت مرها فيعم الرحاء وتطرح الب ركة فيعيش عيسى بن 
مرم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث النواس بن معان الطويل قال : قال رسول الله يل : 
(. . . ويحاصر عيسى بن مرم وأصحابه حى يكون رأس الثور لأحدهم خير مسن مائة دينار 


أحمد ي السند ج ۲ / ص ١٠١-١٠١‏ » والترمذي في التفسير باب صورة الكهف ج١٠‏ ص ١١-٠١‏ مع الشرح 
واللحاكم في المستدرك ج٤‏ / ص ٤۸۸‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم جخرجاه. 


انظر فح الباري ج۱۳ / ص ٠١۹‏ 
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لأحد كم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف' في رقاهم 
فيصبحون فرسى" كموت نفس واحدة ثم هبط ني الله عيسى عليه السلام وأصحاب إلى الأرض 
فلا بجدون في الأرض موضع شير إلا ملأه مهم ونتنهم فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالی فير سل الله طيرا كأعناق البخحت) فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . . . )(. 
اص : 

كذا الدخان وريسح وهي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى علامتين من علامات الساعة الكبرى وها : 

أولاً : الدخان : 
ظهو ر الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى الي دل عليها الكتاب والسنة . 
أدلة ظهوره : 
أولاً من الکناب : قال تعالی : (فارتقِيم ابی آلسَّمَاء دان شبن ج بقی آلكاس هنذا 
عَدَاب اليد 4 1 لدعد۰٠-٠.‏ 
والمعئ انتظر يا محمد بمولاء الكفار يوم تأي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم عند 
ذلك يقال هم هذا عذاب أليم تقريعا وتوبيخا هم أو يقول بعضهم لبعض ذلك". ثانا : مسن 
السنة : روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله ي قال (بادروا بالأعمال ستا 


. ۸۷ النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية لي غريب الحديث جه / ص‎ )١( 

(۲) فرسی : مع فريس وهو القتيل »لر حع السابق ج۳/ص ۲۲۸ . 

(۳) زهمهم: الزهمه : الريح المنتنة والكريهة . 

. ٠١١ البخحت : الإبل الخرسانية وهي مال طوال الأعناق . المرحع السابق ج١ / ص‎ )٤( 

)٥(‏ راحع فیما سبق : أشراط الاعة ص ۲۹۰ - ۲۷۹ » وصحيح أشراط الاعة ص ۲۷۹-۲۹۷ » وكتاب فقد حاء 
اُشراطها ص 4۳١-٤۱۹‏ . 

() انطر تفسیر القرطي ج١۱‏ / ص ۸۸-۸۷ » وتفسير الطبري ج۱۱ / ص ۲۲٣-۲۲۲‏ » وابن کثير ج٤‏ ص ٠١١‏ . 
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الدحال والدحان . . . الحديث) .٠(‏ وغيره من الأحاديث ال سبق ذكرها ني أشراط الساعة. 
وقد احتلف العلماء في الدحان هل وقع أم هو من الآيات المنتظرة » وكان هم تي ذلك رأيان 
الرأي الأول: أن هذا الدحان هو ما حل بقريش من الشدة والجوع بعد دعاء اللي ي عليهم 
عندما لم يستجيبوا له فكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان من شدة الجوع» وهذا 
هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو اختيار ابن حرير قال عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه (خمس قد مضين:اللزام » والروم » والبطشة › والقمر » والدحان ). 
ولا حدث رجحل من كنده عن الدخان وقال : (إنه جيء دحان يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن 
من العلم أن يقول لا لا يعلم لا أعلم فزن الله قال قل مآ عَلْكُرَعَلَجِ من لجر وَمَآ نا مِنَ 
آلمتَكَلَفينَ @ 4 س.٠٠]‏ وإن قريشا أبطوا عن الإسلام فدعا عليهم التي بل فقال اللهم أعي 
عليهم بسبع كسبع يوسف» فأحذمم سنة حن هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرحل مها 
بين السماء والأرض كهيئة الدحان). 


الرأي الثاي : 


إن هذا الدحان من الآيات المنتظرة الي لم تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القول 
ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين فقد روى ابن حرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أي 
ملیکه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : (ما نمت الليلة حي أصبحت 
قلت ولم ؟ قال قالوا طلع الك و كب ذر الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما غت حي 


أصبحت) 


“. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافقه 

(۱) سبق ترجه ص ۱۷٤‏ ۔ 

اللزام: هو ما حاء ني قوله تعالى: (فقد كذبتم سوف يكون لزاما) الفرقان۷۷. أي بكون عذابا لأزمها يهلككم نتيحسة 
تكذيبكم وهو ما وقع لكفار قريش لي بدر من القتل والأسر. 

البحاري ني التفسير باب فارتقب يوم تأي السماء بدخحان مبسين » ج٤‏ / ص 1۸۲۳ ح ٤٥٤4۳١‏ »› ومسلم لي صفات 
المنافقین وأحکامهم باب الدخان ص ۱۱۲۹ ح ۲۷۹۸. 

البحاري في التفسیر تفسير سورة الروم ج٤‏ / ص ۱۷۹۱ ¬ ۱۷۹۲ / ح 44۹١‏ » وباب (يغشى الناس هذا عذاب أليسم) 
ج٤‏ ص ۱۸۲۳ / ح 4١44‏ »› ومسلم لي صفة القيامة وابلنة والنار باب الدحان ص ۱۱۲١‏ ح ۲۷۹۸. 

انظر تسر الطبري ج۱۱ / ص ۲۲۹-۲۲۹ › وابن کثرر ج٤‏ / .٠١١‏ 


== 


من الصحابة والتابعين أحمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغبرها . . . مافييه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآبات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تعالى : 
(فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على أن ما فسر به ابسن 
مسعود رضي الله عنه إنما هو حيال رأوه في أعينهم من شدة الحوع والجهد(. 

وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأهما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآحر وهو الذي سيقع لي 
آخر الزمان فأما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدحان وهذا الدحان غير 
الدحان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة الكبرى . 


وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطي : (قال : بحاهد : كان ابن مسعود يقول هما دحانان 
قد مضي أحدها والذي بقي بعلا ما بين السماء والأرض ولا جد المومن منه إلا كالزكام وأما 


الكافر تثقب مسامعه) ("). 


وقال ابن جرير : (ويعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد توعدهم 
ویکون علا فیما يستأنف بعد بآخحرین دخانا على ما حاءت به الأخبار عن رسول الله ل عندنا 
كذلك لأن الأحبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك کائن فإن کان ما روى عنه عبد الله بن 
مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله ل صحیح) 7 . 

انيا : الريح التي تقبض أرواح الناس : 

هذه الريح الي تقبض أرواح المومنين علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي ريح طيبة تقض 
أرواح المومنين فلا يبقى على الأرض من يقول الله» ويبقى أشرار الناس وعليهم تقوم الساعة. 


وقد جاء في صفة هذه الريح أَما لين من الحرير » ولعل ذلك من إكرام الله لعباده المؤمنين ني ذلك 
الزمان الليء بالفعن والشرور. 


(۱) ان کثرر ج ٤‏ / ص ٠١۱-۱١۰‏ . 
(۲) التذكرة فی أحوال الوتى وأمور الآحرة ج۲ | ص ۲۸۹ . 
(۳) راحع فیما سبق : شراط الساعة ص ۳۸۹-۳۸۳ » وصحيح أشراط الساعة ص ۲۹٤-۲۸۷‏ وكتاب فقد حاء أشراطها 


ص ۸۹-۸۱. 
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جاء لي حديث النواس بن “معان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
(إذا ييعث الله ريا طيبة فتأحذهم تحت آباطهم » فتقبض روح کل مومن ومسلم » وییقی اشرار 
الناس يتهارجون فيها مارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة). 


وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن هما قال : قال رس ول الله کل : (يخسرج 
الدحال...) فذكر الحديث وفيه : (فيبعث الله عيسى بن مرح كأنه عروة بن مسعود" » فيطلبه 
فبهلکه» ثم كث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريا باردة من قبل الام 
فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو لمان إلا قبضته » حى لو أن 
أحد کم دخل في کبد جبل لدخاته عليه حى تقبضه). 


ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله ل ققال: 
(إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن » ألين من الحرير فلا تدع أحدا ني قلبه مثقال حبة من إعان 


إلا قبضته). 

حيث بمكن الحمع بينهما بأفما ران : 

. شامية وبمانية‎ )١ 

۲) أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآحر وتنتشر عنه . والله أعلم. 


السصسصسËص‏ : 
وغيرها من أمور في الكتساب جرت - ذكرى وصح مها في السنة السند 


آي جبامع الرحال والنساء بحضرة الناس كما يفعل الحم لا يكترنون لذلك. أنظر شرح النووي ج۱۸ص۲۷۷. 

سبق ترجه ص ۱۸1. 

هو عروة بن مسعود بن مالك بن كمب اللقفي» صحاي كانت له اليد البيضاء لي تقرير صلح الحديية أسلم عند منصرف 
الي صلى الله علبه وسلم من الطالف فقتله قومه الإاسلامه فدفن مع شهداء المسلمين. أنظر الإصابة ج٤‏ ص۹۲٤.‏ 

سبتی تخریجه ص ١۱۸۔‏ 

مسلم لي الإبمان ات الريح الي تكون قرب القيامة ص ۲ح 11¥ 

انظر شراط الساعة وأسرارها ص ۸۸ / ۸۹. 


ر 
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الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن أشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط السني 
سبق ذكرهاء وإنما هناك أشراط أخحرى غيرها لم تذكر في هذا النظم لاكتفاء التاظم عا ذكر منهاء 
أما باقي الأشراط كالمهدي » والنار الي تطرد الناس إلى محشرهم » والخسف والمسخ › وكشرة 
الفتن » . . . الخ فكلها أشراط للساعة صح ها السند عن رسول الله َل ؛ وهي إففاذكرت 
ليتعظ ما الناس ويتذكرون بوم القيامة وما فيه من الأهوال فيعدوا لذلك اليوم عدته(. 


اص : 
والنفخ في الصور حق أر لا فزع فصعقة فقاام بعدما رقدوا 
المغردات : الفرع الذعر من الشيء والخوف منه "). 
صعقة : الصعقة » الصيحة يغشى منها على من يسمعها أو يعوت". 
الشرح : 
ني هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور » فيذ كر أنه نفخ لي 
الصور ثلاث تفحات هي : 
)١‏ نفخة الفزع . 
۲) نفخحة الصعق . 
۳) نفخة البعث . 
والصور في لغة المرب (القرن) وقد سقل عنه الرسول يل ففسره عا تعرفه المرب في كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (حاء أعراي إلى التي َل فقال : ما 
الصور؟ فقال َيل : الصور قرن ينفخ فيه ) .١‏ 
والملك الموكل بالنفخ في الصور هو سيدنا إسرافيل عليه السلام . 


. انظر + النهابة في الفعن والملاحم » وأشراط الساعة › وصحيح أشراط الساعةء وكتاب فقد جاء أشراطها‎ )١( 

(۲) لسان العرب ج۸ / ص ٠١۱‏ . 

(۴) لسان العرب ج۱۰ / ص ۱۹۸ › وترتیب القاموس المیط ج۲ / ۸۲۳ . 

)٤(‏ مسند أحمد ج ۲ / ص ٦۲‏ » والترمذي صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور ج٩‏ / ص ۳٣١-۳۹۰‏ مع الشرح 


وقال هذا حدیٹ حسن . 
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قال ابن حجر : (اشتهر آن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام) . 

الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٤ل‏ : (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 

واستمع الإذن مى يؤمر بالنفخ فينفخ) ". 

والنفخ في الصور كما أشار الناظم -رحه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي : 

الفح الأول : نفحة الفرع » قال تال : قرم فخ لطر فرع تن ف الوت رنب 

مد ے ر ر می 

الأرّض ال من شاء الله ¢ [المل:۸۷]. 

النفخة الثانية : نفحة الصعق » قال تعالل  :‏ وَثفخ لى آلصور قَصَقَّّن ي لسوت رمن ي آلأرزضِ 

الا مسقا آله [ رر . 

النفخة الثالثة : نفخحة البعث » قال تعالى : لم تفخ فيه أخْرّ قَادَاهُم فيا 

بَنظرونَ () [ :هه . وقال تعالی : و وَثُفخ ف آلصور قاذا هُم َالدا ث إلى رَبَهم يلوت 

(بر:٠ه].‏ فالناظم هنا رحح أن يكون النفخ في الصور ثلاث مرات »› وهذا المذهب هو ما يراه 

ابن تيمية ۳ وابن کی () والسفاريي 2 

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : ووم نفخ نى الصو ر فَفَزِع من ف آلسملوات ومن ن الأرضٍ 
2 د ت ٤‏ 

ل من اء لَه 4 [اسل:۷«»] . كما احتجوا بحديث الصور الطويل وفيه:(ثم ينفخ في الصور للاث 

نفخات » نفخة الفزع » ونفخة الصعق › ونفخة القيام لرب العالمين. 

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن حجر والقرطيء واستدلوا على ذلك بقوله 

تعال : تفخ فى آلصور قَصَعقَمّن ف آلسموات ومن ف الأرض ال من شاءَ آله نم مخ فيه خر 

اذا هم قيا ينظرونَ )€ [ارر:۸. 

. ۳۹۸ انظر فتح الباري ج۱۱ / ص‎ )١( 

(۲) سبق ترجه ص ۱۳١‏ . 

(۳) الفتاوي ج 4ص ۲٠۰‏ . 

. ۲۱۹-۰ ۲۰۹ النهاية تي الفعن والملاحم لابن کثم ج۱ / ص‎ )٤( 


(ه) لوامع الأنوار 'لبهية ج۲ / ص ٠١١‏ . 
)٦(‏ قفسیر اہن کر ج ۲٣/ص ۱١١‏ . 
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وبحديث آي هريرة رضي الله عنه عن الني َل قال:(بين النفتين أربعون. قالوا يا ابا هريرة 
أربعون یوما قال أبيته. قالوا أربعون منة قال )بیت . قالوا اربعون خمر) قال أبیت) ('. 
وبحديث أوس بن أوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله َو قال:(إن أفحل ايام يوء 
الجمعة فيه السعقة وفية النفخة) . 
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآية الي تذكر فيها نفخة الفزع ليس صحيحا على أن 
هذه نفخة ثالئة» إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات 
والأرض عند النفخ في الصور » أن تحعل هذه النفخة مستقلة » فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل 
صعفهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند موقم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعق 
الفز ع أن لا يحصلا معا منذ النفخة الأولى) . وأما حديث الصور فهر حديث ضعيف مضطورب 
كما ذكر الحافظ بن حجر رهه الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفخ قي الصور › والأولى 
بالصواب عندي المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر والقرطي من أن النفخ في الصور 
مرنن» والله أعلم . 
الĞسËĞصضص‏ : 
والوزن بالقسط رالأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم إلى مشهد آحر من مشاهد يوم القيامة وهو الميزان فقول إن 
الورن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل 
الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بین عباده حرما قال تعلل $ ألم جر کل تفس بنا 


2 


o 


3 کن ر ت یی ای اھ ت ی ی ا م و 
بت ل ظلم أليرم ) [غغر:۷٠])‏ « وقال تعالى : $ ونضع الموازين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم 
سد a‏ 
E a E E 2R n im‏ ع 1 
تفس ا ران ڪان مققال َة من حردل انيتا بها رفي بنا حسپت (@ ) 1٣د .[tv:‏ 


() اللحاري في التفسير باب تفسير سورة الزمر ج٤‏ / ص ١١۸١/ح‏ ١٠٠1ء‏ ومسلم في الفعن باب ما بين النفختسين ص 
TASS IA‏ 

(") أو داود و الصلاة باب فضل يرم الحمعة ح ٠١٤۷‏ » والنسائي في كتاب المحمعة باب إكتار الصلاة على اللي بوم 
ابمحمعة ح ٠ ٠١۷١‏ وابن ماجحة قي إقامة الصلاة السنة فيها باب فضل ال لحمعة ح ٠٠۸١‏ صححه الألباي أنظر صحيح 
سنن النسائي ج۱ ص۲۹۷ . 

(۳) تح الباري ج۱۱ / ص ۳۹۹ . 
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(والأعمال محضرة في الصحف تنشر) أي أن أعمال الإنسان الي عملها في الدنيا تكون حاضرة 
أمامه لأا سحلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف الي تنشر بين 
eS‏ 

قال تسمال : (قأعَامّنأوتى كتَبَة مينم فَيقُول ها اوم قروا کل ج انی ظتَنت ایی ملق 


حسَاببة ق فهو ف عِيشّة رَّاضيّة (@ 4 [ ده .[Y1-۹4:‏ 


وإِن كان ما أحصي فيها شرا أعطي كتابه بشماله قال تعالى ا ا کب بشما ل 


2 ل 


فَيَقُول ينی لَرَأوتَ كِتَبية ج رَلََأذر ما حسَايَةَ ج ينها كات ت لادب ي ما اغى عى 
تباج لَك عَبَی سَلطة @ ) [ ند۲۰-۲۰ 

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم أراد هذه العبارة الرسل الذين يشهدون على أمهم بالتصديق 
أو التكذيب أو الملائكة الذين سجلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان الي تشهد عليه يوم القيامسة 
أو الأرض الي تحدث عا فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد. 

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم . 

الميزان عند أهل السنة والجماعة : 

والميزان عند أهل السنة والحماعة ميزان حقيقي توزن به الأعمال » وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة. 

أولاً : أدلة الكتاب : 

قال تعالى : $ وضع أَلمَوَّزينَ قط ليوِْاَلقَيلمَة) [ «ا۷٠].‏ 

رقال تعال: اما لَفَلَتَمَوَّزينۂ @ قورف عي كه ايه ج رَأنَامَن حَفَتَ مورد ي 
أف ارية ن ونا ارىك مَاهيَة ج نَارْحَاميةٌ ‏ ) [ سرع .٠‏ 

ثانا : الأدلة من السنة : 

قال رسول اله َء : (غلمتان خفيهتان علي اللصان ثقيلتان في الميزان حبيبق ان إلي 
الرحمن سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم) . 


)١(‏ البخحاري لي الدعوات باب فضل التسبيح جه / ص AA:‏ ۳ ومسلم ني الذكر والدعاء باب فضل اهليل 
واليح والدعاء ص 1۰A‏ 1۹4 


کت 


وقد أنكر الميزان المعتزلة ومن يقول بقوفم» استنادا إلى عقوهم في رد النصوص من القرآن والسنة › 

حيث قالوا أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن وإغا توزن الأحسام. 

قال ابن حجر : قال أبو إسحاق الزحاح” : (أجمع أهل السنة على الإبعان بالميزان وأن أعمسال 

العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويل بالأعمالء وأنكرت المعتزلة الليزان 

وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال 

ليرى العباد أعماهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)". 

وقد رد القرطي على الذين أنكروا الميزان » وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها 

قائلا (قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه بلحاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة 

والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشياطين والجحن على 

الأحلاق المذمومة » والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق 

» ولي الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخرج له بطاقة) وذلك يدل على 

الميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق). 

والمعول عليه في هذا الباب النصوص وهذا رجح أهل السنة والجحماعة : 

. أن الميزان ميزان حقيقي > كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة‎ /١ 

أن الأعمال توزن في هذا ميزان » قال شيخ الإسلام:(الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 

العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك : 

بقوله تعلل : (قأمًا م تَفَتَمَوّزيُة هرن عيكة رَاصيَة ج وحمت مَوّزينةۂُ ي 
u‏ 


فة َاريةج رَمَآ أذَرَنك ما ية ج نار حَامية ي 4 [ اقرعه ١->‏ . 


ت 


وقوله تعالى : < وضع آلموازين ألقَسّط ليَومالقَيلمَة 4 («ابء:۷٠].‏ 


”“ أبو إسحاق الزجاج هو : أبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل بن الزحاج (۲۲۱ ۳٠٠‏ ه) من مشاه اللغويين 
والدعاة) من كتبه : معان القرآن» وشرح آبيات سيبوه» والاشتقاق. أنظر تاريخ بغداد ج١ص۲۸۷.‏ اللتظم لأبسن 
جوزي ج٦‏ ص۹٦۱۷.‏ وشذرات الذهب ج۲ ص‌۹١۲.‏ 

تح الباري ج۱۳ اص ۳۸ 

نظر التذكرة ج۲ / ص ۸. 


) 


۲۰ - 


وبقول الرسول يج : (حلمتان خفيهتان على اللصان ثقبلتان في الميران . . . ) الحديث (. 
وجحديث البطاقة الذي فيه أن رجلا يوتى به له تسع وتسعون سحلا كل سحل مد البصر فيوضع 
في كفة » ويوتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله قال الني كَل : فطاشت السجلات وثقلست 
البطاقع (. 

ثم قال:(وهذا الحديث وأمثاله ما بين أن الأعمال توزن .عوازين تبين رححان الحسنات على 
السيئات وبالعكس » فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا » وأما كيفية 
تلك الموازين فهو بمنزلة سائر ما أحيرنا به من الغيب) 7. 

وقد احتلف العلماء في الموزون لي ذلك اليوم على أقوال : 

الأول : 

أن الأعمال نقفسها هي الي توزن » ون اعمال العباد بحسم فتوضع في الميزان والدليل على ذلك 
قول الرسول ي :(كلمتان خفيفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبقان إلي 
الرحمن .. الحدي) ©. 

وقول الرسول ي : (يؤتي بالقرآن يوء القياعة وأهله الطين انوا يعملون به تقدهه 
سورة البقرة وآل عمران) (“. 

وهذا القول قد رححه ابن حجر حيث قال:(والصحيح أن الأعمال هي الي توزن ) . 

الثاي: 

أن صحائف الأعمال هي الي توزن » الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل (إن الله حز وجل يستخلس رجلا من أعتيي 


(۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹٩‏ . 

(۲) سبأي ذکره قریبا . 

(۳) الفتاوي ج٤‏ / ص ۳۳۰۲ . 

. ۱۹۹ سبق تخرحه ص‎ )٤( 

() مسلم لي صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ص ۳۱۲ ح ۸٠٤‏ 


. ٩٤۸ فتح الاري ج ۱۳/ص‎ )٩( 


“e~ 


علي رؤوس الائق يوء الفياعة فينشر له تصعة وتصعون صلا . كَل سبل مد البسر ثم 
يقول أتنمر من صدا خي] ؟ | لمك بتي الحافظون؟ قال لا يا ريب . قال أفلك در 
أو حسنة قال ؛ ضبصت الرجل. فيقول لا يا ريب ٠‏ فيقول بلي إن لك مندنا حسنة وا تة لا 
ظلء ليك اليوء. فيذرج له بطاقة قيضا أ خمد أن لا إله إلا الله وأاخمد أن معدا رسول 
الل. فيقول أحضروه. فيقول يا ريج ما سنه البطاقة مع عة السبلات. فيقول إنك لا قظلو . 
قال فتوخع السجلايع في فة والبطاقة في فة قال قطا شت الصجلاتم وثفليت البطاةة. 
قال: ولا بثقل شىء مع اسه الله الرحمن الرحيه) (. 

وقد مال القرطي إلى هذا القول فقال : (والصحيح أن الموازين تقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة 
وها خف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز » قال الله عز وحلل : وإ علَيّكم 
فظن ج راما كبن @) [۷سدر:٠٠-١٠].‏ وهذا نص » قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال 
وإذا ثبت هذا فالصحف أجحسام فيحعل الله تعالى رححان إحدى الكفتين على الأحرى دللا 
على كثرة أعماله بإدحاله الحنة أو النار) . 

الوزون هو العامل نفسه » القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول ب : (إنه ليأتي الرحل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة» وقال اقىرۇا و قو ن بی ا وا 


4 [ الکہف:٠۰٠]‏ 7, 
فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بعقدار عام لا 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة أعماله فقد دلت النصوص البتة لوزن 
الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى الحمع بين النصوص إثبات الوزن للثلائة المذككورة 


(۱) أحمد ج۲ / ۲٠۳‏ » والترمذي اي الإنمان باب ما حاء فيمن مرت وهو يشهد أن لا إلسه الا الله ج١٠٠‏ | ص ٠١۷‏ مع 
الشرح . صححه الألبان آنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ صض۳۳۲-۳۳۳. . 

(۲) التذکرة ج۲ | ص ۸-۷ . 

(۳) البخحاري اي التفسير تفسير سورة الكهف ج٤‏ | ص ٠۷١١‏ / ح ٠٠١١‏ » ومسلم لي صفة القيامة والجخة والنار ص 
YA z °‏ . 


0 ۳- 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال:(والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث الي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا 
منافاة بينها » ويدل لذلك ما رواه أحمد رجه الله تعالى عن عبد الله بن عمرر ي قصة صاحب 
البطاقة ثم قال : فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسسياته 
مع صحيفتها ي الكفة الأحرى وهذا غاية امجحمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن وله 
الحمد والمنة) (, 
اص : 
والجسر ما بين ظهرايٰ الجحيم كما في اللص إن أحد إلا هايرد 
يجوزه الاس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوي والعماد والمدد 
كالبرق والطرف أو مر الريح وکال جیاد أو كركاب الوق تدشرد 
وذاك يعدر وذا عشي عليه وذا زحفا وذا کب لي نار به تقد 
المفردات : 
يرد : الورود على الشيء هو الإشراف عليه سوءا دحله أم لم يدحله 7. 
يجوزه : من حاز الشيء وأحازه إذا سار فيه وقطعه 7. 
تنشرد : شرد البعير والدابة تعن نفر » فهو شارد وا مراد سرعة السير (). 
تقد : الوقود كل ما توقد به النارء» واتقدت النار أي هاجت . 
الشرح : 
ني هذه الأبيات يشير الناظم -رحه الله- إلى أمر آحر من أهوال يوم القيامة وهو الملرور 
على الحسر أي (الصراط). 
والصراط يي اللغة : هو الطريق الواضح . 


(۱) انظر معارج القبول ج۲ ص ۸٤۸‏ ¬ ۸4۹ 6 

(۲) لسان العرب ج ٣ص‏ ۱۷۷ . 

(۳) المرجع السابق جه / ص ۲۹۹ » وترتيب القاموس انحيط ج۱ / ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١٤ - ٦٠۳ لسان العرب ج۲ / ص ۲۳۹ وترتيب القاموس حيط ج۲ / ص‎ )٤( 
. ٠٤١ وترتيب القاموس الحيط ج۲ | ص‎ » ۲۳١ سان العرب ج۲ أ ص‎ )٥( 


- 4 


ولي الشرع جحسر ممدود على مان جهنم يرده الأولون والآحرون » فهو قنطرة بين الحنة والنار(. 
فاحسر هو الممدود على معن جهنم كما في النص في قوله تعصا: ون مَنکمإل؟ واردُها کان عل 
رَبك حًا فضا @ 4[ .٠٠:»‏ 

وهذا المحسر تازه الناس بأعمافم الصالحة الي تحملهم وتحعلهم قادرين على السير عليه وليس 
قوم وعددهم وعدم هي الي تحعلهم بجتازونه إلى الحنة. وهولاء الاس يجتازونه بحسب أعم اهم 
فمنهم من بر عليه كاليرق» ومنهم من ر عليه كالطرف» ومنهم من بعر عليه كالريح» ومهم 
من بعر عليه كأجاويد الخيل» ومنهم من بكر كأجحود الإبل» ومنهم من يجري ومنهم من بعشي 
ومنهم من يزحف ومنهم من يسفط ني النار الي تتقد به» كما قال تصال: يها لين اموا 
قرا اشک ولیک تارا وَقودُعا الاس وَاَلْجِجَارة َلْهَا مَلكة غلا سداد يصون اله مآ 
نرهم عونم مرن @ 4 [ ٠»‏ . 

وقد أشار رسول الله ي إلى هذا ا لمعن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الرؤية 
والشفاعة الطريل › وفيه:(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون آنا وأميّ أول من يجيزههاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومعذ اللهم سلم سلم » وفي حهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول اللهء قال فما مغل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله > تخطف الناس بأعمام » فمنهم اومن يبقى بعمله أو الموبق بعمله » 
وا موق بعمله » ومنهم المخردل أو الجازى أو نحوه . . . الحديث)°. 

وني حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل : (م يوتى بالمحسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
رسول الله وما امسر ؟ قال مدحضة؟ مزلة » عليه حطاطيف كلاليب وحسكة مفلطحة فا 
شو كة عقيفة تكون بنجد يقال ها السعدان» المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق و كالريح وكأحاويد 


. ۱۸۹ لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص‎ )١( 

المخردل: اللصروع المرمي أي المقطع هذه الكلاليب. شرح النووي لصحيح ملم ج٣‏ ص٠۲‏ ولان المرب ج١١‏ 
ص .۲۰٣۲‏ 

البحاري لي التوحيد باب قال الله تعالى "وحوه يومعذ ناضرة إلى رها ناظرة" ج1 | ص ۲۷١١‏ | ح ۷٠٠١‏ .ومسسلم لي 
الإبمان باب معرفة طريق الرؤية ج٣‏ ص۲۱ ے۲۹۹. 

مدحضة : من دحضت رجله أي زلفت ومالت: أنظر لسان العرب ج۷ص .٠٤۸‏ 


فا 


2 مزلة: موضع تزلق الأقدام. المرحع السابق ج۱ اص۹٦٠٠.‏ 


—-.0- 


الخیلء والر کاب فناج مسلم › وناج خدوش مکدوس فی نار جهنم حی بعر آخرهم یسحب 
» 
سحبا) (. 


من هم الذين يمرون على الصراط ؟ 

معتی ورود الار : 

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعسالى : $ ران نکل راردُھا کان 
عل رَبَكَحَتَمًا فضا @) (ر»٠۷٠.‏ هو دخول النار وهذا قول اين عباس رضي الله عن" . 
وكان يستدل على ذلك بقوله تعمالى في فرعون : (يقدم قَومة َم ية قاَوردَهْم لار | 


ر 7ور 


مو۸ وقوله تعالی : $ وََسوق آَلمُجّرمِي نإل جَهَكّم وردا )1 مم٠.).‏ وبقوله تال : لو 
کار ولا ء ادما ا [ :۹[ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط كما في قوله تعال ‏ وان 
E‏ راردا [مرم:٠٠].‏ قال شارح الطحارية واخحتلف المفسرون في المراد بالمرور قي قوله 
تعالى : « EY‏ راردعا) [سم:٠٠].‏ ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه ا مرور على الصراط › قسلل 
تعالى : ئ تی لدی انوا ندر آلکللمی فیها ًا @ ) 1ر:۲٠.‏ وفي الصحيح أنه َل 
قال (والطي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحيت الشجرة) قالت حفسه فقليت با رسول 
اه اليس ال يقول (وإن منطه إلا وارحما) قال أله تصمعيه قال (ثه ننجي الذين اتقوا 
ونطر الظالمين فبها جثيا) . فقد أشار الرسول بب إلى أن ورود النار لا يستلزم دحوها»› 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدو ليهلكوه وم 
کرات فال کا ا ی زا فال ای :و راع اا تا هرد ر : 


)١(‏ البحارني في النوحيد باب قال الله تعالى (وحوه يومئذ ناضرة الى رها ناظرة )جاص ۲۷٠٤‏ ح .۷٠١١‏ ولم في 
الإبمان باب معرفة طر يق الرؤبة ج۳ ص ۲۱ ے ۲۹۹ . 

(۲) التحويف من النار لابن رحب 1 لحنبلي ص ۲۰ . 

(۳) مسلم في فضائل أصحاب الشحرة ص ۱۰۱۲ ح ۲١۹٦‏ ونص الحديث عنده : أن الرسول ييي قال عند حفصة لا 
يدنحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » قالت بلى يا رسول الله » فانتهرها فققالت (وإن 


#نكم إلا واردها) فقال الي ي (قد قال الله عز وحل ثم نحي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثيا). 


۲۰ - 


وقال : فلا جآء أَمَرنّا تَْيسَاصل7ًا) (ر»»). وقال : ظ ولا جا أَمَرْنَا تَا َّصا 4 ( هرد:٠].‏ 


ولم يكن العذاب أصايمم بل أصاب غيرهم » ولولا ما حصهم الله به من أسباب النحاة لأصاممم 
ما أصاب أولئك » وكذلك حال الواردين على النار بجر من فوقها على الصراط ثم ينجي الله 
الذي اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا » فقد بين َل في حديث حابر المذكور أو الورود علسى 
النار ورودانء ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دحول لا شك تي ذلك كما قال تعالى في شأن 
فرعون: يدم قَومَهُ موم المد قا ردم آلارَ ورقس لورد انرود ج ) (مرده»). آي بعسس 
المدحل المدحول . 


والورود الثاني ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو المذأكورر في الأحاديث 


السابقة(). 
معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط : 


قال شارح الطحاوية (ونومن بالصراط وهو جحسر على جهنم » إذ انتهى الناس بعد مفارقهم 
مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط) كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
سشل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال : (هم قي الظلمة دون 
ال 


وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المومنين » ويتخلفون عنهم ويسيقهم المومنون ويال بينهم 
بسور منعهم من الوصول إليهم . 


وقد بين السفارييٰ رحمه الله موقف الفرق من الصراطء وهل هو صراط مجازي أم حقيققي؟ م 
قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال: (اتفقت الكلمة على إبات الصراط في 
الجملة» لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه حسرا تمدودا على متن جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة). 

. ۲۷۸ انظر القيامة الکری ص‎ )١( 


أنظر شرح الطحاوية ص .٠٠١‏ 
ملم ي الميض باب صفة مي الرحل وللرأة وآن الولد لوق من مائهما ص ٠٤١‏ ح .۴٠١‏ 


¥ -— 


وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد ال حبار المعتزلي“ و كثير من أتباعه زعما منه أنه لا كن عبوره 
وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المومنين والصلحاء يوم القيامة» وإغا المراد طريق الجنة 
المشار إليه بقوله تعالى : «سَيّهيهم وَْصلح بَالْم  @‏ [عد:٠].‏ وطريسق النار المشار إليه 
بقوله تعالى : فَأَخَدُوهُم إلى صرَطٍ آلجَحيم ج [امعت:٣٠).‏ ومنهم من حمله على الأدلة 
الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة الي يسأل عنها ويواحذ ها. 

وكل هذا باطل وخرافات لوحوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط 
بأعحب من المشي على الماء أو الطيران ني المواء » أو الوقوف فيه وقد أحاب و عن سوال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة الإلمية صاللحة لذلك . . . إلى أن قال (والحق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة» وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في ١‏ لصحيحين » 
والمسانيد والسنن » والصحاح ما لا بحصى إلا بكلفة» من أنه حسر تمدود على متن حهنم بمر عليه 
جمیع الخلائق وهم ني حوازه متفاوتون". 

وقد ذكر القرطي مذهب القائلين .مجازية الصراط والموولين للنصوص المصرحة به فقال : ذهب 
بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن ذلك 
راحع إلى يسره وعسره » على قدر الطاعات والمعاصي › ولا يعلم حدود ذلك إلا الله » لخفائها 
وغمرضها » وقد حرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا 
الباب . 

ومعن قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحازة 
الناس على الصراط يكون لي نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يككون 
له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع عا وصف ممن أن 
الملائكة يقومون بجانبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يعر عليه يقع على بطنه » ومهم 


عبد ايار المعتزلي: هو أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد اببار بن أحمد الممداني قاضي الري» (۹١٠-١٠؛هم‏ 
من رؤوس المعتزلةء من كتبه المغيي» وشرح الأصول النمسة وتسزيه القرآن عن المطاعن» دلائل النبوة أنظر تاريخ 
بغداد ج۱ ۱ص۰۱۱۳ ومیزان الاعتدال ج ۲ص۹۱٩۰‏ شذرات الذهب ج۴ صض۲۰۳. 

ومع الأنوار البهية ج۲ ص ۲-. 


۲ A- 


من يزل ثم يقوم » وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطي النور بقدر موضع قدمه ولي ذلك إشارة 
أن للمارين عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله). 
ثم رد عليهم مقالتهم بقوله:(ما ذكره هذا القائل مردود ما ذكرنا من الأحبار وأن الإبمان يبحب 
بذلك وإن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على أن بعسك المومن عليه فيحريه أو بمشيه › 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى البجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك 
وبیافا بنقل الأئمة العدول (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نوم .٠(‏ 
اص : 
والنار حق وجنات اللعيم ولا تقول تفن ولا ذاالآن تقد 
هذي لأعدائه قد أرمسدت أبدا وذي لأحبابه والكل ققد خلدوا 


المغردات : 
أرصدت : الإرصاد الإعداد » وأرصدت أي أعددت. 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحه الله- في هذين البيتين عن الحنة والنار وأْما حق لا شك فيه 
وأهُما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله هما » وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة والمشر كين 
وأن الحنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد. 


ثم شرع الناظم -رحه الله- في ذكر الأمور الى يجب اعتقادها في المحنة والنار وهي كالتالي: 
-١‏ مما حق لا شك في ذلك» فقد أعد الله ابمحنة لأوليائه والنار لأعدائه. الأدلة على ذلك : 
أولاً : من القرآن » قال تال : تاها ادن مواق شک وَأهلی ك تارا قدا الاس 
وَلْحِجَارَة لها بلاط دا يصون آله امرحم يعون ما مرن @ ) [ :٠ا‏ 
وقال تال : وؤ یتایھا یناوات وبوا لی ا تون تاعس رکم أن بكر نکم 
سانكم نلُم جت ری من نها تهر 4[ س:ها. وقال تعالی : وإ عجادی ليس لَك 


. ۳١-۳۰ التذكرة ج۲ | ص‎ )١( 
. ۱۷۷ لسا العرب ج٣ / ص‎ )۲( 


-۹- 


باپ متهم جر مقرء ي ات آلمُفنَ ل جن ويور ج اوها بِسَللم مانن @ 4 1 

.]٤١-4۲:رھملا‎ 

انيا : من السنة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الي ب قال (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح مه 

والحنة حق والنار حق أدخله الله الحنة على ما كان من عمل) .١(‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النيى ب إا قاء من الليل يتصبد قال (اللصه لك 

الحمد انيت فيه السموايت والأرض ومن فيصن . ولك العمد لك ملك السموات والارض 

ومن فيصن . ولك الحمد أنبته فور السموايت والأرض ومن فيصن . ولك العمد أفيته ملك 

السموايتم والأرض. ولك الحمد أن الحق. ووعدك لحي . ولقاؤك حن. وقوللك حق. 

والجنة حف والنار حن . والنبيون حق . ومعم ك حن والساعة حن اللصم لك أسلامت . 

وبل ]منت ٠‏ وليك توكليت. وإليك أفبيت . وبك خاسمت . وإليك امت . فاخفر لي 

ها قدميت وها أخريت . وا أسرريتم وها أ لنت ٠‏ انيع المقدء . وأنت المؤخر . لإ إل إلا 

أت . أو لا إله يرك .. . الحدييف) ". 

۲- اعتقاد وحودها الآن : 

الأدلة على ذلك : 

أولا : من القرآن الكرم : 

قال تعالى : $ أعدت لتقن 9 4 [ ٠ل‏ عمرن:٣٠].‏ 

وعدت للدي اموا بآ ورسم 4 ٠:1‏ 

وغيرها من الآيات الي بخبر الله تعالى فيها أن الحنة معدة قد وجحدت وهيشت لعباده الصالحين. 

)١(‏ البحاري في الأنبیاء باب قوله تعالی (یا آهل الکاب لا تغلوا في دینکم) ج۳ / ص ۱۲۹۷ ح / ٠٠٠۲‏ ومسلم لي الإملن 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة ص ٤٥‏ ح ۲۸ . 


(۲) البحاري في التهحد باب التهجد بالليل ج٠‏ / ص ۳۷۷ / ح / ۱١114‏ » ملم في صلاة المسافرين باب الدعاء في 
صلاة اللیل وقیامه ص ۳۰٢‏ ح ۷1۹ . 


N 
.]٠١٠هرع‎ ۱ 4 3 وقال تعالی ق النار : أعِدّت للكَفرينْ‎ 


وَأ عتا عتتا لمن مكدب بالسّاعة سَعيرًا 9 ) [ ردن :0 


TE 


انار برضو عَلَبهّا عدا غفا [ ر 

فهي أيضاً معدة لأعداء الله تعالى مرصدة هم .٠(‏ 

ثانا : من السنة : 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن الني ي قال (أطلعيت في البنة فرأية اثر 
أسلصا الفةراء واطلعت علي النار فرأيته أخثر ألما النساء) ". 

وع أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه (قال اله تعالي أعدستته لعباديي 
السالحين عا لا عين رات ولا أعان سمعيت ولا خطر لى قلي بشرء قأقرأو) إن حنم فلا 
تعله نفس عا أخضي لص من قرة أعين جزاء بها انوا يعملون) 7. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل على وجود الحنة والنار » وأن الله قد أعد الحنة لأوليائه 
والنار لأعدائه. 

۳- اعتقاد دوامهما وبقاؤ ها بإبقاء الله تعالى هما وأما لا تفنيان أبدا ولا يفى من فيهما 

أولا : الأدلة على ذلك من القرآن الكرم 

قال تعالى في الحنة :( حللدينَ فيهاآ بدا دل ك الفَور اَلْعَظِيمٌ ]٠ ٠٠در  @‏ 

وقال تعالی : ل يمسم فيا صب وَمَاهُم متها مُحَرَجينَ ( ) [ مه 

وال تععصال : (خللدينفيهكامًا امت آل موت والأر إل ما اء E EY‏ 


مَجْذرذ @ ) [هرد: .1٠۰۸‏ 


(۱) معارج القبول ج/ ۲ ص ۸1۰ . 

(۲) البخاري في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ / ح ٩1۸١‏ » ومسلم كتاب الرقاق باب أكثر أهل المنة 
الفقراء ص ۱۰۹۵ ح ۲۷۲۳۹ . 

(۳) البخحاري في التوحید باب قول الله تعالی (یریدون أن پیدلوا کلام اله) ج٦‏ / ص ۳۷۲۳ / ۳۷۲۲ / ح ۹١٠۷ء‏ ومسلم 
في اة وصفة نعیمها ص ۱۱۳١‏ ح ۲۸۲۲ . 


-~ 


وقال تعالى في النار : واو ادن مرا وَظلمُاً ألم يكنا يعفر لهم را ليدوم ریا ت ا 


طرق جهن دن فیھا آنا @ )€ [ اس٠٠‏ -14[. 

وقال تعالی : إن من یات ری جرم اقا لَْجَهَنّمَ لا موت فيهكا رلا َحْيى @ ) إه»٠).‏ 
ثانيا : الأدلة من السنة : 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل (إذا صار أهل الحنة إلى الجحنة» 
وأهل التار إلى النار» جيئ بالموت حى يجعل بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادى مناد يا أهل الجخة 
لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الحنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا على حرم . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني ي يقول لأهل الحنة خلود لا موت » ولأهل السار 
خلود لا موت) ). 

وهذا قول جمهور الأئمة من السلف رالخلف : 

قال الإمام الطحاوي : (والحنة والنار مخلوقتانء لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فإن الله تعالى ححلق الحنة 
والنار قبل الخلق» وحلق هما أهلا » فمن شاء متهم إلى الحنة فضلا منه » ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى ما حلق له » والخير والشر مقدران على العبد). 
وقال بفناء اللسنة والنار والناس الجهم بن صفوان › إمام المعطلة وليس له سلف قط. 

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق : 

أما قوله (إن الحنة والنار مخلوقتان ) أتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موجحودتان الآن › 
ولم يزد أهل السنة على ذلك حى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأانكرت ذلك وقالت: بل 
ينشهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضموا به شريعة لما يفعله ال 
وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعاهم » فهم مشسبهة 
في الأفعال ودحل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة › وقالوا حلق الحنة قبل الحزاء عبث لأفا 
تصدر معطلة مددا متطاولة» فردوا من النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة» الي وضعوها للرب 


)١(‏ البحاري في الرقاق باب صفة اللننة والنار ج٥‏ / ص ۲۳۹۷ ¬ ۲۳۹۸ / ج ٦1۸1‏ ومسلم ي | لحنة وتعيمها وأهلها 
باب النار يدخحلها الخبارون ص € .YA®* Zz‏ 
(۲) البخاري لي الرقاق يدخحل ابحنة سبعون الفا بغیر حساب جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۷۹ . 


“۲ - 


تعالل » وحرفوا النصوص عن مواضعها » وضللوا وبدعوا من حالف شريعتهم ) (. 

وقال أيضا وأما شبهة من قال إا لم تخلق بعدء وهي أها لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أن 
تفن يوم القيامة» وأن يهلك ل 

کقوله تعالی شی لك رجه 4 [ سمس مم. 

وقوله تعالی : تشي E‏ 

وقد روى الترمذي لي حامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل 
(لقيت إبراهيء ليلة أسرى بي فقال يا معد اقري أعتك مني السلاء وأخبرهه أن الجنة 
طيبة التربة حطبة الماء وأنصا قيعان . وأن تراسصا صبحان الل والعمد لث ولا إل إل ال 
وال أهبر) ۳. 

قال هذا حدیث حسن . 

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن حابر عن الني بي أنه قال (من قال سبعان الله ويه ده 
خرسيته له نطة في الجنة) .١‏ قال : هذا حديث صحيح. 

قالوا : فلو كانت خلوقة مفرغا منها لم تكن قيعان ولم يكن ها هذا الغراس . 

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فرعون أمُا قالت : ورب أبن لى عند ينا فى آلجَنة) | 
الحرم :۱۱] . 

فالر د عليهم : 

أنكم إن أردتم بقولكم أا الآن معدومة .عنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل 
يرده ما تقدم من الأدلة » وأمثاها ما لم يذ كر. 

وإن أردتم أنما لم يكمل حلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها » وأا لا يزال الله يبحدث فيها شبئا بعد 
شيء» وإذا دخحلها المومنون أحدث الله فيها أمورا أحرى فهذا حق لا بمكن رده وأدلتكم هذه إا 


. ٠٠١ انظر شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ص ٩1۸‏ - 11۹ . 

(۴) الترمذي ني الدعاء باب ما حاء في فضل التمبيح والتحميد واتهليل والتكبير ج١٠‏ / ص ٠١-٠١‏ مع الفرح وقال 
حديث حسن وعلق الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص .٠١١‏ 

(4) الترمذي اي الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتکبير ج۳٠‏ / ص ٠١-٠١‏ مع الشرح وقال حديث حسن 
وعلق عليه الألياني بقوله صحيح أنظر المصدر السابق تفس المزء والصفحة . 


“1 ۳- 


تدل على هذا القدر. 
وما احتحاحاتکم بقوله تعالی : و گل تی الك ا ا 
فأتيتم من سوء فهمكم معئ الآية» واحتجاحكم ما على عدم وجود النار الآن » نظير احتجاج 
إخحوانكم ها على فنائهما وحراهما وموت أهلهما. 
فلم توفقوا أتتم ولا إحوانكم لفهم معئ الآية» وإنغا وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد 
كل شيء نما كتب الله عليه الفناء راهلاك هالك. 
والحنة والنار حلقتا للبقاء لا للفناء و كذلك العرش فإنه سقف الحنة وقيل المراد به إلا ملكه وققل 
إلا ما أريد به وجهه . 
وقيل إن الله تعال رل 1 $ کمن عَلَبهَا فان @ 4 ( ارحی:.. 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض روطمعوا في البقاء » فأخحبر الله تعالى عن أهل السماء رالأرض 
ْم عوتون فقال و کل تی حَالك ا E‏ لأنه حي لا بعوت » فأيقنت اللائكة 
عند ذلك بالموت وإغا قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين اللصوص الحكمة الدالة على بققاء اللار 
أیضا. 
ا ص : 
وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثناا لأهته في الحشر إذاترد 

المغردات : غولا : الغياث » ما أغاثك الله به » ويقول الواقع في بليه : أغفني أي فرج عي 
والمراد تفريجا عنهم". 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مر من الأمور الي أحتص ها سيدنا عمد يل 
على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماؤه من مر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله ل 
يوم القيامة لتر د عليه أمته حين يشتد بهم العطش في موقف الحشر فيكون غوثا من الله تعال مم 
يشربون منه شربة هنيثة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بأن هذا الحوض حق لا شك فيه. 
قال تعالى:ظ إآأعَطيت كلكو هتملٍ لرك رانحر لے انك هبتر 4 (عرر۰-"). 


. 1۲١-٦1۸ انظر شرح الطحاوبة ص‎ )١( 
. ۱۷٤ لسان العرب ج۲ / ص‎ )۲( 


ARS 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يإ قال (إن قذر حوضي كما بين أيلة" إلى صنعاء من اليمسن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نحوم السماعي". 

وعن نس رضي الله عنه قال : بينما رصول اله يب طات يوء بين أطصرها إط أخفي إخفضاءة ثء 
رفع رأسه متبصما فقلنا ها أخحغك يا رسول الله قال ؛ أنزليت علي آذفا مورة فقرا (بصه الله 
الرممن الرحيه إنا أعطليناك الُوثر فسل لريبك وانحر إن هافك سو الأبتر) قال ؛ أتحدرون ها 
الوثر فقلنا الله ورصوله أعل . قال فإنه فصر وحدنية ريي حز وجل عليه خير غثير هو رض 
ټرد عليه أعټتي ڀوء الټياعة. آنيته عد نجوءِ الصماء فيختلج العبد عنص فأقول ربب إنةوعهن 
أعتي. فيقول؛ ها تدرب ها أححشيت رعسك)". 

والحوض حق لا شك فيه ولكن هل هو حاص بالرسول بل أم أن لكل تي حوضا كما جاء ذلك عند 
الترمذي من حديث “مرة (إن لكل ني حوضا) احتلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما 
ورد في معناه من الأحاديث » فمنهم من قال إن لكل ني حوضا ومنهم من قال إنه حاص بالرسول ي 
. وإن ثبت صحة هذا الحديث وما في معناه من أن لكل ني حوضا فإن ما احتص به الرسول 5لا هو 
الكوثر الذي يصب ماؤه لي حوض الرسول ب ولم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك 
الکو). 

صفة الحوض : 

قال شارح الطحاوية : (والذي يتلحص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حوض عظيم» 
ومورد كرح يمد من شراب الحنة » من نمر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلسج» 
وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسك» وهو لي غاية الاتساع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية مسن 


2 -. زو 
زوایاه مسیرة شهر) . 


مدينة معروفة اي الشام على ساحل البحر الأبيض المنوسط مسلم شرح النووي ج١٠‏ ص۴٠.‏ 

البخاري في الرقاق باب ذكر الحوض جه / ص ۲٠١١ - ۲٠٠١‏ / ومسلم في الفضائل باب إثبسات حوض نينا 
ص٣٤۹‏ ح .۲٣۰۳‏ 

مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة ص۷۲٠‏ ح .4٠٠‏ 

الترمادي لي صفة القيامة . باب ما اء تي صفة الحوض ج٩‏ ص ۲۷١-۲۷١‏ مع الشرح صححه الألباني أنظشر صحيح 
سنن الترمذي ج۲ ص٦۲۹‏ 

انظر فتح الباري ج١٠‏ / ص .٤٦۷‏ 


+ 


شرح انطحاویة ص ۲۸۱-۲۸۰. 


۲۱ 0- 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييل قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » هو أشد 
بياضا من الثلج» وأحلى من العسل باللبنء ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإن لأصد الناس عنه 
كما يصد الرحل إبل الناس عن حوضه» قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكمم سيما 
ليست لأحد من الأمم » تردون على غرا محجلين من أثر الوضو (©. 
قال القرطي ره الله (واحتلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان قبل» وقيل 
الحوض» قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل قال القرطي (والمعئ يقتضيه» فإن 
الناس يخرحون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). وال أعل. 
تما سبق يتضح لنا أن الحوض من الأمور الي احتص الله ها رسوله َي يوم القيامةء وأنه يستمد 
ماه من ر الكوثر الذي في الحنة » وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد ي الذين 
آمنوا به وصدقوه أما المنافقون والمبتدعون فم من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه » قال 
القرطي رهه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أججمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم » كالخوارج على احتلاف فرفهاء والروافض على بيان ضلا اء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهولاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون تي احور وتطميس 
الحق » وقتل أهله » وإذلاهم › والمعلنون بالكبائر » والمستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع“. 
اص : 

والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا لام الرمسل ينعقد 
الشرح : 

ي هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن التي يي يحمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك 
اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلام» وقد أشار الرسول ي إلى هذا المع بقوله (أنا 
أول الناص خروجا إا بعثوا . وأا خطيبصه إا وفدوا . وأا مبشرهه إا ينسوا لواء 
)١(‏ مسلم اي الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج۳ | ص ۱۳۸/ ح ۲۹۷ مع الشرح. 


(۲) انظر التذكرة ج۱ ص ۳٣۳‏ . 
)٣(‏ التذکرة ج۱ / ۳٣۸‏ . 


~11 


الحمد يوعنط يدي . وأنا أڪرء علي ويي ولا فذر) .٩(‏ 
وقال ب (أنا سيد ولد آددء يوء القياعة ولا فر ها عن ياي يوعبط آدء فمن سواد إلا 
تحیتہ لواي) ). 
الت ص 
كذا المقام له امود حيث به في شانه كل أهل المع قد دوا 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مر آحر من الأمور الي فضل الله مما سيدنا 
محمدا يو على سائر الرسل وهو المقام امحمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يوم 
القيامة أول من يشفع » وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة » وذلك عندما يبعثه الله المقام امود 
الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم. 
الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ضد الوتر" . 
قال تعالل : $ وَالشُقع رَالوتر @) [هم٣!.‏ 
الشفاعة شرعا : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 
جحلب المنفعة مشل : شفاعة الي لأهل الحنة بدحوها . 
ودفع المضرة مثل : شفاعة الني يي لمن استحق النار ألا يدحله“ 
قال تعالى : (عسى أن بعثك ربك مقاما محمودا). 
وذلك المقام المحمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول يي كما سيأتي بيانه في البيت التالي . 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن التي ك قال : (أعطيتء خمما له يعطصن أحد قبليي 
نسرتتم بالر بب عسيرة شضر . وجعليته لبي الأرض مسجدا وطلصورا. وأيما رجل عن أمتي 


)١(‏ الترمذي في المناقب باب فضل التي َي > ح ۳٠٠١‏ وقال حديث حسن وعلق عليه الألبان بقوله حسن أنظر صحيح سنن 
الترعذي ج۳ ص۱۹۰ . 

)٠(‏ الترمذي نفس الكناب والباب ح ۳٠٠١‏ » وقال هذا حديث حسن صحيح.وصححه الألباني أنظر صحيح نن السترمذي نفس 
المحزء والصفحة. 

انطر لان العرت ج۸ ص ۱۸۳. 


راحع لي انريف الضفاعة القرل المفید على کتاب اتوحید لاہن عثیمین ج۱ / ص ۴۳٠-۳۳۰‏ لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص .٠١١‏ 


“¥ 


أمدرخته السلاة فليسل. وأحلت لي الغنائء وله تل لأحد من قيلي . وطان حل فيي ببعرش 
إلي قوعة خاسة وبعثت إلى الناس حامة وأ طيي الخفاعة) .١(‏ 
فالشافع هو صاحب الشفاعة ال يطلبها لغيره وهو المشفوع له- ويسمى شفيعاء وإن قلت 
شفاعته فهو مشفوع. والمشفوع له هو من تطلب له الشفاعة . والمشفوع إليه هو من تطلب منه 
الشفاعة › فإن قيلها فهو مشفع ". 
اص : 
وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فح اخنان لأهليه ا إذا وفدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم -رحه الله- في تفصيل ذلك المقام الحمود الذي يعطاه الرسول 
يوم القيامة » ويحمده عليه كل أهل المجحمع فذكر أن من ذلك المقام المحمود الشفاعة لي فصلل 
القضاء وهي الشفاعة العظمى الي حص ها رسول الله كل من بين سائر إحواننه من الأنبياء 
والمرسلين. 
وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين الخلق ليربحهم من مقامهم ذلك وماهم فيه 
من الشدة والكرب » فيعتذر اللحميع عن قبوها حى يصل الأمر إلى رسول الله َل فيقول أنا ها أنا 
ها ويشفع عند ربه لأهل الموقف. 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال : (إن الشمس تحنو يوء الفيا هة 
حټي يبغ العرق نسفم الأطن فبينما هو لل استغاڻوا بآدء ثه بموسي ثه بمدم ل 
تيشوع ليقضي بين الق فيمشي حتى يأخط بحلقة الباب فيومنط يبعثه اله مقاما محم وها 
يده حل اسل الجمع)7. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال : (إن لفاس يسيرون يوم 


(1) مسلم كتاب المساجحد ومواضح الصلاة ص ۲۱۱ ح ٠۲١‏ . 
(۲) انظر الشفاعة عند أهل السنة والسماعة ص ٠١‏ و. 
(۳) البخحاري اي الزكاة باب من سأل النصس تکثرآ ج۲ | ص 1t0 7 oY‏ . 


-۱4- 
القيامة جثا'“ صل أمة تتبع نبيسا يقولون با فلان اشح لذا يا لان أ حع لنا تي تنتهي 
الخفاعة إلي النيي ي فطللكه يوء يبعثة اله المقاء المحمود ) . 
وني قول الناظم -رحمه الله- روني فتح الحنان لأهلها إذا وفدوا) يشير إلى نوع آخر من أنواع 
الشفاعة وال هي من المقام الحمود الذي يعطاه الرسول ية يوم القيامة هو الشفاعة في اسستفتاح 
باب الحنة لأهلها . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني ي (أنا أو شفرع في الجنة له يصق نبي 
هن الأنبياء ما سدقت . وأن من الأنبياء نبيا ها يسدقه من أمته إلا رجل واحد) ”. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : (آتي بابب الجنة بوء القيامة 
فاستفتح فيةول النازن من أبنت ؟ فأقول محمد فيقول بك أمريت لا افتح لأحد قبلك) ©. 
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الرسول ي أول الشفعاء لأهل الجنة في دحوها. 


اص : 
وفي عصاة أولى التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم عا مجسدوا 
المفردات : 
يدريهم : دري الشي إذا علمه» وأدراهم أي أعلمهم (. 
الشرح 


في هذا البيت يشير الناظم -رحهه الله - إلى صورة أخرى من صور المقام المحممود الذي 
يعطاه الرسول ي يوم القيامة 
وهو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجخسة 
بسبب توحيدهم ويشار كه في هذه الشفاعة غيره كما سيأ ني البيت التالي . 


.٠١١ حتا : أي جماعات » والحثا جمع حثوة وهر الشيء احموع .لسان العرب ج٤٠ ص‎ )١( 

(۲) الخحاري لي التفسير سورة بي إسرائيل باب عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا ج٤‏ ص ۱۷٤۸‏ . 
(۳) مسلم الإبمان باب آنا أول الناس يشفع لي اللحنة ص ۱۱۱ ح 1۹٩‏ . 

. ۱۹۷ مسلم في الإبمان باب اول الناس یشفع یوم القیامة ص ۱۱۱ ح‎ )٤( 

(ه) لان العرب ج٤۱‏ ص ۲٥٤‏ . 


-۱۹- 


فهذه الشفاعة حق يؤمن ها أهل السنة والمحماعة كما آمن ها الصحابة رضوان الله عليهم ودر ج 
على الإيعان بذلك التابعون مم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأنكرها في خر عصر 
الصحابة الخوارج» وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة » وقالوا بخلود من دحل النار من عصاة 
الموحدين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إل 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويصومون رمضان ويحجون البيست ويسسالون الله الجنة 
ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء » غير أَمُم ماتوا مصرين على معصية عالمين بتحرمهاء 
معتقدين » مومنين ما جاء فيه من الوعيد الشديد » فقضرا بتخليدهم قي جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون'. 

من الأدلة على هذا النوع من الشفاعة ما يأتي : 

عن أنس رضي الله عنه أن الني ي قال يخرج قوء من النار بعد ماهسهه متها صفح 
قيدخلون الجنة قبصميضه أ صل الجنة الجصنهيين) ". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قليتم يا وسول الله من سعد الناس بخفاعتلك يوء 
القبامة؟ قال (لقد خننتم يا أبا صريرة ألا يصالني عن هذا الحديش أحد أول منك لما 
رايت من حرسلہ حلي الحديث . أسعد الناس بخفاعتيي يوء القيامة من قال لإ إله إلا اله 
خالا هن قلبه) ”. فهذه الشفاعة من المقام الحمود › وبهذا يكون المقام المحمود عامما لجحميع 
الشفاعات الي أوتيها نبينا محمد يل 

رو ا وی ر و اوو ا ا و 
من عباد الله المكرمين » وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام الحمود الذي وعده ي 
فليست خاصة به ي بل يوتاها كثير من عباد الله المحلصين وهو ب المقدم فيها . وم يشفع 
أحد من خلق الله تعالى في مثل ما شفع فيه رسول الله َي ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا ني 
مرسل (). 


(۱) انظر معارج القبول ج۲ / ص ۸٩٦‏ . 

(۲) البخاري لي الرقاق باب صفة الحنة والنار ج٥‏ / ص ۲۳۹۹ ¬ ۲٠٠١۰‏ / ج 11۹١‏ . 
(۴) البخاري في العلم باب احرص على الحدیث ج ۱ ص ٤٩۹‏ ح .۹٩‏ 

. ٩۰۲ معارج القبول ج ۲ / ص‎ )۱( )٤( 


۰ 


ا ص : 
وبعده يشفع الأملاك واللهداء والأنبهاء وأتباع هم سعدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول ب يوم القيامة » فذكر 
أن ھۇلاءِ هم : 
-١‏ الملائكة : 
فال تال : (٭ رکم من ملك الوت 9 تی قم يالا من خد أن اناه ِن 
ياء رضن @ ) [ مب٣‏ . 


والدليل من السنة ما حاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل مرفوعا وفيه (فيقول الله مز 
وجل: شفع الملائة . وشفع المؤعنون ولم ببق إلا أرحه الراحمين ) '. 

- الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين 

والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة الملائكة» قال شارح الطحاوية بعد أن ذكر 
شفاعة البي ي في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون 
يضام" . 

-٣‏ الشهداء : ومن الأدلة على. هذه الشفاعة ما جاء في بعض السنن عن المقداد بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل (للشصداء حفد الله سيت خسال . وعذحر عنما عنصا ويشةفعح 
في مبعين إنصانا من أقاربه)" 

وحاء في سنن أي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ج (بشغفع الشهيد في 


سبعين من اهل بیته) ٩٩‏ 


(1) الخاري لي تفسير سورة بي إسراتيل باب عسى أن بيعلك ربك مقاما حمودا ج٤‏ ص 1۷٤۸‏ ح .)٤٤١‏ 

أنظر شرح الطحاویة ص۰ ۲۹. 

الإءام أحمد ج٤‏ / ص ٠١١‏ » والترمذي لي فضاتل اهاد باب لواب الشهيد ج٤‏ ص۱۸۸ء وقال هذا حديسث حسسن 
i‏ 


ابو داود تي ۱ بلیهاد باب الشهید یشفع ج ۳ / ص ۳۲. صححه الألباني أنظر صحیح سنن ابي داود ج۲ ص ٠١١‏ 


- ل“ 


اص : 
فيخرجون فحما قد امتحشوا من الححيم قد سودرا وقد دوا 
فيطرحون بنهر بون به نبت ابوب بسيل جاء بطرد 
المفردات : 
امتحشوا : الحش احتراق الجلد وظهور العظم والمراد أحرقتهم النار .١(‏ 
الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول ي ذكر ني هذين البيتين ام يشفعون في أهلل 
التوحيد الذين دخلوا النار بسبب ذنوهم ومعاصيهم » فيخحرحون من النار فحما قد احترقوا 
واسودوا وخمدوا لحرارة النار ويبها أعاذنا الله منها » فيلقون ني ر الحياة فيعودون كما كانوا 
وينبتون كما تنبت الحبوب في السيل المنهمر المتتابع » ثم يدخحلهم الله تعالى الحنة . 
عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : (يدخل أهل الجنة البنة 
وأهل النار النار فيقول اله تعالي ؛ أخرجوا من خان في قلبه مثقال حبة من خرطل هن 
إيمان فيخرجون متها قد اسودوا فيلقون في نصر الحياة . أو الحيا . فينيتون ما تزيبته 
الحبة إلي جانيبج السيل . ألو تروعا يفم قفري سفراء ملتوية ) . 
ولمسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل (أما أهل النار الذين هم أهلها فم لا بعوتون 
فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم - أو قال جخطاياهم - فأماهم إماتة حى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فحيئ هم ضبائر ضبائر » فبثوا على أار الحنة » ثم قيل يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل » فقال رجحل من القوم : كأن رسول الله 


محمد كان بالبادية. 


(۱) لسان العرب ج٦‏ | ص ٠٣٤١ - ۳٤٤‏ . 

(۲) البخحاري في الإبمان باب تفاضل آهل الإمان ج۱ / ص ۱١‏ / ح ۲۲ » ومسلم في الإبمان باب إثبات الشفاعة واحراج 
الموحدین من النار ص ٠١۲‏ ح ١٤۸‏ . 

ضبالر : جماعات متفرقة» أنظر لسان العرب ج٤ص٠۸٤.‏ 

مسلم في الإبمان باب إثبات الشفاعة واحراج الموحدين من النار ص ٠١۲۳‏ ح .1۸١‏ 


“YY-— 


الل-سÈËص‏ : 
لم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل لە في ملكه أاحد 
فليس يشفع إلا من ياء ولي من شاء حين يشاء الواحد الصمد 

الشرح : 

ني هذين البيتون يشير الناظم -رحه الله - إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك له في 
ذلك فهو وحده الذي ملك الشفاعة يوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالى وتعظم أن يكون له 
شريك في هذه الشفاعة . 

أما أولعك الأشخحاص الذين سبق وأن قلنا م يشفعون يوم القيامة فليس معن ذلك امم 
يشار كون الله في أمر الشفاعة» بل إنمم لا يشفعون إلا بإرادة لله وحده وبعد إذنه تعالى فالشفاعة 
ملك لله تعالى يهبها لن ارتضی من عباده . 

أما تلك الآهة والأصنام الي يعبدها المشر كون ويعتقدون أا تقريمم إلى الله » وتنفعمهم أو 
تضرهم » ومن ذلك أا غلك هم الشفاعة من دون الله فقد رد الله تعالى عليهم بقوله : قل آذعواً 
آلدی زعم ن دون آل 9 یکو تقال ذو ی المت رلا ی رض وما لیما من 
شرك وما لد متهم من ظهر@ 14سا رقال تال : عيدو من دون أهمَا 9 
ضرمم و9 بقعم وروح ہتؤلآءِ شُفعتؤنا عند آل قل آئتچئوںے آل با ل َعَم ي 
لسوت ر ی اض سَحَتَة ودی عا ب رکو @ ) وس۲۸ 
فهذه الآهة لا ملك هم ضرا ولا نفعا من دون الله » ولا ملك هم شفاعة عند الله تعالى» بل إن 
عبادهم هذه الآهة تحرم عليهم الشفاعة » لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد حاصة. 
قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة ا لحق» وهي شهادة أن لا إله إلا الله» لا تنال 
بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين » فمن ولى أحد من هولاء ودعاه وحج إلى قبره 
أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابین لیشفع له م یغن عنه من الله شيعا و کان من بعد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فإن الشفاعة إنغا تكون لأهل توحيد الله وإحلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك» فهذا القول والعبادة الي بقصد به المش ر كون الشفاعة 
بحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا هم- كانت 
عباد مم إياهم وإشراكهم برهم الذي به طلبوا شغاعتهم : به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيسض 


-Y- 
.( قصدهم لام اشر کوا بالله ما لم زل به سلطانا)‎ 
. فالشفاعة ملك لله تعالى » لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده‎ 
: شروط الشفاعة‎ 
فليس يشفع إلأمن بشاء رفي هن شاء حين يشاء الواحد الصمد‎ 
: في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة وهي‎ 
. رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع‎ -١ 
رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه.‎ -٣ 
. إذن الله تعالى بالشفاعة‎ -٣ 
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد» ولا يأذن في الشفاعة إلا هسم » قسال‎ 
.٠.٠ه(‎ 4 @ تعال: يميد 9 تنقع لعإل مَنَ أن لَه لوحم وَرّضٍى لفلا‎ 
. وقال تعالی : ( رلا يَْفَعُور ال لمن آرَتَضَیٰ 4 [ ب ه»)‎ 
وقد مع الله تعالى هذه الشروط لي قوله : (* وكم م ملك ل ألسُمَوّت ل تى سَفَعَهُمَ قَيَعًا‎ 
. إل من بَعَدِ اَن يان آله لمن‌يشاء ريرض @) [ لحب‎ 
فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه » وإذنه بالشفاعة.‎ 
والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعة» فليس يشفع إلا من أذن الله له‎ 
بالشفاعة » ولیس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى‎ 
له أن یشفع فیه.‎ 


. ٤۱۳۳ 11۲ الفتاري ج٤٠۱ / ص‎ )١( 
ء۲۷١۰ انظر فيما سبق : الشفاعة عند أهل السنة وال حماعة ص ۱۷ ء وتوضيح المقاصد وتصحي حح القواععد ج۲ | ص‎ )۲( 
. ٠١١-٠۱۱۹ ومعارج القبول ج۲/ص ۸۸۸ ~ ۸۸۹4 » البدور السافرة في أمور الآخرة للسیوطي ص‎ 


“Y~ 


السĞسËسËسص‏ : 
وبرج الله أقوامابرحمته ‏ بلاشفاعةلإايحصى فم عدد 
وليس ينلد في نار الجحيم سوى من کان بالكفر عن ولاه يبتعد 
يا عظم ما رکبوا يا سوء ما نكجوا عن رهم حجبوا من فضله بعمدوا 

المفردات : 
نكبوا : نكب فلان عن الصواب إذا عدل عنهء والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه ممن الكفر 
والضلال(. 
حجبوا : الحجاب الستر . والمراد أهم جعلوا بينهم وبين رحهمة الله تعالى هم وفضله عليهم 
حجابا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحه الله- في هذه الآبيات أن رحة الله وسعت كل شيء وأن الله تارك 
وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فإن الله ينظر إلى أهل التوحيد ممن 
دحلوا النار فيأمر بإحراج من كان في قلبه مثقال حية خحردل من إعان من آهل التوحيد فاللهم حرم 
لومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود في النار إنغما هو لأهل الشرك» أما أههل 
التوحيد فيحرحون من النار مهما عظمت ذنوهم » وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة» ثم بر هة 
أرحم الراحمين وفضله وكرمه » أما آهل الشرك فليس مم شفاعة ذلك أن الشفاعة في حقهم 
منفية» لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد أما أهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة » وإفاهمم 
خحالدون ق نار جهنم » قال تعاٰی : (قَمَاتنفعهقفلعة الشفعن @ ) 1سر »]. 
وقال تعالى : ما للكَللمين من حميم ولا فيع بطاح @ ) [ هر۸ 
وقال تعال : (قَما امن شَفعين @ رلا صَدِيق حَمِيم @ 4 [الدره.٠۰٠-١.٠].‏ 


وقد وضح رسول الله ي أن من مات على الكفر فهو في النار لا تناله شفاعة الشافعين ولا قرابة 


.۷۷۰ انظر لسان العر ب چ ص‎ )١( 
. ۲۹۸ المرحع السابق ج٠ ص‎ ( 


-0- 

المقربين حيث قال يَ: ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذتته أن أزور قبرها 
فاذن لي ) (. 

وعن انس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أب ؟ قال في النار » فلما قفى دعاه فقال 
إن أي وأباك في النار". 

وقول الناظم -رحمه الله- (يا عظم ما ركبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله ه-ولاء الكفار 
بكفرهم بالله تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلالء وأن هذا هو السبب في حرم امم 
من فضل الله ورحمته » حيث حعلوا بينهم وبين فضل الله ورحمته سترا وحجابا بسبب كفرهم » 
وهو بذلك يشير إلى حرمامم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد 


خحاصة. 


(1) مسلم کتاب الحنااز » باب استذان الني ب ربه عز وحل في زیارة قیر آمه ص ۳۷۷ ح ٩۷٩‏ . 
(۲) مسلم في امان باب بیاں من مات علی الکفر فھو ال النار ص ۱۱۲ ح ۲٠۳‏ . 


-- 
المبحث الثامن 
باب الإعان بالنظر إلى الله عز وجل 
هذا الباب متعلق .ما قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى » من الأمور المتعلقة باليوم الآاحر 
فبعد أن ذكر الناظم -رحه الله- جملة من الأمور التعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عز 
وحل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده يوم القيامة. 
اص : 
وا مون يرون الله خالفههم يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوه 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى مذهب أهل السنة والحماعة في رؤية المومنين لرهم في 
الدار الآحرة وهو أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر ليس 


“e‏ و 


دوما سحاب قال تعالی : (* لَلُّدينَلَحستوا الحستَى ماده € 1بر»]. 

وقال تعالى : $ لهم ا ءون فيا وَلْدَحَا مرد @ ) (ف:٠۳٠.‏ 

وقال تعالى : «وجوة يومد َاضرة @ إلى رها َاظرة @ 4 (همد»۲-٣).‏ 

وقال تعالی : إو الأبَرَارَ ِى تیم عَلی ارابك طون ۲٣-۲۲: [  @‏ 

فقد استدل أهل السنة والحماعة هذه الآيات على رؤية المومنين لرهم في الدار الآحرة حيث أا 
واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل تحريفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنه قال قلا : يا وسول الل صل فر ربنا يوء الفيامة ؟ قال : هل تضلرون 
فى رؤية الشمس والقمر إطا انيت سحوا؟ فلنا؛ لا قال : (وإنضء لا تضارون قي رؤيبة 
ريه إلا ما تضارون في رؤيتهها) (. 

وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : (إطا أحخل أصل البنة الجنة يقول الله 
ټبارك وټعالي ټریدون خبنا أزیده ؟ فيقولون أله تبيض وجوهنا ؟ ألو تدطلنا ألبنة 
وتنجينا من النار قال ؛ فيمُخفم العجايج فما أعطوا خيئًا أحيج إليضه عن النظر إلي ربهه 


)١(‏ ابحاري لي التوحيد باب (وحوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة جا / ص ۲۷١١‏ / ح ۷٠١١‏ ومسلم لي الان باب 


معرفة طريق الرؤية ص ٠۰۰‏ ح ٠۸۳‏ . 


TINS 


مز وجل) ثء تلا حه الآية (للطين أحسنوا الحصني وزياسة) (. 

قال الإمام الطحاوي : 

(والرؤية لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق ها كاب راء ( رجو ربد تاضرةّي 
إن رَبَهّا نَاظرة رج 4 ٠٣-٠٠:‏ وتفسيره على ما راد الله وعلمه وكل ما حاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله ل فهو كما قال» ومعناه على ما أراد » لا ندحل في ذلك 
متأولین بآرائنا» ولا متومین بأهوائنا » فإنه ما سلم في دینه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ي 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم) .)١‏ 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية المؤمنين لرهم في الدار الآحرة كما صرحت بذلك الأدالة 
من القرآن والسنة فقال: (وإنما المهم الذي يحب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون رمم في 
الدار الآحرة » في عرصة القيامة وبعد ما يدحلون الحنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي لا 
عند العلماء بالحديث» فإنه أحبر ي أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة لا يضام لي رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب الحنة وغاية مطلوب الذين عدوا الله 
مخلصين له الدين وإن كانوا في الرؤية على درحات حسب قريهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه 
جمهور السلف أن من ححد رؤية الله في الآحرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فمن أصر على الححود بعد بلوغ العلم له فهو 
کافر. 

وقول الناظم -رحه الله- (يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤية المؤمنين 
لرهم إنغا تكون في الدار الآحرة في يوم القيامة وذلك إنفاذا لوعده الصادق هم برؤيتهم لسسه يسوم 
اللقاء هو يوم القيامة » قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 

وقال تعالى : $ انقو اله وَعلَمُوأ ثم شوه [ رد٣٠).‏ 


ِ ا و 
وقال تعالی : قال آلدیرے یظنوں آنهم لرا آل چ 4 ( ء۲ . 
)١(‏ مسلم في الإبمان باب إثبات رؤبة الله سبحانه وتعالى في الآحرة ص ۹٩‏ ح ۱۸١‏ . 


(۲) انظر شرح الطحاوية ص / ۲١۷‏ . 
(۳) انظر الفتاوي ج٦‏ / ص ٤۸١” ٤۸٥‏ . 


-A- 
قال شيخ الإسلام : (آما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف عا يتضمن المعاينة والمشاهدة‎ 
بعد السلوك والمسير »وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته تعالى واحنجوا بآيات اللقاء على من نكر‎ 

رؤية الله ني الآحرة من الجهمية كالمعتزلة وغررهم) (. 
وقال ابن القيم : (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء م نسب إلى الحي السليم من العمى واللانع 

اقتضى المعاينة والرؤية ". 

هذا هو مذهب أهل السنة وال لحماعة في رؤية المؤمنين لرهم في الدار الآحرة » أما المخالفون ممن 
الخوارج والمعتزلة كالحهمية فقد أنكروا الرؤية واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والنقلية 
نکتمي بذ کر دلیل واحد من کل نوع ونرد علیه. 

أما دليلهم العقلي فهو : 

قوم بأن القول بجواز الرؤية يلزم أن يكون المرئي حسما والأحسام متمائلة» وهذا تكذيب لقوله 
تعالی : و قاط الوت وآلأرضٍ جَعل کمن أشکم وا وَين انعم آزوجا رڪم فيه 
لَجس مثلم ّى وهر آَلسَمي ع آلبّصير ‏ € [الدررى:٠].‏ 

الرد عليهم : نقول طحم (إِن کان یلزم من جواز رؤية ۱ لله تعالی ن یکون حسما فلیکن » لأن لازم 
قول الله ورسوله حت ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأجحسام المخلوقة كما أنكم أنتتقم 
تقولون إن لله ذاتا لا تشبه الذوات فنحن نقول : إذا کان يلزم أن يكون جسما فله حسم لا يشبه 
الأحسام لأن أحسام المخلوقين حادثة بعد أن نم تكن » ومكونة من أحزاء لا يقوم بعضها إلا 
ببعض لكن الخالق عز و حل لا يكون حسما هذا المعى أبدا وعند ذلك نقول هم : هذا الذي 
ذکرتموه إن كان لازما من النصوص فهو حق وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به » ويكفي أن منع 
کا مرب 

وأما دليلهم النقلي فهو قرله تعالى : ولا تدرك ابر ) س٣٠ .٠‏ 

حيث حعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية . 

الرد عليهم : 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنغا يكون بالصفات 


. ٤1۲ الفتاري ج٦ ص‎ )١( 
. ۲٠۹ انظر حادي الأرواح ص‎ )۲( 
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الثبوتية وأما العدم امحض فليس بكمال فلا بعدح به وإنغا بمدح الرب تعالى باللفي إذا تضمن أمرا 
وجودياء كمدحه بنفي السنة رالنوم المنضمن كمال القيومية» ونففي الملوت المنضمن كمال 
المحياة.. الح ولمذا لم بمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فإذا المعى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 
فقوله تعالی : ل ثُذرڪًةُآلأَبَصَرٌ4 [«سم...]. يدل على كمال عظته وأنه أكر من كل 
شيء» ونه لکمال عظمته لا يدرك بحیث لا حاط به » فان الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر 


TEES 
فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنغا نفى الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منهما يوحسدمع‎ 
الآخحر وبدونهء فالرب تعالی یری ولا يدرك › کمایعلم ولا حاط به عل‎ 
: اص‎ 
يرونه في مقام الحشر حن يسا ديهم ليتبع الأقفوام مسا عبدوا‎ 
فيبع اججرم الأنداد تقدمهم  إلى جهنم وردااساء ما وردوا‎ 
والمؤمنون لولاههي قد انتظطسروا إذا تجلى فم سبحانه سسجدوا‎ 
إلا المىلافق ييقى ظهره طبقا إذ في البياة إذا قيل اسجدوا مردوا‎ 


المغردات : 

الأنداد : مع ند بالكسر »> وهو مثل الشيء الذي يضاده في أمور ویناده أي يخالفه» ویرید ما ما 
کانوا يتحذونه آلمة من دون الله تعالى (). 

مردوا : المارد العاني » ومرد على الشيء ورد أي عتا وطغا . 


(۱) راحم فيما سبق : حادي الأرواح ص ۲۹۷ ۰ ۲۷۷ › نقض تأسيس ال لنهمية لابن تیمية ج1 ص ٠٠۰٩-۰٤١‏ وج / ۲ 
/ ص ٠١ ٠-۳٤۸‏ مختصر الصواعق الرسلة لابن القیم ج۱ / ص ۲۸۱-۲۸۰ » شرح الطحارية ص ۲۱۸-۲۰۷ » 
شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج١‏ / ص ٤۲۲-٤١۲‏ › الكواشف اللحلية لعا الوامطية ص .]۱١٣ ٤٠1‏ 

(۲) انظر لسان المرب ج٣‏ / ص ۲۲۰ . 

(۴) عتا : أي تکیر ونیر» المر حع السابق ٥٠/ص‏ ۲۸ . 

. ۲۲٤۲ بتصرف › وترتیب القاموس الحیط ج٤ / ص‎ ٠٠١ الرحع السابق ج۳ / ص‎ )٤( 


r. 


الشرح : 

بعد أن قرر الناظم -رحه الله- مذهب أهل السنة والجحماعة في رؤية المومنين لرهم في الدار 
الآحرة» شرع هنا في ذكر المواطن الي يرى فيها المومنون رهم يوم القيامة » فذكر أن المؤمنين 
يرون الله تعالى في مقام الحشر حين ينادي الناس ويأمرهم بأن يتبعوا ما كانوا يعبدون فيتبع 
الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميعا في 
النار کما قال تعالى : ل وسو الجر ّى جم ورگا @ 4 1ء ٠٠ا.‏ 
وقال تعالی : $ لو کارے تولا الد ئا وردوقا رَس فیهکا دون @ 4 [ ٠»:‏ . 
وقال تعالی : يقدم مه بوم لە ردم لار ورقس الور انرود @ 4 (مرد»». 
أما المومنون قإم ينتظرون إلمهم الحق الذي كانوا يعبدون في الدنيا » وهو الله سبحانه وتعالى في 
ذلك الموقف فإذا تجحلى همم خحروا له سحدا إحلالا وتعظيماء إلا المنافق فإنه لا يستطيع السحود في 
ذلك الموقف إذ ييقى ظهره طبقاً أي مستوياء فلا يتمكن من السحود › لأنه كان في الحياة الدنيا 
إذا مر بالسحود لله تعالى سحدوا اقا ور بای کارا ورا 
قال تعمالى : ل وم كفن ساق وَيُذعَون اَی اسرد ق طيخو @ شمه أب بصارهُم 
ترحفهم ذل ة رق كائويُذْعَنَ إلى َلسُجُدِ رَحُمَ سلسو @ 4 [ هب ٠-٠۲‏ 
هذا وقد أشار رسول الله ي إلى هذا المع قي أكثر من حديث ومن ذلك : 
عن أبي سعيد اللندري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديث 
وفیه (حیَ قى من کان يعبد الله من بر أو فاحر فيقال هم ما بحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا معنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإنا 
ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار لي صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم 
فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون : السصاق 
فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مومن ویبقی من کان یسجد لله ریاء وسمعة فیذهب کیا 
ستحد فود طهر غا راخدا .اديع 


. ۳٠۸ / ۲۷۷ لمعرفة لزيد من الأحاديث في هذا الباب انظر كتاب الرة بة للدار قطي وحادي الأرواح ص‎ ) ١( 
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اص : 

كذا الزبادة في يوم المزيسد إذا على النجاتب للرحجن قد وفدوا 

فالانبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نورفي الفلا قعدوا 

وغيرهم من أولي اللقوى مجالهم كببان مسك ألا يسانعمة المهد 

من فوقهم شرف الرحجن جل ونا داهم سلام علیکم کلھم ددرا 
المفردات : النحائب : جمع ضيبة وهو الفاضل من كل حيوان. 

كثبان: جمع كثيب وهي تلال الرمل "© 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحه الله- إلى موطن آخر من المواطن الي يرى فيها 

الومنون رهم يوم القيامة هو يوم المزيد مشيرا بذلك إلى قوله تعالى : « لين خسوا الست 
رياد [وس:]. 
وقوله تعالى رهم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) [ق - ]۳١‏ وقد جاء لي تفسير قوله تعالى للذين 
أحسنوا الحسن وزيادة أن الحسى هي الحنة والزيادة هي النظر إلى الله تعالى0). 
وتفسير قوله تعالى (ههم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد) أي لمم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم مسن 
فنون النعم وأنواع الخير . ولدينا مزيد من النعم الي لا تخطر هم على بال ولامرت لهم لي 
حیال0). 
فالمومنون يرون الله تعالى ي ذلك اليوم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ويتقدمون إليه تحملهم 
النحائب فيجلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور» ويجلس باقي المومنين من أهل 
التقوى والصلاح على تلال من المسك تكرعا من ن الله تعالى هم » ثم يشرف عليهم الر من حل 
وعلا من فوقهم » ويناديهم قائلا هم سلام عليكم» ويكشف عنه ا لحجاب فيراه حميع ا لمومنسين لي 
ذلك الموقف. 
قال تعالى : (تَحيُنهم ا يَلقَونه يلْقَوَنَةُ سَ4 [رب»»] . 


(۱) انظر لان العرب ج۱ / ص ۷٤۸‏ بتصرف وترتیب القاموس الحیط ج٤‏ | ص ٠۲۲‏ . 
(۲) انظر لان العرب ج٠‏ / ص ۷١۲‏ . 

(۳) انظر تفسبر القرآن العظیم ج۲ / ص ٤۳۰-1۲۹٩‏ . 

(+) انظر فتح الغدیر للش وکاني جه / ص ۷۸ . 
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وقال تعالی :( سلوقولا من رب ریم ))4 [ س۸ . 
قال ابن القيم : (قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث 
عصابة الإسلام » ونزل الإبمان وخحاصة رسول الله ل أن الله سبحانه وتعالى يرى يرم القيامة 
بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا و كما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لما أحير 
لله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة» فلا بعكسن أن يروه إلا من فوق هم 
لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن ينهم أو عن شاهم. . . الخ (). 
اال ص : 

يرونه جهرة لا بمترون كما للشمس صحوا یری من ما به رسد 


المهردات : لا يعترون : المرية والمرية : الشك والطحدل“ 
صحوا : الصحو : ذهاب الفيم 7© 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله إلى حديث رسول الله َي المتقدم لي الرؤية 
والذي يدل على أن المومنين يرون الله تعالى يوم القيامة كما يرون الشمس ق الظهيرة ليس دومشا 
سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. 
قال شارح الطحاوية : 

(وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى » بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي .. إلى أن قال (وإنغا لم نره في الدنيا لعحز أبصارنا » لا لإمتناع الرؤية» 
فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع ني ذات المرئي بل 
لعحز الرائي فإذا كان في الآحرة كمل الله قوى الآدميين حن أطاقوا رؤيته. 


(۱) انظر حادي الأرواح ص ۳۱۹ . 
(۲) انظر لسان العرب ج ٩۱/ص‏ ۲۷۷ . 
(۳) المرحع السابق ج٤‏ ٠١/ص ٤٠١‏ . 
() انظر شرح الطحاوية ص ۲۲۰ . 


-- 


السصسËص‏ : 
هناك يذهل كل عن نيمهموا بذا النعيم فيا نعمسى فم هدوا 


المفردات : يذهل : الذهل تر كك الشيء » تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل . 
الشرح : 
في هذا البيت يشر الناظم -رحه الله- إلى أن أعظم نعيم لأهل الحنة هو رؤية الله لدرحة 
اَم يذهلون هذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الحنة » الي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشر » فما أفضله من نعيم» وما أعظمها من كرامة يناما أهل العنة. 
اص : 
وذا هسم أبدافي كل ججعتهم بشری وطوب لمن في رفدهم یفد 


المفردات : طون : فعلي من الطيب» والمعى أن العيش الطيب هم وطوبى شحرة في الجنة قال 
تعای : (طوبیٰ له وَحْسنْمَنَاب (@ 4 [ ارمد:١٠] mm‏ 
الشرح : 

يشير الناظم -رحه الله- في هذا البيت إلى أن المومنين يرون الله تعالى في الدار الآاحرة في 
کل يوم جمعة» وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم في الدار الآحرة فيا للبشارة 
العظيمة ويا للعيش الطيب الكرم لمن يفد من المومنين على الله تعالى في ذلك اليوم. 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني بي قال (إن أهل البنة يرون ربعه تعالي فيي 
حل يوء جمعة قي رمال الكافور وأقربهء عنه مجلساً أسرلصه إليه يوء الجمعة وأبرهء 
خحدوا) 7. 
ما سبق نستطيع أن نقول: (أن الإبمان برؤية الله تعالى في الدار الآحرة هو : الإعتقاد الجازم بأن 
المؤمنين يرون رهم عيانا في عرصة القيامة وني الحنة ويكلمهم ويكلمونه). 


(۱) انظر لسان العرب ج ۱۱ / ص۲۶۹ . 

(۲) المرحع السابق ج١‏ / ص ٠٦٠ - ٠٦4‏ 

(۳) رراه الآحري في الشريعة ص »1٨١‏ رذكره ابن القيم لي حادي الأرراح ص ۲٠٠‏ رذكره ابن بطة لي الإبانة ج٣‏ 
ص۱٤‏ » وقال عنه حسن لغیره وإسناده ضعيف وله شواهد. 
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ومسألة الرؤية من المسائل الي وقع فيها النزاع بين أهل ا لسنة وغيرهم وقد افق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع الققرون والملخالف لي الرؤيسة 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من النوارج والإمامية وقومم باطل مردود بالكتاب والسنة (. 

هذا وقد ذكر ابن القيم في كتابه حادي الأرواح كلاما طيبا عن يوم المزيد رأيت ممن الناسب 
ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الجحميد ورؤيسة 
وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس لي الظهيرة والقمر ليلة البدر كما توانر عن 
الصادف المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي النادي : يا أهل الحنة إن ربكم تبارك وتعالى 
يستزي ركم فحي على زيارته فيقولون “معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنجائب قد 
أعدت مم فيستوون على ظهورها مسرعين وح إذا اتتهوا إلى الوادي الأفيح الذي حل مهم 
موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك مم 
نصبت همم منابر من نور ومنابر من لول ومنابر من زبرجحد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة 
وحلس أدناهم وحشاهم أن يكون فيهم دن على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي 
فوقهم العطايا حي إذا استقرت هم بحالسهم واطمانت هم أماكنهم نادى النادي يا أهل الحنة إن 
لکم عند الله موعدا یرید أن ينح زکموه فیقولون ما هو أ یبیض وجوهنا ویثقل موازیننا ویدخحلنا 
الحنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع هم نور أشرقت له الحنة فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الحبار حل حلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الحنة سلام عليكم 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذاالحلال 
والإكرام فيتحلى همم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويغول يا آهل الحنة فيكون أول مما 
يسممونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوي بالغيب ولم يرون فهذا يوم المزيد فيجتمعون على 
كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الحنة إن لو م أرض عنكم لم أسكنكم جني هذا 
يوم المزيد فسألون فيحتمعون على كلمة واحدة أرنا وحهك ننظر إليك فيكشف هم الرب حل 
جلاله الححب ویتجلی همم فیغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا 
ولا يبقى في ذلك انحلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حن إنه يقول يا فلان أتذكر يوم 
فعلت کذا و کذا یذ کره ببعض غدراته فی الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟ 


. ٠١١ انظر الكوادف. الحلية لمعا الواسطية ص‎ )١( 


-YTo- 
. فيقول .عغفرتي بلغت منزلتك هذه‎ 
فيا لذة الاستمتاع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكرم في الدار الآحرة‎ 
ووو‎ a 9 2 رورت‎ i 0 ٠ 
ويا ذلة الراجعين ق الصفقة الخاسرة ظ وجوه يومد ناضرة 9 إلى رها ناظرة وت رر يومىلي‎ 


باسرة و نظ أن يفْعَل با فًاقرة ج [ سد۲۲ -ه٠).‏ © 


المبحث التاسع 
باب الإیعان بالقدر خیره وشره 
اأص : 


كذاك بالقدر المقدور نؤمن مهن خير وشر وذا في دينشاعمد 


الشرح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى ال ركن السادس من أركان الإمهان » وهر 
الإبعان بالقدر خحيره وشره فيقول إنه يجب علينا الإيعان بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لنا 
وكتبه علينا سواء كان هذا القدر حيرا أم شرا » إن الإبعان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبعمان 
معنى القضاء والقدر : 
القضاء في اللغة : ا لحك 
وفي الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال . 


القدر في اللغة : التقدير" . 


. ۲٠۱-۲٠١ انظر حادي الأرواح ص‎ )١( 
.۱۸١ص‎ ٥ج لسان العرب‎ 


(TY 


ارجم السابی جه ص٤‏ ۷. 


-- 


وني الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وجحرى به القلم تما هو كائن إلى الأبد. 

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفلك أحدها عن الآحر وذا نقول أن القضاء والقدر متبايشسان إن 
احتمعا ومترادفان إن افترقا على حد قول العلماء (هما كلمتان إن احتمعتا افترقت ا وإن ارقا 
احتمعنا) ۳). 

الأدلة من الكتاب والسنة على وحوب الإا بالقدر : 

آ / من الكتاب 

قال تعالى : < وَسَان أَم راه قَدَرا عفد ورا 4 1 +حرب:۸٣)‏ 

وقال تعالی : اا کل ىء حلَفََةِقَدَر @ 4 1 هر:»؛) 

وقال تعالى : ليَقضی ا رّا ڪا مَفْمولا ¢ ] [e vJ‏ 

ب/ من السنة 

قول الرسول ي في حديث جبريل (وتؤمن بالقدر خيره وخره) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي (المؤمن القوي خير وأحيب إلي الله 
من المؤمن الشعيف وف حل خير أحرس حلي ها ينوع واستعن بال ولا تعبز وإن 
أسابك خيء فلا تقل لو أني فعليت خان دا ودا ولن فل قدر الله وها خاء فعل فإن 
لو تفت حمل الشيطان) . ولي حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قول الني َب له (واعلو 
أن عا أ سابك لء ين ليخطئك وما أخطاك لو ين ليصيبك) (. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإعان بالقضاء والقدر . 

بيان معنى الغير والشر في القلر : 

الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحي يحدث له به أذية أو ضرر » الخير ما يلائم طبيعته 


بحیث بحصل له به حير و ارتیاح وسرور كل ذلك من الله عز وحل . 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار الهية ج ۱ص ٤۲١‏ › ۳۲۸ بتصرف. 

(۲) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ / ص 4۷ والقضاء رالقدر محمد بن إبراهيم الحمد تعليق الشبخ عبد العزيز بسن 
باز ص ٤4-۲۷‏ . 

(۳) مسلم کتاب الیمان / ص A ۸٦‏ 

. ۲٠٣٤ مسلم تاب القدر » باب لامر بالقوة وترك العحز ص ۱۰۹۹ ح‎ )٤( 

(ه) الترمذي ج٤/ص‏ 11۷ ح ۱۹١۲/في‏ القيامة» باب رقم ٥٩‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


-- 


ولكن كيف يقال أن لي قدر الله شر وقد قال الني بب (الشر ليس إليه)؟ 

فالحواب على ذلك أن يقال : 

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعالى له » ولكنه باعتبار المقدور الك أن لديناقدرا 
ومقدروا كما أن هناك حلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا فباعتبار تقدیر الله له لیس بشر بل هر خير حى 
وإن كان لا يلائم طبيعة الإنسان ويوذيه ويضره ولكن باعتبار المقدورء فنقول المقدور إما حير وإما 


شر فالقدر خحرره وشره یراد به المقلور خحرره وشره قال تعال وه راقسا ي آلْرَ بحر ًا 
کسَبَتآندی آلتاس لیُدِیقھُم ب بض آلُدى عَملّواً لعَلّهْمْ يرجِعُون @ 4 [اررم:٠٠].‏ 

ففي هذه الآية يبين الله تعالى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الإنسان والغاية منسه 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون. 

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة ها يكون تقديره 
حيرا كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع 
ولولا ذلك لكان حلق ذلك عيثا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو حير 
والشر إنما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه حالق الخر 
والشر فالشر في بعض خلوقاته لا في حلقه وفعله وحلقه وفعله وقضاژه وقدره خير کله. 

وهذا تنسزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء لي غير موضعه » فلا يضع 
الأشياء إلا ني مواضعها اللائقة ما وذلك خير كله والشر وضع الشيء لي غير موضعه فإذا وضع لي 
موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه . 

والإبمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإبمان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إل كوي وشرعي 
فالمقدور الكون : إذا قدر الله عليك مكروها فلابد أن يقع رضت أم أبيت. 
OE‏ 
ا وو قکی تک اتن ای الع ماز باننتزرف تجن د لشکره» 


. ]1١ ٤:نارمع آل‎ † 


-TA- 


وعلى هذا يحب علينا الإبعان بالمقضي كله من حيث كونه قضاءا لله عز وحل أما من حيث نسبته 
إلى غير الله فقد نرضى به وقد لا نرضى فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه لكسن 
نرضی بان الله أوقعه (). 
اللسصسصسص : 

ولا هنافاة بين الشرع والقدر ال ب-بمححوم لكن أرلوا الأهواء قد مردوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر» وهو 
أن الإبمان بالقدر مرتبط بامتدال الشرع وامتثال الشرع مرتبط بالإبعان بالقدر وانفكاك أحدهما عن 
الآحر حال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع وماربته به مخاصمة لله تعسالى في أمره 
وشرعه ووعده ووعیده وثوابه وعقابه وطعن ڼې حکمته وعدله وانتقادا عليه ڼې رسال الرسل 
وإنزال الكتب وحلق الحنة لأوليائه المصدقين ها وخلق النار لأعدائه المكذبين» ونسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم قي شرعه العدل قي قوله وفعله وحكمه إلى العببث والظلم في 
ذلك کله. 

وكذلك الإنقياد لي الشرع مع نفي القدر وإحراج أفعال العباد من قدرة الباري وحعلهم 
مستقلين ها مستغنين عنه طعن لي ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العحز ووصفه عا لا يسستحق 
الألوهية ولا يتصف ها مما لا ييدي ولا يعيد ولا بغني عنك شيعا تعالى ربنا وتقدس وتنسزه حل وعلا 
عما يقول الظالمون ابحاحدون علوا كبيرا بل الإعان بالقدر حيره وشره هو نظمم التوحيد كما أن 
الإتيان بالأسباب الي توصل إلى يره وتححزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا يتتظم 
أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتثل الشرع كما قرر الني ي الإبمان بالقدر ثم قال لما قيال 
له: أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال (لا »> ولكن اعملوا فكل ميسر لا حلق له) °). 
(لكن أولو الأهواء قد مردرا) يقصد به القدرية والحيرية الذين حادوا عن طريق الح ومالوا عه إلى 
طريق الباطل. 


(۱) انظر شفاء العلیل ج۲ / ص ۲۷۰-۹۳ شرح الطحاوية ص ٥۱۸ - ٥۱۷‏ شرح الواسطية لابن عثیمین ج۲ ص .٠١١1-١۹۹٩‏ 
(۲) !نظر : معارج القبول ج۳ / ص ٩٥۳ - ٩۰۲‏ . 


-۳4- 


أما القدرية(“ : 


وهم أتباع معبد الحهي “° لأنه أول من تكلم بالقدر» فقد نفوا القدر وزعموا منافاته للشرع 
فعطلو! الله تعالى عن علمه وقدرته وجعلوا العبد مستقلا بأفعاله» حالقا ماء فهم يقولون إن أفعمال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخحل تحت قضاء الله وقدره فالبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقسين 
وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفينء وقالوا إنه لم يردها ولم يشأها منهم » وهم الذيسن 
أرادوها وشاعوها وفعلوها استقلالا » وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فسالبتوا 
حالقا مع الله» بل جعلوا كل الخلق حالقين » وهم الذين ورد فيهم الحديث إمم (ججوس هذه 
الأمة) » ويقال هم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية . 


أما ابحبرية: 


فهم أتباع اللجهم بن صفوان الترمذي زعيم المعطلة فقد ألبتوا القدر واحتجحوا به على 
الشرع ونفوا عن العبد قدرته واختياره الي منحه الله إياها وكلفه بحسبها وزعموا أن الله كلف 
عباده ما لا يطاق فهم يقولون أن العبد بحبور على فعله وحركاته وأفعاله اضطرارية كحركة 
المرتعش والعروق النابضة وكحر كات الأشحار في مهب الريح وإضافتها إلى الخلق باز وإنا الله 
هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعاهم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة . 


ولا شك في فساد هذا المذهب وبطلانه حيث أن أدلة الكتاب والسنة والعقل متواطئة على رده 
وبطلانه“. 


. ٠١ سبق الحديث عنهم ي القدمة ص‎ )١( 

معبد النهي: هو معبد بن حال الحهي القدري تابعي مبتدع» وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» قتله الححاج بن يوسف 
سنة ۰ ۸ه. أنظر تقريب التهذيب ج۲ ص۳۹٠.‏ واجروحين لان حبان ج٣‏ ص٠۴.‏ والتاريخ الكبير لساري ج۷ 
ص۳۳۹. رالحقيقة أن معبد المحهيني هو أرل من قال بالقدر» والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاءء الذي كان ميل الى رأي 
معبد الحهي لي مسألة القدرء ولحذا يسمونه احيانا بالمعتزلة» وأحيانا بالقلرية. 

سيق الحديث عنهم لي القدمة ص ٦ه.‏ 

'نظر أعلام السنة المنشورة ص ٠١١‏ › الكواشف الحلية لمعاني الراسطية ص .٠٠ ٠-٤0٦‏ 


t~ 


ال ص : 
فإن الإمان بالاقدار مربط بالشرع ذا دون هذا لس ينعقد 
إياهنعبدإذعانالشورعته باهي مزجرين الأصر نقد 
ونستعين على كل الأموربه إذكلهاقدرمن عدهترد 


المفردات : 
إذعانا : الإذعان قي اللغة الإسراع مع الطاعة (» والمراد مذعنين منقادين لما يأمر به الشرع 
منزحرين: الزحر المنع والنهي » والانتهار " والمراد منتهين عن كل ما ي ومبتعدين عنه. 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق حقيقة الإرتباط بين القدر والشرع» وأنه لا منافاة 
بينهما » وذكر المذاهب الضالة قي ذلك» شرع هنا قي بيان المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة 
والحماعة » وهو الإقرار بأن الإبمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع» وامتثال الشرع مرتبط بالإمان 
بالقدر وانفكاك أحدهما عن الآحر عحال. 

فا لمؤمنون حقا يعبدون الله تعالى خاضعين لشرعته موتمرين بأمره » ومنتهین بنهيه » يفعلون 
ما أمرهم به خالقهم» وينتهون عما ماهم عنه › وإذا أصابتهم سراء شكروا » وإن أصابتهم ضراء 
صبروا » ومستعينين بالله تعالى في سائر أمورهم » لإيقام التام أن كل ما بحدث في هذا الككون 
فهو بقدر الله تعالى . 
وهم يعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وت ركا لا على القدر » ويعزون أنفسهم 
e a a Ch r a E E‏ 
فققالوا : $ آلحَمَّدٌ لله آلّدى هَدَستَا لدا ونا کا لتهتدى لر أن مد ّج 4 
(امرد٠»]‏ وم يقولوا كما قال الفاحر إنَمَّآأوِيعةُ عن عِلمعندى ) [ صصص ٠٠‏ وإذا اقترفوا سيئة 
باعءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان ورتا ظلمتآ شتا ون لَدَتَخْفر لتا وََرَحَنتا 


لكوتو من اَلْخَلسرینَ @ ) ره . 


. 1۷۲ ص‎ a انظر لبان العرب‎ )١( 


)1( المرحع السابق ج٤‏ ص ۳۱۸ . 


ES 


مم حملوا ذنبهم وظلمهم على القدرء ويحتجوا به عليه » ولم يقولوا كما قال إبليسس ءرب 
عا أغويتيٰ) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره » واستسلموا لتصرف رمممم ومالكهم 
تبارك وتعالل وقالوا كلم الصابرين < لین إا صغم شصببة قار رئ به نال رجن ي 
1د١٠‏ » ولم يقولوا كما قال الذين كفروا : $ رقالوا لإاخونِهم إذاصَرَبوا في الأرضٍأ كائوا 
ری لو کائوا عتا ما مائو وما فلو لعل آل ذلك حَتر٤‏ ی فلورھم وآ ی میت وا 
بماضثن تمد 14د رد٠‏ . 

وبعد .. فهذا هو المذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه أهل السنة والحماعة والذي 
ينبغي أن یتبعه کل مسلم (. 
اص : 


أحاط علما ماري وقدرها ‏ دقاوجلا ومن يشقى ومن عدوا 


الشرح : 

قبل الشروع في شرح هذا البيت » لابد من الإشارة إلى أن الإبمان بالقدر يقوم على أربع 
أر كان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه » وهي المدحل لفهم باب القدر » ولا يتم الإبمان به 
إلا بتحقيقها كلهاء فبعضها مرتبط ببعض » فمن أقر ها جميعا أكتمل إمانه بالقدر » ومن اتقشص 
واحدة منها أو أكثر احتل إعانه وهذه المراتب هي : 
.١‏ العلم . 
. الكتاية . 
۳. المشيئة . 
.٤‏ الخلق . 
وني هذا البيت يشير الناظم إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة (العلم) وهو الإبعان بأن 
اله علم بكل شيء جلة وتفضيلا » أزلا وأبدا » سواء كان ذلك ما يتعلق بأفعاله » أو بأفمال 


(۱) انظر الفتاوي ج۸ / ص ۲۲۳-۲ التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية للشیخ فاح بن مهدي ص ۳۳۸-۲۴۳۵ » 
شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص 114-11 > معارج القبول ج٣‏ ص 410۲~ qor‏ » أعلام السنة اللشورة 


ص۱۲۱ . 


-{- 
العبادء فعلمه حيط عا کان وعا سیکون › وما لم یکن لو کان کیف یکون . 


يعلم الموحود والمعدوم » والممكن والمستحيل › ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة» في السماوات ولا 
تي الأرض 


قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم فعلم أرزاقهم وآحاهم » وأقوالهم وجميع حركانمم وكام » 
وأهل الحنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق ١‏ بحنة والنار علم دق ذلك وجليله › 
وکثيره» وقلیله وظاهره وباطنه » سره وعلانیته » مبدأه ومنتهاه » علم کل ذلك بعلمه الذي هسو 
صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير » عام الغيب والشهادة علام الغيوب. 


کما قال تعالی : 


8 


هرال آلّذی لآالة ةا هُوعَللم نيَب رَأَلسَهدَة 4 [ نر٠۲‏ 


«عللمالعَيَب ل يَعَرْبْعَنة قال دة ي آلممرات ول يى الأرض ولا اضر من ڌا لك وَل كبر 
الا ی کلب رین @ )ا٣ا‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سثل رسول الله ب عن أبناء المشر كين فقال (الله أعلم 
عا کانوا عاملین) .٩(‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله ل ذات يوم جالسا وټ يده عود ینکت 
به » فرفع رأسه وقال (ما منكم من نفس إلا وقد علم منزهما من المحنة والنارء قالوا يا رسول الله 
: م نعمل فلا تتكل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما حلق له م قرا : «قأمًا من أغطى راق ي 


وہ توو او لے 


وَصدَّقَ بالخ ا فسني سره للیسرک @ )4 [ اليل:٠-۷]‏ ۳ 


() البخاري کتاب القدر ہاب اللہ أعلم با کانوا عاملین ج / ص ۲٤۲۳/ح ٦۲۲١‏ ومسلم في القدر باب معن كل مولود 
یولد على الفطره» وحکم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین ص ۱۰۹۸ ح ۲٠٣۰‏ . 
ر۲) مسلم في انقدر باب كيفية خلق الآدمي لي بطن امه ص ۱۰۹۲ ح ۲٦٤۷‏ . 


-YEY~ 


وهذه المرتبة قد اتفق عليها الرسل من أوهم إلى آخحرهم واتفق عليها جميع الصحابة ومسن تبعصهم 
من هذه الأمة وحالفهم حوس هذه الأمة القدرية الغلاة (). 
اص : 
من قل إبجادها حقا وسطرها ف اللوح جفت ها الأقلام واللدد 
كيفية وزمان وا لمكن فلا يعدو امرؤ ما قضاه الواحد الصمد 


الشرح : 

في هذين البيتون يشير الناظم إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) الله 
تعالى قد كتب كل ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ » كتب كيفية تلك 
المقاديرن وزمانما ومكانماء وليس لأحد من الخلق أن يتجاوز شيعا ما قضاه الله تعالى وقدره» وكتبه 
في ذلك اللوح الحفوظ فكل ما يقع للحلائق فقد سجله الله تعالى في ذلك الكتاب. 


ر و 


قال تعمال : أَلْمَتعلم أ آله يَعَلْمّمَا ف آلكماء والأرّض إن ذلك فى كب إن ذالكْعَلى 


ټ 


لَه 
سير 4 ۷:1 
َل ىء أَحَصيتَة ف إَِاشرین @ 4 1مر:۲٠)‏ 
قل لن بصا إلا ماسب آل َا 4 ( ن٠٠‏ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال معت رسول الله ل يقول: (ضقيبج الله 
عقادير الظائق قبل أن يخلق السماوات والأارض بخمسين ألفم سنة . وان عرشة علي 
الماء) . 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب» وال هي اللوح الحفوظ » والذكرء والإمام المبين والكتاب المبين". 
وهذه المرتبة يدحل فيها مسة تقادير كلها ترحع إلى العلم وهي : 


(۱) شفاء العلیل ج۱ / ص ۹۲۰-٤4۲ء‏ القضاء والقدر ص 1۳-٦۲‏ الكواشف الحلية معان الواسطية ص 1۲١ - 11١‏ 
شرح الواسطة ج۲ ص 1۰۲-٦٠۰٤‏ . 

(۲) مسلم فی القدر باب حجاح آدم وموسی علیهما السلام ص ۱۰۹۰ ح ۲٣٣۴۲‏ . 

(۳) انظر شفاء العلیل ج ١۱/ص ۱۱١‏ - ۱۲۳ » معارج القبول ج۲ / ص 4۲۸-۹۲۲ » القضاء والقدر ص ٠٦٤4-٦۳‏ 
شرح الواسطية ج۲/ص 1٠١-1۰۷‏ الكواشف الحلية ا لمعاني الواسطية ص 1۲٤-٦۲١‏ . 


=4 
-١‏ القدير العام 


وهو نقدير الله لحميع الكائنات .عع علمه ها وكتابته ها ومشيئته وخلقه ها » ويدل على هذا 
النقدير أدلة كثيرة منها : 


oa. ~~ 4 TT “ere ۴‏ چ ا 3 2 
قرله تمسال : ألمَتعلع أ آل بعلم ما فی آلكمًاء رارض ل ذا لك ی کب إن ذلك على الله 


o 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن اللي ا قال (کټیج الله مقادير الظائق 
قبل أن يلي السماوايت والأرض بنهسين الف سنة - قال وان عرخه علي الماء) (. 


۲- ادير البشري © 


وهو التقدير الذي أحذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه رهم وأشهدهم على أنفسهم 
بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة . 


قال تال : وڏ ڪڌ ربكن بن ءام ِن وره م رتهم وأسهدَهُم عل ُه م أْسَتُ 
ریک الوا لیکھد ات تَف دوا و الإا ڪا عن دا غفلين ج ) مرد٠٠)‏ 

وعن هشام بن حكيم أن رحلا أتى الني ك فقال (أتبسا الأعمال أء قد قضي القضاء؟ قال 
رسول اله ي (إن اله أخط مذرية اده من طصورحه و أشصدهه حلي أنفسصه ثو أفضاض 
بص في فيه فقال عؤلاء في البنة وعؤلاء فى النار أل البنة ميسرون العمل أعل الجنة 
وأعل النار ميسرون لعمل أل الفار) 7. 


(۱) سبق ترجه ۲٤۲‏ . 

(۲) علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التقدير قائلا : التقدير البشري داحل في التقدير العام» ولمذا أعرض عنه أبو 
العباس امن تيمبة ي العقيدة الراسطية » وأكثر أهل العلم فيما أعلم) انظر الإبمان بالقضاء والقدر » ص 1۹. 

(۳) أحرحه بن أي عاصم لي كتابه السنة بتحقيق الألباني ج١‏ / ص ۷4-۷۳١‏ وقال الألباي إسناد صحيح ورحاله كلهم ثقلت 
» والسيوطي ثي الدر النثور ج٣‏ / ص ٠٠4‏ وقال أحرحه ابن حرير والآحري والبزار والطراني واليهقي وابن مردويه في 
الأسماء رالصغات . 


۲ {o— 


۴- التقدير العمري 

وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى خماية أحله وكتاببة شقاوته وسمادته 
والدليل على ذلك قول الرسول ب إن أحصكه يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثه يشون ملهة مثل الك ثء يشون مسغة ثل طلك ثه برسل الملك فيفخ فيه الروج 
ویامر باربچ لمات رزقه وأ یله وخټي أو سعید) (. 
التقدير السنوي 

وذلك في ليلة القدر من کل سنة قال تعالى : < فیھايُقَرق ك نر حكيم @ 4 [سسد»!. 
رل لتک الوح فیا بان رھم ن کلٍ تر و سل هی حى مَلَم الَقَجرٍ @ 4 [س»- 
[e‏ 
والذي يكتب ني هذه الليلة هو ما يحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطسر 
حى الححاج يقال يحج فلان ويجحج فلان ". 
التقدير اليومي 

ويدل عليه قوله تعال ة $ کل وم هوف أن 4 (ارحی:»٠!.‏ وقیل 5 تفسیر هذه الآيية 
شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ريعطي ونع وبغيٰ ويفقر ويضحك ويکي وعيت ويجيي وال 
غير ذلك". فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري» 
والعمري تفصيل من التقدير البشري ٤‏ والبشري تفصيل من التقدير العام الأزلي الذي خحطه القلم 
في الإمام المبين والإمام البين من علم الله وكذلك منتهى المقادير في أحريانما إلى علم الله فانتسهت 
الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواحر إلى آحريته »قال تعمالى : (« ES‏ رَبك 


تھی © 4 [ ]© 


. ۲٦٤١ ح‎ ۱۰٦۰ ملم كتاب القدر باب كيفية حلق الآدمي ص‎ 1۲۲١ ح‎ / ۲٤۲۳۳ البحاري » کتاب القدر ج٦ / ص‎ )١( 

(۲) انظر تفر القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ إص ٠۰‏ وفتح القدير للش وكاتي حم ٤‏ ص ٥۷۲‏ . 

(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ / ص ۲۷١‏ وفح القدیر ج٥‏ / ص ٠۳١‏ . 

)٤(‏ انظر معارج القبول ج۳ ص ٩٤4۰-۹۲۸‏ والإبمان بالقضاء ص ۷١-۹۹‏ أعلام السنة النشورة ۱۳۳-۱۲۹ » شرح 
الواسطية ج۲ / 11١-1٠۷‏ » الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص 1۲١‏ ¬ 1۲۷ . 


-- 


اص : 
بقول كن ما يشا أمضى بقدرته بالق والأمر رب الرش منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المرتبتين الثالفة والرابعة من مراتب القدر وها 
مرنبة المشيغة ومرتبة الخلق فمرتبة المشيئة تقتضي الإبعان مشيئة الله وقدرته الشاملة فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا مشيئته . 


a 


ر ت a‏ ص 


قال تعاى : $ رمك يَخلقمَا ياء وتار 4 [ اصمس۸». 
الا أن يتَاء ا رب لمیر 4 [ دکرر:٢٠)‏ 
وقال ب (إن فلوج بني آدء لما بين أسبعين من أسارع الرحهن طقلبج واد 
يسر فه خیش یفاء) (. 
ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة بجتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما م يكن ولاهو 
کائں فما شاء الله کونه فهو کائن بقدرته لا حالة . 
قال تعالی : مات اراد گا أن قول ل کن فیکون @ ) (س:٣٠.‏ 
وما م يشا الله لم یکن لعدم مشیتته تعالی إیاه » ولیس لعدم قدرته عليه . 
قال تعالی : . « وَلوسَاء اس ل ع ا ] [rop‏ 
فالسبب في عدم وحود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده » لا أنه عجز عنه › تعالى الله 
وتقدس وتنىزه عن ذلك . 
قال تعسالی : $ وما کار آل يمره من سء ن لوت وَل ی لاض إت کار عَلیمًا قدا 


€ فر ؛]. 


(۱) مسلم کتاب القدر باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء ص ۱۰٦۵‏ ح ۲٠٠۲‏ . 


YEV= 


وإرادة الله تنقسم إلى قسمين : 

› رادها شيء‎ ٠ إرادة كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة لا يخرج عن‎ -١ 
فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء » فالطاعات والمعاصي كلها .عشيئة السرب‎ 
. وإرادته‎ 

قال تعالی  :‏ وراد آل قوم سراقلا مرد ل 4 1رس 

رال تال: قن يرد آل أن مهدي قرخ صذرة لولدم ومن برد أن به كل 

مدرم ضَيفًا حرجا صَأنَمَا يَص د فى لاء 4 [ اسب٠۲.].‏ 

- إرادة شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه 

قال تعالی : رید آله ّم اليْسر را بريد بسكم امسر 4 [ابدره ه۸٠‏ 

وقال تعالی : ما رید آل ْمَل عَلْْڪُم مَنْحَرَج رَللکن يريد رُم ) (مس» . 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الإرادة الكونية قد بحبها الله ويرضاها » وقد لا يحبها ولا يرضاها » أما الشرعية فهي الي 
يحبها ويرضاها » فالكونية مرادفة للمشيثة » والشرعية مرادفة للمحبة. 

-٣‏ الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : كخلق إبليس مثلا وسائر الشرور » لتحصلل بسببها 
حاب كثيرة كالتوبة والمجاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذاتها » فالله أراد الطاععة 
وأحبها وشرعها ورضيها لذاها. 

-٣‏ الإرادة الكونية لابد من وقوعها » فالله إذا أراد شيعا وقع لابد » كإحاء أحد أو إماتته » أو 
غير ذلك أما الشرعية كالإسلام - مثلا- فلا يلزم وقوعها » فقد تقع وقد لا تقع» ولو كان 
لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

؛- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وحلقه » أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 

ه- الإرادتان تتمعان في حق المطيم» فالذي أدى الصلاة سمثلا - جمع بينهماء وذلك أن 
الصلاة محبوبة لله » وقد أمر ها ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوحه » فمن هنا 
احتمعت الإرادتان ي حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فكوخما وقعت فهذا يدل على أن الله شليهاء 

لأنه لا يقع شيء إلا بعشيئته » وكوغا غير محبوبة ولا مرضية لله دليل على أا كونية لا شرعية. 


-fA- 


وتنفرد الشرعية لي مشل لمان الكافر» وطاعة | لعاصي › فكوا بوبة لله تعصالى فهي شرعية 

وكوغا م تقع مع أمر الله وبته لما ورضاه » هذا دليل على أا أيضا شرعية فقطء إذا هي مراده 

م 

-٦‏ الإرادة الكونية أعم من حهة تعلقها عا لا يحبه الله ولا يرضاه» من الكفر والمعاصي وحص 
من حهة أا لا تتعلق مثل إمان الكافر وطاعة الفاسق › والإرادة الشرعية أعم من حهة تعلقها 
بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع » وأحص من حهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون 
غير مأمور به .٩(‏ 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أو مم إلى أحرهم » وجميع الكتب المنزلة من عند الله 

والفطرة الي فطر عليها حلقه وأدلة العقل والبيان". 

(باخلق والأمر رب العرش هنفرد) : 

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مرانب القدر وهي مرتبة الخلق : 

وهذه المرتبة تقتضي الإبعان بأن الله حالق كل شيء » فهو خالق كل عامل وعمله» كل متحرك 

وح ركته» كل ساكن وسكونه » وما من ذرة لي السماوات ولا لي الأرض إلا والله حالقها 

وخحالق ح رکتها وسکوغا » سبحانه لا خالق غیره ولا رب سواه » بل کل ما سواه فهو مخلوق 
موجد من العدم» کائن بعد ان لم يکن 

قال تعالی : وال للق کل َء ) [ارم١٠)‏ 

وقال تعالى : هَل من خللیغيرآل رک مَنَآلسماءِ رالأرضٍ) [فطر:۳]. 

وقال تعالى : ۋالا له الل وَالّمر ¢ [۹ءرف:؛٠).‏ 

وإلى هذه الآية الأحيرة أشار الناظم لي هذا الموضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك له 

في ذلك فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على 

خلقه قدرا وشرعا ولا حروج لأحد عن حكمه الكو القدري . 


1۱4-11۳ وشرح الراسطية ج۲/ ص‎ › ٠١٠-۹۷ انظر الفتاوي ج۸ / ص ۳۰۳-۲۹۷ > اجان بالقضاء والقدر ص‎ )١( 
.۲۸٩4-۲۸۷ أعلام السنة المنشورة ص ۱۳۷ شفاء العليلى ج٠ / ۱ وج ۲م ص‎ ء٦١۹-‎ 1۰٩ شرح الطحاوية ص‎ 
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أما حكمه الديي الشرعي» فيعصيه الفحار والفساق (. 
قال رسول الله ي (إن ال يسزع حل ساف وسنعته) . 
وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية» وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام واتفققت 
عليها الفطر القوعة والعقول السليمة 7. 
اص : 
وقدرة البد حقامع مشيته لكنلماشاءمنه اله نعقد 
إذ كان ذاتا وفعلا كله علم ‏ اإلاإذاجاي من ربه الملدد 
من يهده الله فهو المهعدى وكذا من شاء إضلاله أن له الرشد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله إلى أن للعباد قدرة ومشيئة حاصة هم » ولكن 
علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيفة حاضعة لإرادة الله الكونية القدرية » وأنه لن بحدث في هذا 
الكون شيء إلا عشيئة الله تعالى . 
قال تعالی : وما تَا ءون إلا أن ياء َه 4 [ امکور.٠٠]‏ : 
فإن هذا الإنسان الذي ملك القدرة والمشيعة الخاصة به » كان فى الأصل عدمها في ذاتسه 
وفعله لولا أن الله تعالى حلقه وأوحده من العدم » فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد من الله 
تعالى » بأن من عليه بنعمة الخلق والإيجادء وكذلك قدرته ومشيئته معدومة لول أن الله تععالى 
أوحدها فيه بإرادته الكونية القدرية » فالمداية والضلال كلها بيد الله تعالى » فمن أراد الله له 
المداية فهو المهتدي » ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد » سوى الله يهديسه إلى سبيل 
الرشاد» فالعباد هم قدرة على أعمالمم ولحم مشيعة » والله تعالى حالقهم وخالق قدرفم ومشيئتهم 
وأقوالمم وأعمالم » وهو الذي منحهم إياها ء وأقدرهم عليها وحعلها قائمة مم مضافة إليهم 
حقيقة وبحسبها كلفوا » وعليها يثابون » ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تال إلا وسعهم » وم 
محملهم إلا طاقتهم » وقد ألبت الله تعالى ذلك مم في الكتاب والسنة ووصفهم به » ثم أحير تعالى 


. ۲۸۷ انظر شفاء العلیل ج۲ / ص‎ )١( 
. باب أفعال العباد‎ ۲٠١ البحاري لي حلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأهل التعطيل ص‎ )۲( 
.٠٤١ ومعارج القبول ج٣ / ص‎ ٦٦ الإان بالقضاء والقدر ص‎ ٠١١-٠٤١ نظر شفاء العلبل جا / ص‎ )۳( 
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ام لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وجل ولا يفعلون إلا 
بجحمله إياهم فاعلین . 
قال تحال : ومن مهد آل لدی وسن بطلل قات ك م لحرن و 4 ( رد ٠»‏ 
وقال تعالى : ظ وما تخا ءون آں ناء آلإ آل کان عَلِیسًا کیا @ 4 («سد۰٠.‏ 
وقال تعالى ‏ إل کلفٰالہ فسالا وُسَعَهَا ها ت 

فكما أن العباد لم يوحدوا أنفسهم › فإنمم كذلك لم يوحدوا أفعاهم » فقدرم ومشيئتهم 
وأفعاهم تبع لقدرة الله تعالى ومشيتته وأفعاله. وليس مشيئتهم إرادهم وأفعاهم هي عين مشيئة الله 
بل أفعاهم مخلوقة لله قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله تعالى» القائمة به 
اللائقة به » المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هماد حقيققة» 
والعبد مهتدي حقيفة» ومذا أضاف الله كلا الفعلين لمن قام به حقيقة» قال تال : من يهد آله 
المد[ . فإضافة المداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » كما 
أن اهادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك المداية هي ليست عين الاهتداء » وكذلك يضل الله 
من يشاء حقيقة » وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة » وهو سبحانه حالق المؤمن وإغانه » والكافر 
وکفره . 
قال تعال : هو ادى خَلَقَكدَقَمنكد سكاف نكم هو واه مَاتَحسَلونَ صرق ) (لسه»). 
أي » الله هو الخالق لكم على هذه الصفةء وأراد منكم ذلك كونا لا شرعاء فلابد ممن وحود 
مومن وكافر» وهو البصبر .من يستحق المداية ممن يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عبلده 
وسيحزيهم ما اتم الحزای ولمذا قال تعالى : والله عا تعملون بصير . فأضاف الله تعالى الخلق الذي 
هو فعله القائم به إليه حقيقة » وأضاف الإبعان والكفر الذي هو عملهم القائم مم إليه حقيقسة › 
والله تعالى هو الذي جعلهم كذلك» وهم فعلوه باخحتيارهم وقدرتمم ومشيئتهم الي منحهم الله 
إياها وحلقها فيهم وأمرهم وماهم بحسبها. 
فالله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته لي عباده فاعل حقيقة » والعبد فاعل منفعل حقيققة» فمن 
أضاف الفعل والانفعال إلى المخلوق كلاهما كفر' ومن أضافهما كلاها إلى الله كفر” ومن 


.٠ ٠ص هذا قول القدربة › وقد سبق الحديث عنهم ې المقدمة.‎ )١( 
هذا قرل الحهمية وقد سبق الدديث عنهم في المقدمة .صه.‎ )۲( 


او 
أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المحلوق حقيقة» كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمسن 
حقيقة(). 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

راعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل» والعبد فاعل منفعل» وهو لي فاعليته منقعلل 
للفاعل الذي لا ينفعل بوحه). فالحيرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة› 
واحل» وحعلوا ح ر كته .هنزلة حر كات الأشحار» ولم بجعلوه فاعلا إلا على سبيل الجاز » فق ام 
وقعد وأكل وشرب وصلى وصام» عندهم عنزلة مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفغعلل 
محضا. والقدرية شهدت كونه فاعلا حضا غير منفعل لي فعله. 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء » وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من القامين حقه ولم 
يبطلوا أحد الأمرين بآخر » فاستقام هم نظرهم ومناظر تم › واستقر عندهم الشرع والقدر» لي 
نصابه » ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به » فاثبتوا نطق العبد حقيقته › 
وإنطاق الله له حقيقة . 

قال تعالى : « رقاو لجُودهع لم دتم علا قاو أنطقتا ادى انط کل سىء 4 [سكت:٠٠.‏ 
فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا بمكن إنكاره"“ ولابد هنا مسن 
الإشارة إلى بعض المسائل المحعلقة بالقضاء والقدر. 

المسألة الأرلى : 

(إن سبق المقادير بالسمادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد والحرص) 

يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن ما 
قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح . 

وقد أحاب ابن القيم رهه الله عا يدل على إن القدر السابق لا بمنع العمل ولا يوحسب الاتكال 
عليه» بل يوحب الحد والاحتهاد » ولمذا لا مع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد احتهادا 


مي الآن. 


)١(‏ انظر أعلام السنة المدشورة : ص ١٤١١-۱۳۹‏ ء معارج القبول : ج٣أإص ٩٤١-۹٤١‏ لعة الاعتقاد: بشرح ابن عليمسسين 
ص ۹1-4٩‏ . 
(۲) انظر شفاء العلیل: ج ۱› ص ۲۲۹ - ۳٤۹‏ . 


0 - 


وهذا نما يدل على جلالة فقه الصحابة » ودقة أفهامهم » وصحة علومهم » فإن الي يلل 
أحبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر عليه» ومكن منه » وهيئ له » فإذا أتى بالسبب أوصله إل القدر الذي سبق له ني أم الكتاب» 
وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدن إليه . 

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه » فإنه لا ينال ذلك إلا بالإجتهاد والحرص على 
التعلم وأسبابه . 

وقد فطر الله تعالى الناس على الحرص على الأسباب الي ها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية » بل 
فطر الله على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب الي ما مصالحهم الأحروية في معادهم» فإنه 
سبحانه رب الدنيا والآخحرة » وهو الحكيم عا نصبه من الأسباب لي ا لمعاش والمعاد » وقد يسر كلا 
من خحلقه لا حلق له في الدنيا والآحرة» فهر مهيأ له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصا آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد احتهادا في فعلها والقيام 
اء منه في أسباب معاشه ومصاځ دنیاه . 

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها مقتض هاء لا أنه مناف لما وصاد عنها » وهذا 
موضع مزلة قدم » من لبتت قدمه فاز ا اک ری رك فت مرن الور ا 
فالرسول يي أرشد الأمة في القدر إلى أمرين ما سبب السعادة » الإبعان بالقدر» فإنه نظام 
التوحيد والإتيان بالأسباب الي توصل إلى خحيره وتححز عن شره وذلك نظام الشرع » فأرشدهم 
إلى نظام التوحيد والأمر » فأب المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد والقدح بإلباته في 
أصل الشرع » والخلق والأمر . 

قال تال : قھدی آل دہ اموا لما حقو فی می الق اذھ وا دی من اہ ای 
صرط مُسَقِيم 9 ) [ برد )٠٠٣‏ . 

والرسول ي شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة ومن ل يتسع للأمريسن معا فهو 


)"( 
عاجر . 


آنظر شفاء العلل ج۱ ص ۹۷-۷۹. 
انطر : شفاء العلیل: ص ٩۷-۷٩‏ » معارج القبول : ج ٣ص .٠١٤‏ 


-Yor- 
: المسأالة الثانية‎ 
أنه لا جوز الاحتحاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواحبات.‎ 
. ذلك أن الإعان بالقدر لا عنح العاصي حجة على ما ترك من الواحبات أو فعل المعاصي‎ 
: قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

(وليس لأحد أن بحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أمهل الل وسائر 
العقلاءى فإن هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما بخطر له من قتل النففوس وأحذ 
الأموال وسائر نواع الفساد في الأرض ويجحتج بالقدر). 

ونفس الحتج بالقدر إذا اعتدى عليه » واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل بتناقض 
وتناقض القول دليل على فساده » فالاحتحاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول(. 

وا يسوغ الاحتحاج بالقدر عند الصائب الي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك 
فهذا من نمام الرضا بالله رباء فالاحتحاج إنغا يكون على الصائب لا العائب فالسعيد يستففر مسن 
المعائب » ويصير على المصائب. 

كما قال تعالى : فَاصيرّارىك وعد أله حَقَ وَآسَعَفْفر دبك (عدر:٠٠]‏ . والشقي يزع 
عند المصالب » يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يحب الاستسلام له فإنه من ام 
الرضا بالل ربا » أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويتج بالقدر » وإذا أذنب فعليه أن بستغفر 
ويتوب» فيتوب من المعالب ويصير على المصائب . 
ومن يسوغ له الاحتحاج بالقدر » التائب من الذنب » فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ له 
أن يحتج بالقدر » فيقول: هذا بقضاء الله وقدره» وأنا قد تبت ورجحعت إلى الله تعالى ". 


البحث العاشر 


اص : 
هذا وقد بني الإسلام فادر على مس دعائم فاحفظ إففا المد 


۰. ۸4۹-۸٤۸ الغتاري: ج٣ »> ص ۱۷۹ » اققضاء الصراط المستقيم: لاہن تيمية» ج۲ ص‎ )١( 
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المفردات : 

دعائم : مفردها دعامة » وهي عماد البيت الذي يقوم عليه . 

العمد : عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به ". 
الشرح : 

بعد أن تحدث الناظم لي الأبيات السابقة عن مرتبة الإبمان » شرع هنا لي الحديث عن مرتبة 
الإسلام . 

الإسلام ي اللغة: الإنقياد والإذعان والخضوع ©. 
وني الشرع : الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . 
قال تعال : وإ آلدیرے عند اہ اسل (ی سرد۔ 
وقال رسول الله ي : (إطا صلم العبد فحسن إملاعه يقر الله حنه هل ميئة خان أزفعا 
. وان بعد طلك القساس الحسنة بعخر أمثالصا إلي مبعمائة خعفى والسيئة بمثلها إلا 
أن بتهاوز الله حنصا) . 
فالإسلام قائم على مس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا اء والناظم هنا قد شبه الإسلام بالبناء 
وشبه أركانه بدعائم البناء » وهذا البناء لا يستقيم إلا بوحود هذه الدعائم وإن اخحتلست إحدى 
الدعائم أو بعضها احتل البناء » أما إذا احتلت جيع الدعائم فإن البناء يسقط» وكذلك الأمسر 
بالنسبة لالإسلام » إذا أقيمت دعائمه جيعا فإنه يصح ويكمل» وإن احتل بعضها احنل الإسسلام 
باحتلاها » وإن احتلت حهيعا انتفى الإسلام . 
والناظم هنا يشر إلى قول الرسول ي : (بي الإسلام على مس . . . الحديث ) (© 
وقول الناظم (فاحفظ إا العمد) . 


. ۲۰۲ ص‎ ٤ انظر : لسان العرب : ج۲‎ )١( 

(۲) امرحم السابق : ج٣‏ »ص ٠١٤١‏ . 

(۳) نظطر حاشية الأصول الثلانة محمد بن عبد الوهاب ص ٤١-٤١‏ . 

. ٤١ ح/‎ | ۲٠ الباري كتاب الإمان باب حسن إسلام المرء ج1 ء ص‎ )٤( 

(ه) البحاري لي الإمان باب بي الإسلام على حمس ج١‏ ص ١١‏ حديث رقم "۸" مسلم في الإبمان باب أركان الإسلام 
٤۰-۳۹‏ ح .۱١۹‏ 
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أي فحافظ على هذه الأ ركان وأدها كاملة كما أمرك الله ما » فالإسلام قائم عليها ولا يكملى إلا 
ها جميعا لأنما قوامه الذي يقوم عليه . 
ا ص : 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال زكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأ ركان الي يقوم عليها دين الإسسلام وقدم 
الأهم فالأهم » وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين : 
قولية وعملية .فالقولية الشهادتان » والعملية الباقي . 
رالعملية تدقسم إلى ثلالة أقسام : 
بدنية : وهي الصلاة والصوم . ومالية : وهي الزكاة . وبدنية مالية : وهي الحج. 
قال رسول الله ي : (بن الإسلام على مس » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الى 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › وحج البيت)”. 
وأول هذه الأ ركان الشهادتان : 
وهما شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله » والشهادة هي : الاعتراف باللسان » والاعتقاد 
بالقلب» والتصديق بال حوارح. 

وههذا لا قال المنافقون للرسول ت (نشهد إنك لرسول الله) كذهم الله بقوله : < وال 
منك لسو واه هد َلمُتَفِهنَ لَكَدِبُور © 4 [ سره 
فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه حال من الاعتقاد بالقلب» وحال من التصديق بالعمل» فلم ينفع» 
لأن الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. 
وكلمة (لا إله إلا الله) فيها نفي وإثبات . 
تفي الألوهية عن كل ما سوى الله . 
وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


فإنه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله . 


سبق تفرنچه ص .۲٠٤‏ 


-٢ ٥ -‏ 
فحن نحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والبعد عن كل ما يناقض ذلك قولا أو 
عملا » أو اعتقادا . 

ونحقق شهادة أن حمدا رسول الله » بأن نعتقد بقلوبنا » ونعترف بألسنتنا » ونطبق ذلك في 
متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا » والعمل همديه صلى الله عليه وسلم. 

فالدحول في الإسلام لا يكون إلا هاتين الشهادتين » والخروج منه لا يكون إلا عناقضتهاء 
إما بجحود لما دلتا عليه » وإما باستكبار عما استلزمتاه » ولمذا لم يدع رسول الله َل إلى شيء 
قبلهما » ولم يقبل الله ولا رسوله ك شيعا دوما » وبالشهادة الأولى يعرف العبود وما يجب له» 
وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وبأي طريقة يصل إليه. 

وهي أعظم نعمة أنعم الله ما على عباده إذ هداهم إليها » ولحذا ذكرها الله تعالى لي سورة 
النحل ال هي سورة النعم » فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تال : يلرل آلمَلَلبكة يلوح مِنَ 

وهي أصل الدين وأساسه » وبقية أ ركان الدين وفرائضه متفرعة عنها » مكملات ها 
ومقيدة بالتزام معناها والعمل عقتضاها. 

وبالحملة فإن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام » وهي كلحة التققوى وهي 
العروة الوثقى» ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب . 
قال تعمال : $ ومآ أرسلتا من قجلك من رسو 
الآنڀاء: ١‏ ۲] . ) 


الم لاة: 


وهي ال ركن الا من أ ركان الإسلام . 


الصلاة لغة : الدعاء“ ۴ 


(۱) انظر الدین الخاص ج اء ص ۱۳١۰-۱۲۲‏ » معار ج القبول ج۲ » ص 41-4 القول المغيد ا ص 4۳-۷۹ . 
أنظر لسان العرب ج٤٠‏ ص .٤1٤‏ 


e 
.)( وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير » ومختتمة بالتسليم‎ 

قال تعالل : فوأ على لوت رالمكلو سی وفوا للِّقَعِنْ @ 4 (نده٠٣٠.‏ 
وقال تعالی  :‏ وق مآلصَّلَوةً ر الصَلَوة تنه عَنٍاَلفُحقًاء انکر لكر بر4 رد.٠‏ 


وقال رسول الله 5 : (بي الإسلام على حمس . . . ). وذكر منها الصلاة وقال 
رسول الله ي : (رأاص الأمر الإسلاء . وعمودة السلاة وعذروة سناعة البصاد في صبيل الل) 
وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدها » وهي أول ما يشترطه 
ي بعد التوحيدء وهي ثانية أ ركان الإسلام » في الفرضية» فرضها الله تعالى على رسوله ي ليلة 
الإسراء والمعراج لي السماءء على حلاف سائر الشرائم» فدل ذلك على تأكد وجحوما وقد فرضها 
الله تعالى مسين صلاة» ثم حففت إلى مس صلوات ني اليوم رالليلة . وهي مشتالة على حل 
أنواع العبادة » من الإعتقاد بالقلب» والإنقياد والإحلاص » والحبة والخشوع» والخضوع 
والمشاهدةء والمراقبة والإقبال على الله تعالى » وإسلام الوحه له والصمود إليه » والإطراح بين يديه 
وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلارة القرآن » والتسبيح والتحميد › والنهليل والتكبير 
» والأدعية والتعوذ » والإستغفار والإستغائة » والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه » والاعتذار ممن 
الذنب إليه » والإقرار بالنعم لهء وسائر أنواع الذكر . 


وعلى عمل الحرارح من الركوع والسحود والقيام » والاعتدال والخفض وغير ذلك هذا 
ما تضمنته من الشرائط والفضائل» منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية 
من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرحاس» وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى 
المساجحد › وانتظار الصلاة بعد الصلاة > وغیر ذلك ما م يجتمع في غيرها من العبادات وههذا قال 


. 41١-41١ لروض المربع: شرح زاد المستقنع : ج١ »ص‎ ١ انظر : حاشية‎ )١( 

(۲) سبق تخرخجه ص ۲٣٤‏ . 

(۳) رواه آحمد : ٥‏ ص ۲۳۷-۲۳۱ » والترمذي جه ؛ ص ۱۲-۱۱ » حدبث رقم ۲٠٠١‏ لي الإبمان › وقال هذا حديسث 
حسن صحیح» واین ماحة : ج۲ » ص ۱۳۱۴» حدیث رقم : ۳۹۷۲۳ في القعن وصححه الألباي أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۲ ص۳۲۹ وصحیح صنن بن ماجه ج۲ ص ۲٣۹‏ ح۳۹۷۳ 


~~ oA-— 


الني ي (وجحعلت قرة عيي في الصلاة) . 


٣ 


ولاشتماها على معان الإبعان ماها الله تعالى لمانا ء قال تعالى : وما كان اله ليْضبيع 
إیمنکم ‏ [ نر٤٠‏ 
حكم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة ححوداً وإنكارأ ها » كفر وخروج من ملة الإسلام» يإجماع المسلمين أما من 
تركها مع إعانه ها واعتقاده فرضيتهاء ولکنه ترکھا تکاسلاً أو تشاغلاٌ عنها نقد صرحت 
الأحاديث بكفره ووجحوب قتله على احتلاف بين العلماء في ذلك. 
الك اة: 

هي ال ركن الثالث من أركان الإسلام . 

الزكاة لغة : النماء والزيادة والتطهر”“. 

وشرعاً : حق واحب في مال خصوص لطائفة خصوصة » في وقت خصو ص . 
قال تعالى : $ َالّذِينَهُمَ َة فلعلون @4 [موسرد»). وقال تال : وح م نوله صلَة 
ثطْهَرهُم رَُرَڪَيهم بها ) [ درد۶٠٠.‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال : بايعرته رسول الله َج علي إقاء السلاة وإبتقاء 
الزهاة. والنسم لهل ملم . ولا للزكاة من مكانة عظيمة في الإسلام فقد قرفا الله تعمالى 
بالصلاةء في اثنين ولمانين آية » وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله وأجمعت الأمة على 
فرضیتها. 

وكانت فريضة الزكاة عكة في أول أيام الإسلام مطلقة نم يحدد فيها المال وإغا ترك ذلك 


. 1۲۸-۹۲١ / انظر معارج القبول ج۲‎ » 4٩ حاشية الروض ا ربع ج۱ » ص‎ )١( 

(۲) معارج الةبول : ج۳ ص 1۲٦‏ - 1۲۸ » انظر : فقه السنة : ج٠‏ ص ۸۳ . 

أنظر لان العرب ج٤۱‏ ص .۴١۹۸‏ 

انظر فقه السنة : جا ص ۸۳ » معارج القبول: ج۲ ص ۹۳۱-۹۲۹. 

البحاري : كتاب الركاة باب البيعة على إیتاء الز کاۃ ج۲ ص ٥۰۷‏ حدیث رقم ٠۳۳١‏ 


~04 


لشعور المسلمين وكرمهم» ولي السنة الثانية من الهىحرة - على المشهور- فرض مقدارها في كل 
نوع من أنواع المال » وبنت بياتاً مفصلا. 

ولأهمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعهاء وأعد العقوبة الشديدة 
لمن منعها . قال تعمالی : (وآلدیرے کنو لذب الف ولا نفِقوتھَا ی سبیل آل 
رمم پکداب الیر @ 4 (نرد»٣.‏ ولي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يل : (ها من ساحيب لصب ولا فخة لا يؤسي حقما إلا إا خان يبوء القياهة 
فحت له سفائع من نار قأحمي عليها قي نار جصنه . فيشوي بصا جنبه وجبينة وطهره . 
لما بردتت اميد له في يوء خان مقحارة خمسين الف سنة حتي يقضي بين العباد . 
يري سبيله. إما إلي الجنة وإما إلي الفار . . . الحدييش) (. 


حکم مانعها : 


الزكاة من الفرائض الي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة حعاتها من ضروريات الدينء 
بحيث لو أنكر وجوما أحد حرج عن الإسلام» وقتل كفرا إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه 
يعذر لحهله بأحکامه . 


أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وحوها › قإنه يام بامتناعه دون أن ځنر حه ذلك عن 
الإسلام» وعلی الحاكم أن يأحذها منه قهرا ويعزره » ولو امتنع قوم عن أداها مع اعتقادهم 
وجحوها و كانت هم قوة ومنعة فإُم يقاتلون عليها حى يعطوها 


. ۹۸۷ ملم اي ال زکاة ۽ باب إثم مانع الزکاة ص ۳۸۲ ح‎ )١( 
انظر حاشية الروض المربع : ج۳ ص ۱۱۳-۱۹۲ › وص ۳۹۳ ¬ ۳۲۹۲ » فقه السنة : ج۲ » ص ۲۹۳-۲۹۲ » معارج‎ )۲( 


الول : ج۳ ص ٦٣۷ ¬ ٦۳1‏ . 


= 


الم ام: 

هو الركن الرابع . 

الصيام لغة : جرد الإمساك" . 
وهو ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه » دل عليه الككساب والسنة. قال 
تعمال ب : تاها دين اموا كَْعَبٍ عَم لصم كما كب على آلدیے فلكم 
لَك تقون ) ( ه٣۸٠‏ 

وقال رسول الله ك : (بي الإسلام على حمس . . ) وذكر منها صيام رمضان . والصيام 
وسيلة إلى التقوى» لا فيه من قهر النفس وترك الشهوات › والزهد في الدنيا » والترغيب فيما عند 
الله » ولا فيه من الرحمة والعطف على المساكين. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من ححد وحوبه » أما من تر كه عمدا مع الإقرار 
ال gğöŠج:‏ 

هو الركن الخامس . 

الحج لغة : القصد" . 

شرعا : قصد مكة ی زم ع ¢ 

وشرعا: لعمل خصوص في زمن غخصوص م 
وهو أحد أ ركان الإسلام ومبانيه العظام » أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض 
من فروضه . قال تال : $ ولل على َلاس لتم سطع إل سيلا ومن كَفر فإ آله 
خن عن ألمي < ) 1 ال عراد:۷»]. 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : (سئل رسول الله َل أي الأممال أفحل ؟ قال 
إیمان بالله ورسوله . قبل : ثه اطا ؟ قال: جصاط في سبل الل . قیل : ثه ماطا ؟ قال هج 


لسان المرب ج۲ ص o.‏ 
انظر حاشية الروض الربع : ج۲ ص ۲۲۱-۲۲٤‏ » فقه السنة: ج۱ ص ۲۸۱ - ۳۸۳. 
لسان العرب ج۲ ص ۲۲۹. 


٠.٤١۸ انظر حاشية الروض المربع ج۳ ص‎ (E) 


-۲۹- 

عبرور) . ومن الحكم في فرضية الحج والله أعلم (ليشهدوا منافع م ) سواء كانت منافع 
دنيوية أو أحروية » كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاحته تعالى إلى الحجاج كما يتاج 
المخلوق إلى من يقصده ويعظمه › فإن الله تعالى ني عن العالمين . 

وقد أحر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم » لأن الصلاة عماد الدين » ولشدة الحاحسة 
إليها » ولتكررها كل يوم حمس مرات . ولكوغا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة » ثم الزكاة 
لكوغا قرينة ها لي أكثر المواضع من الكتاب والسنةء ولشموها المكلف وغيره » ثم الصوم لتكرره 
كل سنة . 

والحج يتكرر كل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن احج يجب في العمر مرة واحدة » 
أما الصيام فإنه يتكرر كل عام » وجب لي كل عام لذلك قدم على الحج. 

ولا شك في أن من أنكر وحوب الحج فقد كفر. 
وقول الناظم "فاعتمدوا" 


أي فالتزموا هذه الأركان » وحافظرا عليها لأا عماد الدين فإن ضيعتموها فلا إسلام 


ا ص : 
وذروة الدين أعلاها الجهاد مى حقه ولأهل الكفر مضطهد 

الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أركان الإسلام الخمسة شرع هنا في ذكر الجهاد لما له من الأهميسة 
العظيمة في دين الإسلام » حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا . 

ولا كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج › تحتاج إلى طمأنينة وظهور يد لإقامتها 
والتصدي لن ى عنها » كان الحهاد لازما » لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأ ر كان. 
الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا : بذل اللحهد في قتال الكفار» ويطلق أيضا على جمحاهدة النفس والشيطان والفساق . وهو 


۰1٤۷ح‎ ٥٥۳ البحاري كتاب الحج باب الحج الميرور ج۲ ص‎ )١( 
. ٠١١-٥٤۹ فقه السنة: ج۱ ص‎ ٠٠۰-٤۹۸ انظر حاشرة الروض المربع : ج۲ ص‎ )۲( 


-- 


فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من المححرة. 
والأدلة على فرضيته كثيرة منها 
فوله تعالی : أن للَدِينَ بقعو باهم لما رآ عَلَی تَصرمِم ِّبر @ 4 (نع:٠٠.‏ 
وقوله تمالى لی : رقنتئوآن سیل اق لذن قوت کہ ر تدرا آ9 ب حب آلئعدیرے @) 
[ طر:۱۹۰] . 

وقال رسول الله ي : (أمريع أن أقاتټل الاس حتي يشصدوا أن لا إل إلاالة ... 
الحدييك) (. 

وقال رسول الله يي : (رأاس الأمر الإسلاء » وعموحة السلاة وعذروة سناعه الجهاد 
في سبيل ال ) . فالحهاد ذروة سنام الإسلام » وأرفع حصاله » لأن فيه بذل المهج والنفشوس 
دفاعا عن الدين» وإقامة لشرائعه » وقتالاً لأهل الكفر » وتصدياً همم ليكون الأمر كله لله . 

والجهاد هو الذي بفرق بين الإبمان الحقيقي والإعان المدعي » فمن صدق إمانه بذل مهجته 
رماله لربه » لعلمه أن في الجهاد حيري الدنيا والآحرة » وفيه إحدى الحسنيين » إما النصر وإما 
الشهادة . 


rT 


کو س رک ےو 


یں آلمڑییت مهد اَمو لهم بأ لهم الجن بقعو 


فی کیبل اقفو mM e‏ 


البحث اللخحادي عشر 
جامع وصف الإحسان 
اص : 
هذا والإحسان في مسر ولي عن أصل ومعناه عن خير السورى يرد 
أن تبد الله باستحضار رؤيصه إاك ثم كمن إباه قد شهدوا 


)١(‏ البعاري : لي الان باب فإن تابوا وأقامو! الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم ج٠‏ ص ۲١-١۷‏ . مسلم: لي الإبمان باب 
الأمر بقتال الكفار ص ٤)۲‏ ج٣٣‏ 

(۲) سبق ترجه ص ۲٣۷‏ . 

(۳) انظر حاشیة الروض المربع: ج٤‏ ص ۲۵١۸ ¬ ۲٣۴۳‏ . 


-- 


الشرح : 
فيقول : إن الإحسان في السر والعلن أصل من أصول هذا الدين ومرتبة من مراتبه» بل هو أعلسى 
مراتب دين الإسلام وأعظمها حطر » ذلك أن أهلها المودون ها على وحه الكمال هم السابقون 
بالغيرات » المستحقون أعلى الدرحات عند الله تعالى . 
والإحسان ف اللغة هو : إجادة العمل وإتقانه وإحلاصه 4 
وفي الشرع : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك (. 
قال تعالی : 

ا مع الد کے و TS‏ 
ان الله معا دين اتقوا الذین هم مخسنون (& ) [ الحل:۲۸٠].‏ 

وقال تعالی : او آلّدیرے اموا رَعَملوا آلصلحت اا ل ثضيع اجر من أَحَسَ َد ي ) 
[ الكهف:۰] ء فالإحسان أصل من أصول الدين » ومرتبة من مراتبه » بل هو أعلى مراتب الدين» 
وقد ورد معناه عن خير الورى وهو سيدنا محمد ي »> حيث فسر الإحسان تفسيرا حامعا » لا 
يستطيعه أحد من المخلوقين » وذلك لا أعطاه الله إياه من حوامع الكلم » فقال يل : (الإحسان 
ان تعبد الله انل تراه . إن لم تمن تراد فإنه يراك). 
أن تعد الله باستحضرر رؤیته إياك ثم كمن إباه قد شهدوا 

إشارة إلى هذا المع الذي ذكره الرسول يإ . 
فالإحسان هذا المع يكون على درحتين » وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان : 
المقام الأول : 
وهو أعلاهما : وهو مقام المشاهدة » بأن تعبد الله كأنك تراه » وهو أن يعمل العبد على مقتضى 


(۱) انظر معارح القبول ج۲ ص ٦1١‏ . 


سبق تفریجه ص ۸۹ 
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مشاهدته لله عز وجل بقلبه» فمن عبد الله عز وحلى على استحضار قربه منه وإقباله عليه»ء وأنه 
بين يديه كأنه يراه » أوحب له ذلك النشية والنوف » وافيبة » والتعظيم فعبد الله حق عبادته. 
المقام الثاي : 
مقام الإخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له» واطلاعه عليه وقربه منسه 
وذلك بمنعه من الإلتفات إل غير الله تعالى» وإرادته بالعمل » فيكون بذلك مخلصا لله تعالى . 

وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة للمقام الأول » وهذا أتى به الني كل تعليلاً للأول » فقال: 
(فان م تکن تراه فانه يراك) . 

والناظم قد ذكر مقام الإحلاص أولاً » ثم ذكر مقام المشاهدة » ذلك أن مقام المشاهدة لا 
يتحقق إلا بعد تحقق مقام الإحلاص » فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعالى رؤية الله تععمالى له 
وقربه منه » واطلاعه على سره » سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة فعبد الله كانه 
يراه بقلبه وهذا أعلى وأعظم مقام للاحسان (, 


() 'نظر أعلام السنة المشورة : ص ١٠٤١‏ › معارج القبول: ج۳ ص ١۳-۹۹۸‏ ١١ء‏ حاشية الأصول الثلانة ص .14-1٤‏ 
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المبحث الثايٰ عشر 
"باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها " 

بعد أن تحدث الناظم رهه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والإمان 
والإحسان" شرع لي هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين» الي تخرج الإنسان من التوحيد 
الى الكفر بالله تعالى» فاشار الى أن الإنسان لا مخرج من الإمان إلا إذا أنكر وححد ما دحل به 
فيه» ذلك أن الإنسان يدحل الإيعمان بالإقرار والعصديق بالشهادتين» فإن صدر عنه ما يناي هذا 
الإقرار فقد حرج من الإبعان إلى الكفر. 
ثم أشار بعد ذلك إلى أن المعاصي ال يرتكبها الإنسان لا تخرحه من الإبعانء إلا إذا استحلها. 
ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المخرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير خرج عن الله 
وذکر بیان انواعه» وكفارته» وم يصبح هذا الشرك ش رکا کہا سيأ بيان ذلك من حلال 


الشرح. 
اص : 

وليس #خرج من الإسلام داخله ‏ اإلايإنكارمافيه به برد 
الشرح : 


لي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الإنسان لا خرج من دين الإسسلام إلا إذا 
أنكر مرا من الأمور التي حاء ها الإسلام » ويقصد بذلك الأمور المعلومة من دين الإسلام 
بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مكذباً للرسول يل » وللقرآن الكرم » وهذا في حد ذاته كفر 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الإمام الطحاوي : 

"ولا يخر ج العبد من الإبمان » إلا بجحود ما أدحله فيه" . فالله تعالى قد حعل للإعان 
والإسلام مدخلا وباباً يدحل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين » فمن دحل لي الإسلام من | 
هذا الباب فإنه لا يخرج منه إلا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناي هذا الإقرار وهذا 
التصديق. 

والناظم هذا البيت يشر إلى نواقض الإسلام » وهي كثيرة متعددة » ققد أجملها شيخ 


-- 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب ي عشرة نواقض هي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله . 
۲- من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم » ويسأم الشفاعة » ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 
-٣‏ من لم يكفر المشر كين أو شك لي كفرهم » أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
-٤‏ من اعتقد أن غير هدى الني كمل من هديه او أن حکم غيره أحسن من حکمه كکالذي 
يفضل حکم الطواغیت على حکمه کل فهو كافر(). 
-٥‏ من أبغض بشيء ما جاء به الرسول ٤‏ ولو عمل به کفر. 
-٦‏ من استهزأ من دين الرسول ب › أو ثواب الله أو عقابه كفر. 
۷- السحر » ومنه الصرف والعطف » فحسن فعله أو رضى به كفر . 
۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . 
۹- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد ي > كما وسع الخضر عله 
السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
-٠‏ الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. 
هذه نواقض الإسلام » الى إذا فعل المرء واحدا منها حرج بذلك من دائرة الإسلام ودحلى 
في دائرة الكفر والعياذ بالله . 


اص : 
أما المعاصي التي من دون ذاك فسلا تكفير إلا لن للحل يعقد 


الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقص الإسلام » ذكر هنا أن المعاصي الخارحة عن هذه النواققض 
مهما عظمت فإها لا تخرج المرء من الإسلام» إلا في حالة واحدة وهي حالسة استحلاله ذه 
العصيةء وإن نم يفعلها فمن استحل شيعا ما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد كفر با أنزل على 
)١(‏ انظر شرح الطحارية: ص ٤٥۸‏ 


(۲) انظر کتاب جحموعه النرحید : ص ۲۴۳-۲۳۲ » الإمان أ رکانه حقیقته ونواقضه مد نمیم پاسین » ص ۰۲۱۲-۱۹۸ 
شرح نواقص الإسلام ىسن بن علي العواحي . 


-۷- 


عمد ل . 

ويقصد الناظم بالمعاصي كبائر الذنوب الي ليست بشرك » وقد احتلف العلماء ي تعريسف 
الكبيرةء إلا أن أجمع تعريف هما هو (أا كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا » أو وعيد لي 
الآخرة أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو نفي إعان) (. 

قال الإمام الطحاوي : 

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما نم يستحله) ”. 
وقال الإمام النووي : 


(وأعلم أن مذهب أهل السنةء وما عليه أهل الحقء من السلف والخلف» أن مهن مات 
موحدا دحل الحنة قطعا على كل حال . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات 
من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاء وجحعله كالقسم 
الأول» وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الحنةء فلا جخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل في المعاصي ماعمل» كما أنه لا يدخحل الحنة أحد مات على الكففر 
ولو عمل من أعمال البر ما عمل) 7. 


هذا هو مذهب أهل السنة والحماعة في عصاة الموحدين من أهل الكبائر » فإهم يفسقون مرتكب 
الكبيرة» وهو عندهم كسائر المومنين لا بخرح من الإبمان ععصيته» وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب › 
اسم الإبمان بالكلية » بل يقال عنه أنه مومن ناقص الإبمان » أو مومن عاص » أو مومن بإعانه 
فاسق بكبيرته» والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الخموارج» ولا لي منزلة بسين 
المنزلتين كما هو مذهب المعتزلة . وأما حكمه في الآنحرة فهو تحت مشيعة الله » إن شاء عفا عنه 
وغفر له وأدحله الحنة برحمته وفضله » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» بعدله وحكمته ثم أدخله الجنة » 
والحق أنه لا خلد ني النار حلافا لمذهب المعتزلة والخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في النار). 


. ۴٠١ ء لوامع الأنوار البهية : ج۱ › ص‎ ٠٠٠١ انظر شرح الطحاوية : ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح الطحاوية : ص ٤)۳۲‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم : ج۱ »ص ۳۳۱ . 

(ج) انظر لوامع الأوار البهية : ج٠‏ ص ۳٠٤‏ » شرح الطحاوية : ص ٤۳۲‏ › معارج القبول : ج۳ / .٠١٤١-1١۳۹‏ 
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: ال ص‎ 

والکفر إن کان عن جهل الکفور فک ذیب ککفر قریش حینما مردوا 
الشرح : 


بعد أن أشار الناظم إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلاهم 
ها : شرع هنا ني ذكر أنواع الكفر الإعتقادي المحرج من الملةء ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
كفر اعتقادي منافي لقول القلب وعمله » ولأحدهما وهو تخرج من الملة 4 
كفر عملي » لا يناي قول القلب ولا عمله » ولا يستلزم ذلك وهو كفر أصغر يناي كمال 
الإبعان» ولا ينافي مطلقه » وسوف يأتي الحديث عنه . 
وآما أنواع الكفر الإعتقادي فقد أشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهو : (كفسر 
الجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهر! وباطنا » كغالب كفار قريش › ومن قبلهم من الأمم › 
الذين تكيروا ويروا عن قبول الحق » وذلك محهلهم وسفاهة عقوم . 
قال تعالى : لين كبوأ بالسڪب ويم أَرَسَتًا بم رمتا قَسَرْفَيَملَمُرنَ @ 4 [ هم:.٠).‏ 
وقال تعالی : ظ رارض عن آلجهلی چ 4 [اءرف:۹۹٠].‏ 


5 5 م و ا ج r E e‏ د “e‏ ر 
وقال تال : « وَمَنظلم من افر على آله مڪَدبا ُز كدب با لحق لگا جاه اليس لي جَهَتمَ 


موی لَلمفرين @ 4 [ اسكرت ٠۸:‏ . 


ال ص : 
أو كان عن علمه فهو الفحود ككف بار اليهود الأول بالصطفى جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشر الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر » وهو كفر الجحود. 
وهو ما کان بكتمان الحق وعدم الإنقياد له ظاهرا » مع معرفته والعلم به باطنا» ككفر 
فرعون وملأه موسى عليه السلام. 


- 4 - 
قال تعالی : < وَجَحَدوا رها متها شه طلا وُذ 4 ٠»:‏ 
وكکفر الیهود عحمد ي قال تعالى : لگا جام گا عرشو قروا بى 4 (نده»». 
وقال تعال : < وو فريقا متهم كمون حى هم يَلَونَ .]٠ ٠در [  @‏ 
اص 
أو بالإباء مع الإققرار فهوعنا د كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) 
وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الإقرار به» ككفر إبليس عندما رفض السحود لسيدنا آدم 
عليه السلام . 


قال تعالى : $ واذ قلا ملک آمتجُدوا لادم قَسَجَدوا الا اليس بی واسَكر وان من 
آلکلفریر 9 )€ ر٣‏ . 
اص : 

أو أبطن الكفر بالإسلام مسرا فهو النفاق فهذي أربسع ترد 

الشرح : 

لي هذا البيت يشر الناظم إلى النوع الرابع من أنواع الكفر وهو "كفر النفاق" وهو ما 
والذين قال الله تعالى يهم : $ ومن آلناس من يول ءامنا بالّه ياليو ماخر رمام بمىنین @ 
ددعو ن آنه ودين اموأ ما عنَدَعُون الا اسهم وَمَا يعون @ 4 [ ارده . 


وقال تعالى : دا لك يأتهم اموأ لم كقرُوا قطبع على لوبهم هدل يَفْعَهرنَ @ 4 ( سهره. 


وقول الناظم : "فهذي أربع ترد" ؟ إشارة إلى أنوع الكفر الأربعة » الي ذكرها » فهي ترد وتققع 


-.¥- 
بين الناس تما يخرحهم عن دائرة التوحيد (. 
اص : 
مقابلات لقول القلب مع عملل ‏ منه وقول لان معه ينعقد 
کذا لساثر اعمال الجوارح فاع لم أربع قابلتها فاستوى المدد 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم أنواع الكفر » شرع هنا في ذكر الأمور الجامعة لمان وهي : قول 
القلب وقول اللسان » وعمل القلب » وعمل اللسان وسائر الجوارح » كما سبق أن بينا ذلك. 
فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة هذه الأمور الأربعة ال حامعة للإيمان » أو لمستلزمات 
الإعان الأربع . 


وقول الناظم : "فاستوى العدد" يقصد به الممائلة في العدد» فكما أن للكفر أربسع أنواع فإنىه 
للاعان أربعة لوازم» فتساوی عدد الأنواع» وعدد المستلزمات > وإ کانت متضادة ومتعاكسة ف 
المعى. 
البحث الدالث عشر 
رباب شرك دون شرك وکفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق) 
اص : 


والشرك قد جاء منه أصغر وهو أل رياء ممن سوى الرجمن ماعبدوا 


ر١)‏ أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً حامساً وهو كفر الشك » وهو كفر الظن أي الستردد 
بين التصديق والتكذيب ٠‏ كما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج السالكين: ج٠‏ ص ۰۳۹۹ 
۷ » وکتاب جحموعة التوحید ص ٠١‏ . 

)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة : ١٤۹-١٤١‏ › كتاب بحموعة التوحيد » ص ٠١‏ عقيدة ا لمسلمين والرد على الملحديسن 
والمبتدعين للبليهي» ج۱ › ص ۳٤١-۳٤٤‏ . 


۷ - 


الشرح : 

في هذين البيتين يشر الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر'. 
فيقول إن من آنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا يعبدون إلا 
الله» إلا أن بعض أعمامم قد يخالطه الرياء . 
تعريف الرياء لغة : راأيت الرحل مراعءاة ورياء أي أريته أني على حلاف ما أنا عليه . 
وهو مصدر من راأي يرائي مراءة عمل عملا ليراه الناس. 
الرياء شرعاً : ترك الإحلاص في العمل علاحظة غير الله فيه 7. 
قال الحافظ بن حجر : وهو مشتق من الرؤية › والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية اللاس ها 
فيحمدوا صاحبها ويدحل تي الرياء من عمل العمل ليسمعه الناس » ويقال له مسمع . 
قال رسول الله ی : (عن سمع سمع الله به » وهن يرائبي يرائي الله به) . 
والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة» والسمعة لما يسسمع كالقراءة 
والوعظ والذكر» ويدحل في ذلك الحديث ما عمله . قال تعال : (فمّن كان جوا لقَآءَ رب 
قَليعَمَلّ عَم حًا ول برك بعبَادة رَبم أَحَدا 9 ) [ اعهد.١١٠)‏ . 
والرياء حلق ذميم وهو من صفات المنافقين . 
قال تال : (وإذاقامواً! لی الصاو قارا کسالی پرامون آلناس و9 بد کو ا الا قليلد 
SDT ens]‏ 
والرياء من الشرك الأصغر › وهو وإن م يكن مخرحا من الملة إلا اه فضا هرا الل ورتا 
أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. 


)١(‏ أما القسم الأول وهو الشرك الأكير فقد سبق ذكره والفرق بينهما أن الأكير مخرج من اللةء والأصغر غير مخرج من الللة 
ولكنه ينقص ثواب العمل» وقد بحبطه إن غلب وزاد. 

(۲) انظر لسان المرب: ج٤‏ »> ص ۲۹٦‏ › والقول المفید» ص ۲۷۹ . 

(۳) انظر التعريفات للحرحایي : ص ۱١۳‏ . 

. ۳۳١ انظر فتح الباري : ج١۱ › ص‎ )٤( 

(ه) البحاري في الرقاق باب الریاء والسمعة جه /ص ۲۳۸۳ = ۲۳۸۲ ٠‏ ح 1۱۳١١‏ » مسلم في الزهد : باب تحرم الرياء ص 


- 
7 ج1۹47 . 


= 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن الرسول %5 فال (قال الله تعالي أنا أخني الفرهاء حن 

الشرك. عن حمل حملا شرك معى فيه يري ترهته وخرهه) . 

وقول الناظم : كمن يصلي لربي ثم زينها . . .اخ 

إشارة إلى قول الرسول ي (الا أخبرحه بما هو أخوفم عليه خنديي عن المسيج الدبال 

قالوا بلي . قال؛ الشرك النضي ٠‏ بقوء لربل فيسلي ويزين سلاتة لما يري من فظر رجل 

إليه) 

فالشرك الأصغر قسمان : 

- شرك جلي - شرك خفي : 

فالجلي : ما كان بالقول مثل : الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشعت» أو بالفعل مفل 

الاحناء لغير الله تعظيماً. 

والخفي : ما كان في القلب مل الرياء » لأنه لا بين ولا يعلمه إلا الله » لأنه يعلم السر وأحفى. 

والعلة » في كون صلاة هذا المصلي شرك مع أنه يصلي لله تعالى » أنه حسن هذه الصلاة وأتم 

ركوعها وسجودها واطمأن فيها ليراه هذا الرحل» فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه وهذا شرك. 

رحكم العبادة إذا خالطها الرياء). 

)١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة حابطة 
وذلك كحال المنافقين الذين قال الله فيهم ‏ راذا اموا إلى آلصَلَوة قامُوا كسا لى يرون لتاس 
رلا ید کرو آل الگ لیل @ 4 (سہ١٤٠.‏ 

فهذا هو الرياء امحض وهو لا يكاد يصدر من مؤمن بالله وباليوم الآحر» ني فرض الصلاة والصيام» 

وقد يصدر ني الصدقة الواحبة أو الحج» أو غورهما من الأعمال الظاهرة » فإن الإحلاص فيها عزيز› 

وهذا العمل لا يشك مسلم ي أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تعالى. 


۲) أن یکون صل العمل له وشا رکه الریاء فإن شا رکه من صله فعمله باطل مردود عليه كما 


(۱) مسلم فی الزهد باب ترم الرپاء ص ۱۱۹٩‏ ح ۲۹۸۰ . 
(۲) مسند أحمد ج۴ » ص ۳١‏ » وابن ماحه لي الزهد » باب الرياء والسمعة ج۲ حديث رقم ٠٠١٠١‏ قال بي الزوائد إساده 
حسن » وأحرحه الحاكم في المستدرك ج٤‏ ص ۳۲۹ ورصححه . 


-YT- 


قال تعالى في الحديث القدسي (أنا أغن الش ركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيسه 

غیري تر کته وش رکه). 
وإن شارك الرياء العبادة في أثنائها معن أن أصلها كان لله ثم طرأً عليه الرياء » فإن كانت العبادة 
لا يبن أوها على آخرها فأوما صحيح بكل حال والباطل آخحرها. 
مثال ذلك : رحل عنده ألفى ريال أعدها للصدقة » فتصدق بنصفه مخلصا لله وراءى في الباقي 
فالنصف الذي أخحلص فيه لل يكون صحيحاً » والنصف الذي طراأً على نيته فيه الرياء فهو باطل 
مردود علیه. 
وأما إذا كانت العبادة يبن آخرها على أوهما فهي على حالين : 
/١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فإنه لا بوثر عليه شيئاء لقول الي بل 
(إن الل تجاوز لأمتي عا حدثيت به أنفسها ما له تعمل به أو قطلم) (. 
مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً للهء وني الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فصار يدافعه فإن 
ذلك لا یضره ولا یوٹر على صلاته شیئا. 
۲ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل يع العبادة لأن آخحرها بي على أوفاا 
مرتبط به . مفال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً بء وفي الركعة الثانية طسرأ عليه الريساء 
إلإحساسه بشخص ينظر إليه فإن اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها 
4 
/٣‏ ما يطرأً بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيعا إلا إذا كان فيه عدوان كالن والأذى 
بالصدقة » فإن هذا العدوان يكون إمه مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلها. 
قال تعالى : ايها آلُدِينَ ءَامنوأ ل تبطلوأصتقعكم لمن رالأذ 4 [ره»٠٠).‏ هذه صورة 
الرياء الي تقع في العبادةء ونسال الله أن يجنبنا الوقوع فيهاء وأن يجعل كل أعمالنا حالصة لوحهه 
الکرم آمین. 
اص : 

كذلك الحلف بالخلوق من وثن ‏ كاذاالأمانة والأباء والولد 


)١(‏ البعاري في الأمان والنذور : باب إذا حنث ناسيا »> ص 1۲۷۲ حديث رقم 1114 » ومسلم لي الإمان : باب جاوز 


الله عن حدیث النفس » ص ۷۹ / ح ۱١۷‏ . 


E VE= 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغرر الله » كالحلف 
بالأوثان والأصنام "اللات والعزى" و كالحلف بالأمانة» والآباء رالأولادء فإن هذا الحلف شسرك 
أصغر ذلك أن الحلف لا یکون إلا بالله وحده. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي أدرك عمر بن الخطاب يسر في 
رکب یحلف بأبیه فقال (1لا إن الل بنصاحه أن تحلهوا بأبائغه من ان مالفا فليدلف بالل 
أو ليسفت) (. 
وعن بريرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َه : ليس منا من حلف بالأمانة) © 
والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقنضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنففا 
هي لله وحده» فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك الحلوف به » وصرف شيف من الأمور الخاصة 
بالله لغيره» ما يوقعه في الشرك بالل . والقسم بغیر الله وإِن کان ش ركا أصغر إلا أنه يصبح أكبر إن 
اعتقد الحالف أن المقسم به منزلة الله في العظمة. 
حكم ما ورد في القرآن من القسم بغير الله : 
أما ما ورد في القرآن الكرع من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليل والنهار . . . الخ» 
فالمجواب عن ذلك عا يأني : 
/١‏ إن فيه حذفا » والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه . 
ا کا کا ی ر 
/٣‏ أن القسم بمذه المخلوقات دليل على تعظيمها ورفعة شأما والمتضمنة للثناء على الله عا تقتضيه 
من الدلالة على عظمته . 
أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذكرنا . 


)١(‏ البحاري في الأجان والنذور »> باب لا تحلفرا بآبائکم ج ص ۲٤٤۹‏ ح 1۲۷١‏ مسلم في الإبجان باب النهي عن الحلف 
بغير اله ص 1۷١‏ ح .۱١٤١‏ 

(۲) مسند أحمد جه ص ٠١۲‏ وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الإمام الألباي في السلسلة الصحيحة ج۰۱ ح٣۲٠.‏ 

(۳) آنظر فتح الباري ج۱۱ ص ٥۳١ - ٥۳۱‏ . 


~YYo— 


اص : 
وبالشهادة فالساهي بكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد 


المغردات : 
يرتصد : الراصد بالشيء الراقب له (. 
والمراد أن يستقر ويثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسياً » فإن كفارة ذلك الحلف » وذلسك 
اليمين غير المحعمد هو الإقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ويثبت معناها قي القلب»› 
ويرتصد أي يراقب ذلك المع فلا يحاد عنه إلى غيره» ذلك أن من حلف بغير الله ققد ضاهى 
الكفار في حلفهم باللات والعزى » فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشاممة الكففار 
بالإقرار بشهادة التوحيد » حى لا يقع في الشرك بالله . 
والناظم هذا البيت يشير إلى حديث رسول الله َل (من حلف فقال : باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا اشم . 
ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم الحلوف به » فإن كان معتقدا لتعظيمه فهو شرك أكير» وإن كان ما 
يجري على اللسان سهوا دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالإقرار بشههادة 
التوحيد“. 
اص : 
ونحو لولا فلان كان كيت وما شاءالإله وشتت الكل منتقد 
وهكذا كل لفظ فيه تسوية ‏ باه جل ولكن ليس يعتقد 


(۱) انظر القاموس الحیط : ج۱ ص ۲۹٤‏ . لسان العرب : ج۳ ص ۱۷۷ . 
(۲) البخاري کتاب الأمان والننور باب لا بحلف باللات والعزی وبالطواغیت ج٦‏ / ص ٠٤١۰‏ / حديث .1۲۷١‏ 
(۳) انظر فتح انحید ص ۲٣۰-۲٣٣١‏ › القول المفید ص ۰۲-۳۸٤‏ 4» معارج القبول ج۱ ٠4١١-۳١۹۹‏ الدين الخالص ج١‏ 


.۲۸۹-۲۸١ ص‎ a Yt ص‎ 


-- 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركة ال يقع فيها بعض الناس» وهي 
من الشرك الأصغر » وقد تصل إلى الأكير. 
ومن هذه الألفاظ : لولا فلان » وما شاء الله وشئت. 
وأي لفظ من الألفاظ الي فيها تسوية بين الخالق والمخلوق» مشل مالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك » وأنا متو كل على الله وعليك . 
فهذه الألفاظ إن حرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والمخلوق فهي 
شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك » أما إذا اعتقد قائلها التسرية بين الخالق والمحلوق فهي 
شرك أكير . 
والدليل على ذلك ما ثبت عن الرسول ي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا قال 
له ما شاء الله وشفت فقال : أحعلتي لله ندا بل ما شاء الله وحده(. 


() مسند آحمد جد » ص ۲۲ ورواه النسائي وصححه آنظر فتح انید ص ۲۵۲۳ - ٠٠۲‏ . 


-¥- 
رالسبب في ي الرسول يل هذا الرحل عن مثل هذا الكلام » أن هذا الكلام فيه تسوية بين 
مشيفة الله ومشيعة الرسول يي وهذا شرك ذلك أن مشيعة الله تعالى سابقة لمشيعة حلقه ومختلفة 
عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالى » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
اص : 

ولانتفاء التساوي جاز ثم مكا ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حن لا يقع قائلها في الشرك. 
وذلك البديل هو استبدال حرف الواو بب (م) . 
فبدل أن نقول ما شاء الله وشعت » ونقع في الشرك بالله» نقول : (ما شاء الله ثم شغت) . 
وهكذا سائر الألفاظ السابقة » ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه» أمل 
ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب › فاستخدامها في مل هذه العبارة (ما شاء الله م ششت) يدل 
على الترتيب بين مشيعة الخالق ومشيفة المحلوق . 
فمشيئة الخالق متقدمة على مشيئة المخحلوق. 
والناظم بهذا البيت يشير إلى قول الرسول ب (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا مما 
شاء الله ثم شاء فلان) (. 
فاستبدال الواو ب "م" في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله ل وبإجاع أهل العلم 
ذلك أمم نم ينتقدوا على أحد تلفظه .عثل هذه الألفاظ» لورود النص ها عن رسول الله َل . 
وهذا هو اللفظ الحائز » وإن كان الأفضل منه أن نقول ما شاء الله ومحده ء لأنه أكمل في 
الإحلاص وأبعد عن الشرك. 


3( ماد امد جه » ص ۳۸؛ وأبو داود» حدبث رقم ٤۹۸۰‏ ورواه السالي وصححه آنظر فتح اميد ص .٠٠۳‏ 


~TYA- 
وقد ورد النص بذلك عن رسول الله ي كما في حديث اين عباس السابق الذكر.‎ 


لص : 

والكفر والظلم فاعلم والفسوق كذاال نفاق كل على نوعين قد يرد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر » شرع هنا لي بيان أن كلا من : الكفر 
والظلم والفسوق والنفاق » ترد في الشرع على نوعين متغايرين» وإن اتحد اللفظ فيهما والى › 
ذلك أن منهما ما يكون كفراً منافياً للإمان بالكلية » وخرحاً من اللة » ومنها ما يكون أصغفرء 
درن ذلك ومنافيا لكمال الإبمان » ولكنه لا يخرج عن الملة. 
السËص‏ : 

فالكفر بالله معلوم وسمي بال كفر القتال لذي الإسلام يعتمسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكبر مخرج عن اللةء وهر الكفر 
الإعتقادي الذي سبق وأن ذكرنا أنواعه» ومنه ما هو كفر دون ذلك» وهو الكفر العملي الغفير 
خرح عن الملة » وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بفاء إسم الإبعان على من 

ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض» كقول الرسول يل (لا ترحعوا بعسدي کقارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض) ). 

وقوله ي (سباب المسلم فسوق وقتاله كض) 7. 


(۱) انظر : قح اججید > ص ٠٠۹ ۰ ۲٣۲۳‏ » القول المغيد ج۲ » ص ۲١-٤١۸‏ » معارج القبول جا »ص ٤١١-٤٠١‏ 
فح الباري ج۱۱ : ص ٥ ٤۱-۰۳۹‏ الدین الخالص ج۱ › ص ۲۲۹-۲۲٢‏ وج۲ › ص ۲۸۷-۲۸۹ . 

(۲) البخاري کتاب الفعن باب لا ترحعرا بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج٦‏ ؛ ص ۲۵۹۹۲-۲۵۹۲ / حدیٹ رقم 
٩‏ ومسلم قي الان باب لا ترحعوا بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج۱» ص ٥۸-٥۷‏ > حديث رقم 
10. 

(۳) البخاري في الإبمان باب خحوف المومن من أن يحبط عمله ج٠‏ » ص ۲۷-۲١‏ حديث رقم 1۸ ول الفسان لا ترحعموا 
بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج / ص ۲١۹۲‏ »ومسلم لي الإبمان باب قول الرسول_ ج سباب السلم 
فہ.وف وقتاله کفر ص ٥۷‏ › حدیث 14 . 


-۷4- 


فقد أطلق الني ب على قتال المسلمين بعضهم لبعض الكفر» وسمى من يفعل ذلك كافراً مع أن 
الله تعالى يق ول : < إن طابققان ينين فلو قأمتلدوأ بَا 4. إلى قوله تعمالى : إما 
HAL‏ إخوةقاصلحو أ نوكم [طمرات:-۰]. 
فقد أثبت الله تعالى لمم الإبمان وأخوة الإبمان ولم ينفها عنهم » فدل ذلك على أن هذا الكفر 
العملي دون ذلك الكفر الإعتقادي المخحرج من الملة. 


اص : 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظام الخلق ممه الففش والحسسد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الظلم ما هو شرك عخرج من الملة» من الك ظلم 
الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى : 
قال تعسال : ول تدع من دون اّما ل بعل رل يض قبن فكت فإك م ادبن @) ١‏ 
برنیس:۱۰۹]۔ 
وقوله تعالی : (إرے آَلشَر طلم عطي 4 سد٣٠‏ . 
ومن النوع الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان » كما في قوله تعالى : ولا كوه ضيرارا 
عدوا وم ْمَل دل كق طلم نَفَسَم 4 [ ابر .)٠۴٠‏ 
ذلك أن الرحل كان يطلق زوحته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لكي لا تذهب إلى غيره 
ثم يطلقها مرة أحرىء» فتعتد » فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أحرى لتطول عليها العدة» 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : < َنَعَل دلكَفَقذ ظلَّ نَفَسَمٌ ¢ [اغره٠۴٠).‏ 
فهو هنا قد ظلم نفسه .مخالفته لأمر الله» لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هر الشرك بالل فدل 
ذلك على أن الظلم نوعان : ظلم دون ظلم (. 
ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين الناس من الغش والحسد » في تعاملهم مع بعضهم 
البعض » فإن هذا أيضاً يعتير ظلماء ذلك أن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله عليه » 


(۱) تفسیر ابن کشر ج۱ أ ص ۲۸۸ . 


“A — 


ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكير الذي هو الشرك بالله تعالى . 
الÈصËÜص‏ : 

والفسق في وصف إبليس اللعين أتى ‏ ورقاذف ما عن الإلام ييتعد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو أكير عخرج من الملة» ومنه ما هو أصغر 

دون ذلك. 
فمشال الفسوق الأكبر حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالی بأمم فاسقون» قال تال : إرك 
آلتفقی مم آلقبر @ 4 (ر۷. 
ذلك أنمم فسقوا فسوقا أكير » وهو الكفر المحرح من الملةء لأنمم لم يقبلوا الإبعان » ولم يوحدوا 
لله تعالى » بل أظهروا الإبعان وأبطنوا الكفر» وذلك فسوق أكير استحقوا به الخروج ممن ملة 
الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : اتليس کانمن لن فقس عَن َر ريمه 4 [اعهد:.٠)‏ . ذلك أن 
إبليس وقع بإبائه واستكباره عن الإبمان في الكفر الأكبر المحرج من الملة فاستحق أن يصفه الله 
بالفسوق وهو الفسوق الأكبر المخرج من الملة . 
أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دالرة الإسلام وإفا يوقعه في 
الفسوق الأصغر. قال تعصال في القذفة : ول توا لهم هة بَا وَأذلَكَ همال ج 4 
[دور:٠٤].‏ فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيجة لوقوعهم في القذف الذي حرمه الله » فاستحقوا بذلك 
ما وصفهم الله به من الفسوق» ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكر» فدل 
ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق . 
اص : 

كذا الفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف )ا يعسد 

أو خاصموا فجروا أو عاهدوا دروا راائنين ومن إن حدالوا فنسدوا 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من النفاق ما هو أكبر عخرج عن الملة » ومنه ماهو 
أصغر دون ذلك . 


-A\~— 


فمن النفاق الأكبر المخحرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأمم في الدرك الأسسفل 
من النار » قال تعالى : ان آلمُفقعّ ل آلدرك اقل من آلتّار 4 [ السء:١4٠).‏ 


د و“ 


وقال تعصال : اداجَآءك المتففون قالوأ نهد انك لرسول اه وله بعلم اث رسو واه هد إن 
متمق لْکدبررے ن 4 [ شخرن:۱]. 

فهولاء المنافقون أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفرء فاستحقوا بذلك الوقوع في الشرك الأكير المحوج 
من الملة . 

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله ي من صفات المافقين » ذلك أَمُم إذا وعدوا أحلفوا 
> وإذا حدوا كذبواء وإذا ائتمنوا حانوا الأمانة وأفشوا الأسرار » وإذا خاصموا فجروا. 

کان منافقا خحالصاء إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكبر المحرج من الملة. 

عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني كل قال (آية المنافق ثلاث ؛ إطا جد طيي. وإطا 
وعد أخلفء . وإطا انتمن خان) (. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ك قال (أربج من ن فيه 
ان منامةاً خالساً ومن انيت فيه خسلة عنصن انت فيه خسلة من النفاي حتي يدها 
إطا ائتمن خان ء وإطا ححدث طب . وإطا عاد در ٠‏ وإطا فاصم فجر) 7. 

هذه الصفات الي ذكرها رسول الله + هي الي ذكرها الناظم مثالا للنفاق الأصغر الغير حرج 
من الملة 7). 


٠٦ البحاري كتاب الإمان باب علامة النافقین ج۱ ص ۲۱ / ح ۳۳ » ومسلم كتاب الإمان باب حصال الملافق ص‎ )١( 
۹ 

(۲) المرجع السابق نفس الحزء والصفحة عند البخاري » ح٠٠‏ » ومسلم ص ٠٦-٠١١‏ كتاب الإمان باب حال الملافق 
.0A7‏ 

(۳) انظر فيما بق أعلام السنة المنشورة ص ۱١۳-۱٤۸‏ »› ومعارج القبول ج۲ / ص ۱۰۱۹ ٠١۲١‏ . 


~TAYT¬— 


المبحث الرابع عشر 
(باب معن النصوص التي فيها نفي الإيعان عن مرتكب بعض المعاصي) 
سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر » وبينا اهم لا يسلبون الإبمان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق » وإنما هم مومنون عصاه أو مومنون ناقصوا الإبمان أو فساق 
بكبيرم » مومنون بإعامُم وام لا يخلدون لي النار مهما عظمت ذنوهم حلاف للخوارج والمعتزرلة 
کما سبق وان بینا . 


وني الأبيات التالية يبين الناظم معن النصوص الي ورد فيها نفي الإبعان عن مرتكب بض 


المعاصي. 

ال-سص: 
وحيث ها تفي الإبمان في شر عمن عصى من التوحيد قد عقدرا 
فاللستحل أو المقصودفارقه إعانه حالة العصيان يصطعد 
أر المراد به تفي الكمال وعن اتفسرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
تكون أرهب أماأن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ جد 
أن أثبت الله للجاي الأحوة رالإ بيان ماقال فيه كافروعدو 

الشرح : 


في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معن النصوص الي ورد فيها نفي الإبعان عن مرتكي بعض 
المعاصي من أهل التوحيد » ومن هذه النصوص قال الرسرل بل (لا زفي الزاني حين يزنيي 
وسو مؤمن ‏ ولا يشريج )لخر حين يشربها وعو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين يسرق 
وسو مؤمن) ('. : 

فما معن نفي الإبعان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل 
هو من باب نفي الإبمان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يققول إن نفي 
الإبعان عن هولاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. 
فإن كان هذا الزاني أو الشارب أو السارق» مستحلاً هذه المعاصي» فهو كافر كفراً أكبر خرحً 
من الملةء وني هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإبمان بالكلية بل إنه يكفر وإن لم يفعلها مادام قسد 


( خا 


ري كناب الأشربة ج» ص ۰ حدیٹ ٥۲٥٩‏ . 


-TAT- 
استحلها.‎ 
أما إذا كان غير مستحل ها فإنه عند ذلك لا يخرج عن | لتوحيد وبذلك لا ينفي عنه الإعان‎ 
: بالكلية وإنغا يكون نفي الإبعان الوارد بالنص وما شاه له معنيان‎ 
. أن يكون مع ذلك أن الإبعان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك‎ )١ 
أو أن يكون المراد بذلك نفي كمال الإعان لا نفي مطلقهء ثم يقول الناظم إن أهل العلم قد‎ ) 
ذهبوا إلى هذين المعنيين.‎ 
وإن تفسير هذه النصوص هذا المع أفضل وأعظم من أن تكفر هولاء العصاة كما فعل الخخوارج‎ 
لأننا إن كفرناهم فإننا عند ذلك نرد على القرآن الكرم ونغالطه» والعياذ بالله.‎ 
ذلك إننا جحد في القرآن الكرم أن الله تعالى قد أثبت للحناة من أهل التوحيسد والإمان أحوة‎ 
کما قال تعالى : ران طاقن می لومي اكوا فأمتحوا يتما . إلى قول تمال : واا‎ 
.٠.-:ترحل[‎ 4 موناخ وة فالخو ب أخوک د راقرا آله ملك ترون ق‎ 
: وقال تعالی في آية القصاص‎ 
(قمن‌عفی له من آخیه سی قابا امروف رادا اليه ا [ الفرة:۱۷۸]‎ 
ففي هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإبعان وأحوة الإبعان ولم ينفها عنه مع أن الرسول يل‎ 
يقول (سبايج المصلء فسوق وقتاله فر)  ويقول أيضاً (لا ترجعوا يعدي قارا يربج‎ 
° بعضكه رقای بعش)‎ 
فقد عد الرسول كل القاتل كافرا  إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الإعتقادي‎ 
الملحرج من الملة » لذلك أثبت الله تعالى للقاتل الإبعان وأحوة الإبعان » وم ينفها عنه أو يعتبره عدوا‎ 
للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرحه من الإبمان إذ لو كان أكبر لا أت الله له‎ 


الإعان وأحوة الإعان. 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۷۸ . 


(۲) سبق تخرجه ۲۷۸ . 


-TA- 
عن أب ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله . (ما من عبد قال لا إله إلا الله م مات على‎ 
ذلك إلا دحل الحنة » قلت وإن زف » وإن سرق قال: وإن زن وإن سرق » لاا » ثم قصال في‎ 
.)( الرابعة رغم أنف أب ذر)‎ 
فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يز الزاني . . . اخ) لا ينغي عن السارق والزاي والشارب‎ 
مطلق الإبعان بالكلية مع التوحيدء لأنه لو أراد ذلك لم يخير بأن من مات على التوحيد دحل الجحنة‎ 
. وإن فعل تلك المعاصي‎ 
وإنما أراد بذلك نقص إمانه ونفي كمالهء أو مفارقته له حال اقترافه لتلك المععاصي › ولم يرد‎ 
. تكفيره ونفي مطلق الإبمان عنه‎ 
قال الإمام النووي رحه الله بعد أن ذكر حديث "لا يزني الزاني" هذا الحديث ما الحتلف العلماء قي‎ 
معناه » فالقول الصحيح الذي قاله الحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبعان.‎ 
: م ذكر بعض الأقوال في معن نفي الإبعان الوارد تي هذا الحديث ومنها‎ 
)أن معناه يتزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله المومنين ويستحق اسم الذم‎ ١ 
. فقال: زان» وسارق › وفاجر ›» وفاسق‎ 
. أن معناه يتزع منه نور الإبمان‎ )۲ 
. أن معناه ينز ع منه بصيرته في طاعة الله تعالى‎ )٣ 
ثم ذکر أن ف الغا ن ال ان ا المعديث وما أشبهه يمن ا ور على ما حاءت ولا‎ )٤ 
يخاض في معناها").‎ 


)١(‏ البخاري ي اللباس باب الثياب البیض جه ص ۲۱۹۳ حديث ١4۸۹‏ » ومسلم قي الإبعان من مات لا بشرك بالله شيا 
دحل المنة ص 1 »› حديث ٩٤‏ . 

(۲) انظر مسلم بشرح النووي ج٠‏ ص ٠١١‏ بتصرف 
انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ٠١١-١٤۹‏ فتح الباري ج٠٠‏ ص ٠٠-١۹‏ الكواشف الحلية لمعاني الواسطبة 


. 1۷٤ ¬ 1۷۲ ص‎ 


~Ao- 
المبحث الخامس عشر‎ 
(باب التوبة وشروطها)‎ 
: اص‎ 
وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدرر من كل ذنب ناله أحد‎ 
شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم رلايعودلە بل عله تعد‎ 
رإن يكن فيه حق لآدمي فتحل .سل حيث أمكن وليعرض له القود‎ 


في هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء کانت شرکاً أكرر أو 
أصغر» وسواء كانت كبائر أو صغائرء ألا هو التوبة النصوح. 
تعريف التوبة : 
لغة : أصل التوبة لغة الرحوع" . 
وشرعا : الرحوع عن الذنب”. 
قال الإمام السفارييي : 
فهي الرحوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه » ويعزم على أن لا يعود إليه » ويرضى الآدمسي 
عن ظلامته إن تعلقت. 
وقد أمر الله تعالى بالتوبة النصوح من سائر الذنوب » ودعا إليها جميع عباده. 
قال تال : (« قل ناوي ألَدِين أسرّثوآعلَنَ شيهم ا تَقَطوا من حمة آ إو اقفر 


و و ویو وه م ف ٠‏ ره عه وو م f‏ کے 
الدئوب جميعًا إن هو الور الحم @ وأنيبواً إلى رکم وأسلمواً له من قبل ان يايڪم 


. ۳۷۲ لسان العرب ج۳ › ص‎ )١( 

1 المرحع السابق ج۱ ص ۲۳۳. 

انظر شرم النووي لمسلم ب1۷٠‏ ص .11-٦١‏ 
لومع الأنوار البهية ج۱ ص ۳۷۱. 


-A— 


2 ر 


الْعَذَابُ ئ ل تنصرور ج )4 [الرمر ٤-٠۳:‏ ه] 


وقال تال :ض يَأُها دين ءامتوأ وبوا إلى آل تو و نموا عسی رشک أن کف عتک نانک 
وي خلمڪُم جت رى من نها اهر ¢ [ حرم . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كب( أشد فرهاً بتوبة حبدة حبن يتويب 
إلية عن أحدهَء هان علي راحلته بارض فلا . فإنفاتت منه وعليها طعاعه وخرابة فيس 
عنما . فأتي شبرة فأضبع في خلصا قد ايس من راحلتة فبينما سو ذلك إطاهو بها 
قائمة حندة. فأ خط بحطا مها ثو قال من شدة الفرم: اللصو انيت عبحي وأنا ربك أخطا من 
شدة الفري) '. 


وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله مز وجل يبط بده 
بالليل ليتويبج مسي»ء النصار . ويبصط يده بالنهار ليتويج مسيء الليل حتي تطلع الهس عن 
هخربها) ". 

وقد أشار الناظم بقوله (قبل حشرحة الصدور) إلى شرط زمان قبول التوبة» في حق كل فرد من 
العبادء وهو أن تکون هذه التوبة قبل حشرحة الروح في الصدر سساعة الاحتضار وهو مايعرف 
بالغرغرة. 

قال تعالى : انما آلئوكۀعَلّى ن للد يمون آلشر هله وون من قريب قأز لك ينوب 
اله يهم موان آله عَليځا حَڪيمًا چ وَلَيَسَت الوب إلببى “تلو ارقت لن ا حف اتمم 
الوت قَالَ اتی بْب القن وَل الین ٤‏ پمُرٹوںے وهم مڪنا ازنك أعَتَذتا لهم عَذَابًا آت + 
[ااء :4-۱۷ ۹] 

أما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنيا فقد سبق وأن ذكرنا اها تنقطع بطلوع 
الشمس من مغرها. 

ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي : 


(1) البخحاري باب التوبة ج٥‏ ص ۲۳۲۲ ¬ ۲۲۲١‏ حديث رقم ٤۹٤۹‏ » ومسلم ال التوبة باب الحض على التوبة 
ص۱۰۹۹ ح ۲۷٤۷‏ . 
(۲) مسلم في التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة ص ۱۱۰٤‏ حدیٹ ۲۷١۹‏ . 


-TAY-— 


١‏ الإقلاع عن الذنب. 

۲) الندم على ما فات . 

۳) العزم على أن لا يعود فيه . 

هذا إذا لم يكن ني الذنب الذي يريد الإنسان التوبة منه حق لآدمي » فإن كان فيه حق لآدمي 

فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضاً وهو : 

4) التحلل من صاحب ذلك الحق إن أمكنه ذلك » لقول رسول الله ج (من انيت ده 
عطلمة لأخية فليتحلله عنصا فإنة ليس ثو ينار ولا حوهم) .١(‏ 

وقول الناظم (وليعرض له القود) 

أي وليعرض عليه أحذ القصاص منه في الدنيا قبل الآحرة "). 


)١(‏ البخاري في المظام : باب من كانت له مظل ة عند الرحل ج۲ / ص ۸٦١‏ / ح ۲۳٠۷‏ ولي الرقاق : باب القصاص يوم 
القيامة ج٥‏ / ۲۳۹۲ / ج 11١1۸‏ . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية: ج٠»‏ ص ۳۷٤1-۱‏ : ج٣‏ ص ٨ 1١٤۷ - 1۰٤١‏ أععلام السنة »> ص ٠١۹۷-١١١‏ 
الشرل المفید : ج۲ :ص ۳۹۳ - ٠٠4‏ . 
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المبحث السادس عشر 


(حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين) 
اص : 
والسحر حق وقوعاً باطل عملا ٠‏ فمنه حرزومنه النفث والمقد 
وحكمه الكفر في نص الكتاب أتسى ‏ وحدفاعله بالسيف يحتصد 


المفردات : 

الحرز: الموضع الحصين » ويقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك 
وصنته عن الأحذ. 
الشرح : 

في هذين الببتين يشير الناظم ره الله إلى عمل من الأعمال الي يفعلها بعض الناس وهي 
من الكفر بالله تعالى » ومن هذه الأعمال السحر. 
تعريف السحر في اللغة : 

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان » وععونة منه» و كل ما لطف مأحذه ودق فهو سحر". 
أو هو كل ما حفي ولطف سببه. 
السحر في الشرع : 

ينقسم السحر في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : عقد ورقي أي قراءات وطلاسم يتوصل ها الساحر إلى اسنخدام الشياطين فيما ` 
يريد به ضرر المسحور. 


القسم الثاني : أدوية وعقاقير تور على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله وهو ما يسمى عندهسم 


(۱) لسان العرب ج٥‏ / ص ۳۳۳ . 
(") امرحم إلابق ج | ص ۲۹۸ ب 
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بالصرف والعطف(. 


أدلة وقوع السحر : 
أولاً : من القرآن الكرم : 
قال تمال : فلاا لقا سرا اع آلناس اروم وَجَآءو بحر عَظيم @ 4 [ ر٠ .]٠‏ 
وقال تعالی : وإتمَاصتوا كيد محر و9 فلح آلسّاحر حَْتْ انى @ 4 [ ٠:‏ . 
ثانيا : هن السنة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سعر رسول الل ج يصوي من يصو بني زريق 
يقال له لبيد بن الأعصه. فالت حتي هان رسول الله ك يخيل إلية أنه يفعل الشيء وها 
يفعله) . 
وقول الناظم رحه الله (والسحر حق وقوعا) 
يريد به الإشارة إلى أن السحر موحود متحقق الوقوع» وأنه حقيقة لا حيال كما يزعم من أنكر 
حديث عائشة وزعم أنه يطعن في نبوة سيدنا محمد يل . 
قال الإمام النووي : (قال الإمام المازري ره الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الابتة حلافاً ن أنكر ذلك ونفى حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى يالات باطلةء لا حقائق اء وقد ذكره الله تعالى في كتابه» وذكر أنه مما 
يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به » وأنه يفرق بين المرء وزوجحه »وهذا كله لا بحكن فيما 
لا حقيقة له . . . ال)7. 
-١‏ قال الإمام ابن حجر ره الله لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا ؟ ممن 
قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة احتلفا هل له تأثير فقط بحيث يغرر اللزاج 
ویکون توعاً من الأعراض أو يتتهي إلى الإحالة يث يصرر الحماد حيواناً مثلاً وعكسه فالذي 
عليه المجحمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإهية فمسلم 


() انظر القول افيد ج۲ / ص ›»١‏ والدين الخالص للسيد محمد صديق البحاري ج۲ ص ° . 
(۲) مسلم الي السلام باب السحر | ص ٩۰۰‏ ح ۲۹۱۸۹ . 
ز۳) انظر شرح النووي لمسلم ج٤٠‏ / ص ٤۲٤١‏ » ومعارج القبول ج١‏ / ص .٤٤٤‏ 


۹~ 


وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل حلاف . . إل .٠(‏ 

وقول الناظم رحمه ا إلى بطلان السحر » وأنه من كبائر الذانوب» وأنه 
کفر بالله تعالی » قال تعالى : وما مَفَرَ سيم للك آلشيطن كفروا يمون الئاس آلسَّحرّ ¢ ( 
الفرة:۲١١]‏ . 

وقال تعالى : (ولَقَذَعَلمُوا نار ش رما لَه ن رَه من حل ) ( هدره؛ ° 

قال الإمام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده الني ي من السسسيع 
الموبقات» ومنه ما یکون کفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة» فإن کان فيه قول أو فعلى 
يقتصي الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه فحرام » فإن كان فيه ما يقتضي الكفر 
كفر واستتيب منه ولا يقتل وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عرر) ". 

مما سبق يتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من عرض ومنه ما يأخحذ بالعقول ومنه ما 
يأخحذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ولكن تأثيره إا بقضاء الله ودره والمقصود أن 
السحر ليس موثر لذاته نفعا ولا ضرا وإنغا يور بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه لأنه تعالى حالق 
الخير والشر والسحر من الشرور وذا قال تعالى : يعون مهماما ُعرقور بد بن ألمَرَءِ 
َرَج [الغرد۲٠.].‏ وهو القضاء الكوني القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره ب إذن الله 
بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به 
والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأحذه للأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب 
الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آحر فليس .عحال لي قدرة الله عز وجل ولا غير مكن 
فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر 
ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده» ولكن الذي أخحبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في 
قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأحذ بالأبصار حن رأوا الحبال والعصي حيات » فنؤمن با لخر 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غر الذي قیل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم). 


. ۲۲۲ انظر فتح الباري ج۰٠ ص‎ )١( 
. ٤۲۲ معارج القبول جا ص‎ )۲( 
. ٤٤١ معار ج القبول ج۱ ص‎ )۳( 
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أنواعه الواردة في النص : 
أشار الناظم بقوله (فمنه حزز ومنه النفث والعقد) إلى بعض أنواع السحر وهي : 

.١‏ رز : وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس لي صدورهم أو محفظوففا) 
معهم أينما ذهبوا معتقدين أا تذهب عنهم الشر وهو نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغسير 
الله تعالی . 

٣.النفث‏ في العقد : 

والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو 
التفل بعينه('“. 
والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط أي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حسق ينعقد 
کل ما یریدون من السحر. 
قال تعالى : < ومن َر مدت ل آَلمْقَدِ ج 4 [اهس.»]. 
وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكتاب أني) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى . 
قال تعالى : وما َر سَليْملن ولك الشينطيى كقروأ يمون الاس لحر [ الغرة:۲٠٠].‏ 
وقول الناظم (وحد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذالك 
کرای ار نکم الک اك کال ا 
حد الساحر: 
قال الشيخ ابن عثيمين : (وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفراً قتل قتل ردة إلا أن يتوب على 
القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر فتل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه 
وفساده في الأرض  )‏ فحد الساحر إذن القتل سواء كان سحره كفرا أو ردة . 
اص : 
ثم الكهانة كفر والتطير والتج بم واللوء ممن فيه يعتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم سره الله- إلى أن كلا من الكهانة وهي : إدعاء علم | لغيب 


.١١۹-۲٤۱۹ والدین الخالص ج۲ ص‎ ۱۳۹-۱۲۰ ۰۱۰۲ ۰ ٩41-٩۲ » 1٥-٥٦ انظر القول المفید ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۳۷-۲۳١ والدین الخالص ج۲ ص‎ ٤٤٩ وانظر معارج القبول ج۲ ص‎ ۱١ الفول المفید ج۲ ص‎ )۲( 
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عن طريق الاتصال بالشياطين » والتطير وهو : التشاؤم حسموع أو مرئي أو معلرم» والتجيسم 
وهو: تعلم علم النحوم » واعتقاد تأثيرها » وادعاء علم الغيب عن طريقهاء والنوء وهو واحد 
الأنواء » وهي منازل القمر » وهي لمان وعشرون منزلة» كل منزلة ها نحم تدور بمدار السنة › 
وقد كان العرب يتفاءلون ببعض هذه النجوم ويتشاءمون ببعضها الآخر. 

فكل هذه الأمور كفر بالله تعالى » إذا ادعى الإنسان علم الغيب هاء أو اعتقد أن تأثرها 
بدون إرادة الله تعالى( . 

والتمائم عبارة عن شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين » فهذه التمائم فيها نوع نن 
الشرك والتعلق بغير الله شرك. 

والتوله شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوحهاء والرحل إلى امرأته وهي أيضا 
شرك. قال رسول اله َل (إن الرقي والتمائه والتولة خرك) 7. 

فدل هذا الحديث على تحرم سائر التعاليق من غير الكتاب والسنة» أما ما كان من الكتاب 
والسنة فقد احتلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان المعلق من القرآن والأدعية المباحة» والأذكار السواردة» 
فهذه المسألة احتلف فيها السلف رحمهم اللّه» فمنهم من رحص في ذلك لعموم قوله تعالى : 

ورل من لمران ماهو شقا رة لمي 4 [«ره |٠٠:‏ 

ولم يذكر الوسيلة الى يتوصل ها إلى الاستشفاء » هذا القرآن» فدل على أن كل وسيلة 
يتوصل ها إلى ذلك فهي حائزة » كما لو كان القرآن دواءا حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : 
لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به » لأن الإستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به» 
ععى أنك تقرأً على المريض به » فلا نتجاوزها » فلو جعلنا الإستشفاء بالقرآن على صفة م ترد 
فمعن ذلك أننا فعلنا سببا غير مشرو ع. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتغاء السبب على هذه الصورة 
أمرا ظاهرا » فإن التعليق ليس له علاقة با رض › بخلاف النفث على مكان الأ م فإنه يتأثر بذلك. 


(۱) انظر القول المفید ج۲ ص ۹1-٩۲ › 15-٥٦7‏ › ۱۰۲ ۰ ۱۳۹-۱۲۰ والدین الخالص ج۲ ص ۱۱۹-۹٤ ۰ ۲٢۱‏ 
(۲) امد ج۱ ص ۳۸۱ وأبو دارد في الطب باب تعليق التمائم جه ص ۲٠۲‏ وابن ماحه في الطب باب تعليق اللمالم ج۲ 
سس ۱١١۹١‏ والحاكم في الرقي والتمائم ج٤‏ ص 41۸ وقال صحيح الاسناد على شرط الشيخين روافقه الذهي. 
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وهذا نقول الأقرب أن يقال : (أنه لا ينبغي أن تعلق الآيات لللإستشفاء ها » لاسيما وأن 
هذا المعلق قد يفعل أشياء تناني قدسية القرآن» كالغيبة مغلا ودحول بيت الخلاي وأيضاً إذا علق 
وشعر أن به شفاء استغى به عن القراءة المشروعق (©. 


اص : 
والمين حق وبالقدورثورققا ‏ gوليغتسل‏ عالن مسهالمن يجد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن العين حق» وها تأثير على الإنسان ولككن 
تأثيرها لا يكون بذاتها » وإنما بتقدير الله تعالى » ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال 
العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يبرا بإذن الله . قال رسول الله ل : 
(العین حق) .)١‏ 

وقد ذكر الني ك علاج العين بغسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء ومن ذلك: 

عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف ران باه حدثه أن التي ي حرج وساروا معه نحو مساء 
حن إذا كانوا بشعب الغرار من الححفة اغتسل سهل بن حنيف -و كان أبيض حسنن الجسم 
والجحلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا حلد مخبأه » فلبط سأي صرع رزنا 
ومعین- سهل فأتی رسول الله يل فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة» فدعا 
عامرا فتغيظ عليه » فقال : علام يقتل أحدكم أحاه؟ هلا إذا رأيت ما يعحبك ب ركت » ثم قال 
اغتسل له 7). . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه اين آمسر 


مشروع. 


. ۲۳۳-۲۳۲ انظر القول المد‎ )١( 
. 6)۰۸ رواه البحاري لي کتاب الطب ج٥ ص ۲۱۹۷ ح‎ )۲( 
ورواه بن ماحه وصححه الألباني أنظر صحيح سنن بسن‎ )۸١ مالك في الموطا ج۲ ص ۹۳۹ » مسند أحمد ح٣ ص‎ )۳( 


اة ج ۲ ص ۲٣۵‏ . 
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المبحث السابع عشر 
رباب حكم الرقى والتعاليق) 


اص : 
تم الرقي إن تكن بالوحي دون تص رف ولا صرف قلب ليس ينقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الرقي وهي القراءة على المريض حائزة ولا 
شيء فيهاء ولکن بشروط ثلائة وهي : 
-١‏ أن تکون بکلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
-٣‏ أن تكون بالكلام العربي أو ما يعرف معناه . 
۳- أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا توثر بذانما وإنغا بتقدير الله ها. 
السĞسĞص‏ : 
وللصحابةخلف في تعلق آ يات الكتاب وورد لللبي يرد 
والمنع أولى فأماماعداه فلا حلاف في منعه إذ فيه سند 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم' -رحه الله- إلى أن الصحابة احتلفوا في تعليق شيء مسن 
آيات القرآن الكرع » أو ورد الني يل فمنهم من أحاز ذلك ومنهم من منعه » ويقول بان املع 
هو الأولى. 

أما ما عدا ذلك من الرقى الغير مفهومة والطلاسم والسحر فلا حلاف بينهم في منعه › 
لورود الدليل على ذلك . 
قال رسول الله ب : (إن الرقي والقمائء والتوله خرك) . 
رالمراد بالرقي : الرقي غير المشروعة من الكلام الغير مفهوم والطلاسم» فهي الي توقع ني الشرك. 


. ۲۳۷-۲۳١ رالدین الخالص ج۲ ص‎ ٤٤٩ / انظر معار ج القبول ج۲‎ › ٦ القول الفید ج۲ ص‎ )١( 


. ۲۹۲ سبق تخریجه ص‎ )٣( 
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المبحث الثامن عشر 
رباب الخفلافة وتحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم) 


ا ص: 
تم الخليفة من بعسد اللي هو ال صديق أسعد من بالمصطفى معدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رححه الله- إلى أن حليفة المسلمين بعد رسول الله لإ هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه' وقد ثبتت خلافة أي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول ل 
أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه وتولى أمر الصلاة بالناس منن شكون الخليفة. 
ويقول أسعد من سعد بصحبة الني ي وذلك آنه أول من أسلم من الرحال» وناصر الرسول بي 
وآزره ې دعوته » و کان رفیق دربه في المجرة وأحب الناس إليه من الرحال. وفضائل أبي بكر 
رضي الله عنه كثيرة لا تحصى » وقد قال الله تعالى عنه : انى آلتين لذ مسا آلخكارٍ 4 1هوه٠].‏ 
وقال تعالی  :‏ ودی اء لصي رصَدگ مہ أُوَك مم لتر ج 4 (٠رر.٣٣.‏ 
وقال تعصال: ‏ وَسیْجََبُھا آلآتقی ج آلدی ڑتی مال ری ج رما لح عند من تنه جر ي 
اء وَج راغلی ولوف برضن @ ) [ سل:۷٠-١۲).‏ 
وعن أنس رضي الله عنه عن أب بكر الصديق رضي الله عنه فال : لته للتيي للل وأناقي 
الغار. لو أن أحدهه نظر تحت قحمية لأبسرنا فقال ا طبلدء يا أبا بر بائنين اله 


(۱) هو عبد الله بن علمان بن عامر بن كعب ين سعد بن مرة التميمي أبو بكر بن أي قحافة » ولد بعد الغيل بسنتين وأربمسة 
آأشهر » وكان من رؤساء قربش الي ال حاهلية › وله أمر الديات » فلما اء الإسلام كان أول من أسلم من الرحال وهاحر 
مع رسول الله ك وشهد عه بدرا والشاعد كلها وكان من أعلم النس وأزهد الاس وأتقاهم لله حاهد اي جيل الله 
بنفسه وماله» وتول الخلافة بعد رول اه لل إجاعا » وترفي رضي الله عنه بعد الرسول بسنتين في المدينة » 
سنة ثلاث عشر لسيع آو مان ليال بين من جماد الآعرة » وحمره ثلاث وستون سنة » ودفن مع رسول الله الله 5 
انظر سد الغابة لي معرفة الصحابة لابن الأئير ج٠‏ ص ۲۳٠-٠١٠٠١‏ والإصابة لي مز الصحابة لابن حمر العسسقلاني 
ج۲ ص ٣44-۳41‏ . 


-۹- 


فالثصما) “ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ركنا في زمن الني ي لا نعدل بابي 
بكر أحدا» ثم عمر» ثم عثمان ثم نترك أصحاب الني ي لا نفاضل بينهم) ). 

وقول الرسول يل (لو نت متنذا من أسل الأرح طيلا لاتخطت أبا بغر خليا) )١‏ 
..حديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى ني هذا الام » وقد ثبشت 
حلافته رضي الله عنه بالإجماع» ومن الأدلة على ذلك أن الرسول ي عند مرضه مر أبا بكر أن 
يصلي بالناس» فعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : عرض النيي َل فاختد مرخ 
فقال ٠‏ (مروا أبا بكر فليسل بالناس) قالت عائخة إنه رجل رقيق ٠‏ إهذا قاء مقاعك لو 
يستطع أن يسلي بالناس . قال (عروا )با بضر فليسل بالناس) فعادتت » فقال: (عروا أا 
بسر فليسل بالناس. فإنهن صواحج يومود) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله ي يقول (بينما أا ائه رأيتنيي علي 
قليبج ليها دلوا فنز حي عنصا ها اء الله ثو أخطا أبن أيي قعافة فزع عنصا طنوبا أو 
طنوبين وقي نزحة ضعفم وال يغفر له ضعفة ثم استحالتم ربا قأخذطها ابن الخطايب فلم 
)ر عبقریا من الناس ينز نزم حمر حټي ضرمب الناس بعطن) (. 

وقد كانت مدة حلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة لم تتجاوز العامين ولكنه استطاع حلاهها أن 
يوطد أر كان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . وقد أوصى بالخلافة من بعده لعمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رطلب من الصحابة إمضاءها حيث اخحتار هم من يعلم فيه 
الصلاح والكفاءة للحلافة فأمضوا وصيته رضي الله عنهم أجمعين . 


. ٠٤۲٠۳ البخاري في فضالل الصحابة باب مناقب المهاحرین والأنصار ج۲ ص ۱۳۳۷ ح‎ )١( 

(۲) البخحاري لي فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عنه ج۳ ص ۱۲۰۲ ح ۳٤۹٤‏ . 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة باب قول الي ي لو کنت متعحذا حليلا ج۳ ص ۱۳٤١‏ ح ۳٤١٠٤‏ ومسلم في الفضائل 
باب فضائل بو بک الصدیق ص ٩۷۱‏ ح ۲۳۸۲ . 

)٤(‏ البحاري في الحماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق الإمامة ج٠‏ ص ٠٠١‏ ح ٠٤١‏ ومسام لي الصلاة باب 
استحلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیر ها من يصلي بالناس ص ٠۱۷۹‏ ح ٤١۸‏ . 

(ه) البحاري في فضالل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأنصار» ج٠‏ ص ٠٠٠١‏ ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر بسن 
الحطاب رضي الله عنه ص ۹۷٤‏ ح ۲۳۹۲. 


4¥ 


اص : 
وبعده عمر الفاروق ذاك أبسو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن خحليفة المسلمين بعد أبي بكر هو عمر بن 
النطاب رضي الله عنه (0. 


وقد ذكر الناظم في هذا البيت لقبه الفاروق › وكنيته أبو حفص» وواضح أن الكل قسد 
شهدوا له بالفضل سراء كانوا من أعدائه أو من أنصاره » وذلك لا له من عظيم الفضل والمكانسة 
عند الله وعند الناس. 
فط فله: 

إن فضائل عمر بن الطاب رضي الله عنه أكثر من أن تحصى حيث أعز الله به الإسلام 
ونصر به الأمة » وقد ذكر رسول الله لل له كثيرا من الفضائل ومن ذلك : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله َل قال : (بينعا أنا اء شربيته - 
یعڼې- اللبن هټي اڼطر الي الری پمری فی خضري أو في أطافری ثه ناوليت غمر 
فقالوا يا رسول الله فما أولقه ؟ قال ؛ (العلو) . 
وعن أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: سمعته رسول الله ي يقول : (بينها أنا نافم 
رايت الناس حرخوا على ولليهه قمس فمنصا ها يبلغ الدي. وعنصا عا يبلغ دون طلسك. 


(۱) هو عمر بن النطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بسن لوي بسن 
غالب القرشي المدوي» أبو حفص أمر المؤمنين › ولد بعد الفحار الأعظم بأربع سنين» وكانت إليه السفارة في الجاهلية» 
وكان عند بعثة الرسول ب شديداً على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه قحا على المسلمين وفرحاً مم من بعسد 
الضيق» شهد مع رسول الله 5 يدر وغيرها من المشاهد » وتولى الخلافة بعد أي بكر الصديق رضي الله عه ولقسب 
بامير المومنينء توفي شهيداً في ذي المىحة سنة ثلاث وعشرين» قله أبو لولوة موسي وعمره آنذاك ثلاث وستون سنة 
ودفن مع صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه » انظر أسد الغابة ج۴ / ص ٠ 1۷۸ - 1٤۲‏ والإصابة ج۲ ص ۱۸ء. 

(۲) البخحاري اي فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن اانطاب رضي الله عنه ج۳ ص ۱۳٣١‏ ح ۳٣۹۷۸‏ ومسلم في الفضاكل 
باب فضائل عمر ین اللنطاب رضي اله عنه ص٤۷٩‏ ح ۲۳۹۱ . 


-۹A- 
: وعرض على عمر بن الخطايج وليه قعیس اجټره . هالو] فما أولته يا رصول الل قال‎ 
.'( الدين)‎ 
إلى غير ذلك من الأحاديث الي تدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه.‎ 


حلاف ه4 
تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذلك أن با بكر کان 
قد أوصی بالخلافة من بعده له » لما یعلمه من فضله وقوته في الحق › وقدرته على تولي هذا الأمر. 


ففتح الله على يده البلاد » وانتشر الإسلام في كثير من البلدان » كالشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وغیرها . وقد كانت خلافته عزأً للإسلام والمسلمین . واستمرت خلافته عشر سنين وسستة 
أشهرء وتولي وهو ابن ثلاث وستين سنة على الراجح» وقد أوصى بأمر الاستخلاف إلى ستة 
ليختاروا واحداً منهم وهم : عدمان» وعلي » والزبير » وطلحة » وسعد وعبد الرحمن بن عسوف 
رضي الله عنهم جميعاً . وقد تمت البيعة من بعده لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


اص : 


كذاك عثمان) ذو النورين الهم بظلمه باء أهل البغففي إذ قصدوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن حليفة المومنين الثالث هو عثمان بن عفان 


. ٠١٠١ ح‎ ۱۳٤۹ البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن نطاب رضي الله عنه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) هر عثماں بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد مس القرشي الأموي » أمير الؤمنين ولد بعد الفيل بأربع سنين على 
الصحيح » كان من السابقين للإسلام وزوجه اليي ل ابته رقية ولا ماتت زوه أتها أم كلصوم» فلقب بذي 
الورین روى كثيراً من الأحاديث عن رسول الله ل وکان شدید اخهاء والحلم بايع عنه ارول 5ل لي ية 
الرضوان » شهد له باللحنة على بلوى تصيبه » وقد حمع القرآن » مات شهيداً سنة جس وثلائين على الصحيح المشهور » 
وكانت حلافته أي عشر سنه إلا أي عشر بوا . انظر أسد الغابة ج۳ عص 4۹4۲-٤۷۹4‏ › والإصابة ج۲ ص 1۲( - 
4۳ 


-4۹- 


رضي الله عنه . الذي مات شهيدا عندما قتله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلماً وعدواناً . وقد بحست 
حلافته بالإجماع. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله ج مضطجعاً في بيي» كاشفا عن فخذيه أو 
ساقیه فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحالء فتحدث» ثم استأذن عم فاذن له» وهو 
كذلك ثم استأذن عثمان فحلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی ثیابه» فدحل عثمان فتحدث 
فلما حرج قالت عائشة دحل أبو بكر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل عمر فلم تمش ولم تباله» م دحسل 
عشمان فحلست وسويت ليابك فقال ألا استحي من رحل تستحي منه الملائكة؟ ) (). 


ومن ذلك أيضاً أن الرسول بل بشره باحنة على بلوى تصيبه » فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
بينما رسول الله ّل الي حائط من حوائط المدينة . . . الحديث » وفيه ثم استفتح رحل آخر فحلس 
الي بي فقال : افتح وبشره بالحنة على بلوى تكون » قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحت 
وبشرته بالحنة وقلت الذي قال» فقال اللهم صبرا أو الله الستعان". 


ا ص : 
كذا علي أبو السسبطن رابعسهم باحق معتضد للكفر مضطهد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رححه الله- إلى أن خليفة المسلمين الرابع هو علي بن أي طالب 
رضي الله عنه) وكنيته أبو السبطين» وهما إبناه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي 


(۱) رواه مسلم کناب الفضالل باب من فضاتل عثمان رضي الله عنه ص ٩۲۷‏ ح ۲٤١۱‏ . 

(۲) رواه مسلم کتاب الفضالل باب من فضاتل عدمان رضي الله عنه ص ٩۷۷‏ ح ۲۲۰۲۳ . 

(۳) علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الماشمي ولد قل 
المحرة بعشر سنين » ابن عم الرسول با وزوج ابحه فاطمة › هو أول الصبيان إسلاما لي قول كثير من العلماء » ههاحر إلى 
الدية وشهد مع الرسول ب بدرا وأحدا والمشاهد كلها » إلا تبرك فإن الرسول ‏ ب حلفه لي أهله » أعطاء الر سول ل 
اللواء ني مواطن كثيرة » وأحاه الرسول للل مرتين » كان من الصحابة المكثربن من روابة الحديث » وهو رابع التلفاء الراشدمن 
» مات شهيداً » قله عبد الرحمن بن ملسحم سنة أربعين للهحرة وعمره سبع ومسون أو تمان وخمسون وقد استمرت خلافقه هس 
سين إلا ثلالة أشهر » وقيل أربع سنن وتسعة أشهر » رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة ج٣‏ ص ۸۸ء - 1۲١‏ والإصابة 


DA E a 


ا 


الله عنه بأنه متمسك باحق مضطهد للكةر مبتعد عنه. 

ولعلي من الفضائل ما لا بحصى وهي موحودة في كتب السير والتاريخ » ومن تلك الفضائل أن 
الرسول بل عله ماه عنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعده » فعن سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه قال : حلفم رسول الله ل علي بن أيي طالب في لنروة تبوك . فقال ‏ با 
رسول الله تخلفني في النساء والسبیان ؟ فقال (أما ترضي أن ټون مڼي بمنرلة ارون 
عن موسي ير أڼه لا فيي بعي) (. 


وقد شهد له الرسول ل بأنه يحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رحل يحبه الله 
ورسوله» أو قال يحب الله ورسوله » يفتح الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرحوه فقالوا هذا علي» 
فأعطاه الرسول ل الراية ففتح الله عليه ) . 


ال ص : 
فهؤلاء بلاشك خلاقهم بمقتضى اللص رالإجهاع منعقد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هولاء الخلفاء الأربعة قد ثبتت خلافتهم مقتضى النص 
والإجماع» والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام » كقول الني ب : 
(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . أما النص من الرسول ي على خحلافة أححد 
بعينه بعده مباشرة فلم تثبت» والنصوص لي خلافة أي بكر رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو 
الأولىء وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له» وأمضاها الصحابة» وعثمان كان من ضمن مسن 
أوصى لمم عمر بالخلافة واحتاره الصحابة » وعلي أيضا كانت خلافته في الفترة » وهي داخحلة في 


(1) البخحاري في فضائل المصحابة باب مناقب علي بن أي طالب رضي اه عنه ج۳ ح٠٠٠٠‏ ومسلم في الفضائل باب فضائل 
علي بن اي طالب ص ٩۷۹‏ ح ۲٣۰۲‏ . 

(۴) البخحاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أي طالب رضي الله عه ج ۲ ص ۱۳١۸ - ۱۲٣١۷‏ ے ۲٤٣۹۹‏ 
ومسلم في الفضائل باب فضائل علي بن آي طالب رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲٤١۷‏ . 


۳ - 


عموم قول الرسول يلل : (الخلافة بعدي ثلالون عاما)“ فخلافة هولاء الخلقاء الأربعة رضي الله 
عنهم ثابتة .عقتضى نص الرسول ّل العام » وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم . 


والناظم هذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر النلافة ء آو أن أحد 
الخلفاء الراشدين أحذها دون استحقاق » وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أي 
طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول ب أوصى ها له » كما احترع ذلك عبد الله بسن 
سباء» وما إلى ذلك من افتراءاتهم الي سبق وأن ذكرت . 


اص : 
وأهل بيت النبي رالصحب قاطبة عنهم نذاب وحسب القوم نعتقد 


الشرح : 

في هذا البيت يشر الناظم إلى مذهب أهل السنة وال لحماعة في أهل بيت الني وفي الصحابة 
حميعاء وهو محبتهم والتقرب إلى الله هذه امحبة » والدفاع عنهم ضد كل من يتععسدى عليهم أر 
بذکرهم بسوء وقد ذکر الله تعالى فضل أهل بيت الي َو في كتابه الكرم قال تال : «إئنَا 
رید آله يدهب عَنمڪم لَجس أل الت رده با 4[#عرب:ء). وقال تعسالى : 
$ وأزو جه أمهننه 4 1 معرب . 

وقد أوصی الرسول ي باهل بیته حرا فقال ې حدیث طویل (واهل بیټی. أ رطم 
اھ في )هل بیت . أ مرڪ الل في أهل بيتي . . . الحدييش). 


تخريج حدبث النلافة والحكم عليه: عن سفينة قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول (الخلافة ثلائرن عاما ثم 
يكون بعد ذلك الملك قال مفينة أمسك حلافة أي بكر رضي الله عنه سنتين وخحلافة عمر رضي الله عنه عشر نين 
وحلافة عثمان رضي الله عنه ئي عشر سنة وحلافة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله عنهم). أخرحه الترمذي 
وحسنه ج٤‏ ص۰۳٥‏ ح۲۲۲۹ وأحمد في المسند جه ص۲۲۰ وان حبان في الصحیح ج١٠‏ ص٣٠‏ ح۷١٦٠‏ والطراني 
في الکبير ج ص٥٠٠‏ ح۳٠‏ وابن أي عاصم لي السنة ج۲ ص۳٦٠‏ ح١۱۱۸‏ وعلق الألباني عليه بقرله (حديث صحيح) 

البخاري في فضاكل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه ج۳ ص ۱۳۲۰۷ - ۱۳١۸‏ ح ۳٤۹۹‏ ومسلم في الفضائل 


باب فتائل علي رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح .۲٣۰۸‏ 


-.— 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خر رسول الله ي وليه مرها مرحلا من شعر امود 
فباء العسن بن علي فأححله . ث جاء الحسين فدخل معة . ثم جاءت فاطلمة فأدتلها . و 
جاء علبي فأدخله ثه قال: ([إفما بريد الله لصي عْكه الرجس أهل الببتت ويط هره 
مير 0. 


مرط مرحل: الثوب المنقوش لسان العرب ج۱۱ صض‌۲۷۸. 
مسلم في الفضاتل باب فضائل آهل الییت ص ٩۸٦‏ ح .۲٠٠١‏ 


o — 


قال القاضي عياض : 

(ومن توقیره ي وبره » بر آله وذریته » وآمهات المومنین آزواحه » كما حض عليه َل 
وسلكه السلف الصال) (. 
وقال ابن کثیر في تفسیره لقوله تعالی : فل لَسَعَلْكرَعَلَج جرا إل أَلْمَودة ل أَلقَرَبّى ‏ [الضررى:۴٠].‏ 
ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان » واحترامهم وإكرامهم فإفم من ذرية طاهرة مسن 
أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الحلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه » وعلي وأهل يبته وذريته رضي 
الله عنهم آجمعين) .٩‏ 
و كما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة حاصة فقد ذكر فضل الصحابة بصفة 
عامة» فقال تعالى  :‏ وَألسٍعور ولون نارين الانصتار 4 [ رد٠٠٠‏ . 
وقال تعالى : (* لَقَدَ رى اق اومن اذ يموك تحت الجر € 1 :^ 
وقد ذكر الرسول ب فضل صحابته حيث قال : (خير أعقي القرن الذي بعثت قيهو. ثفء 
الذين يلونصه . . . . العحهي ) .١‏ 
وقال أَيضا (ا ټصبوا أسحايي . فوالذي نضصي بيده لو أن أ مجه أنفيَ مثل أحد لصباا 
ما ارك مد أحدهه ولا نسيفه) .)١‏ 
وقال القاضي عياض : (ومن توقيره وبره 5 توقرر أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء ممم 
وحسن الثناء عليهم والاستغفار هم . . الخ) . ما سبق يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة جميعا » 
ووحوب عبتهم وبرهم وتوقرهم › ومعاداة كل من يعاديهم أو بحسهم بسوء » رضي الله عنهم 
وأرضاهم جيعا. 
الل سص: 

واخق في فة بين الصحاب جرت هو المسكوت وأن الكل هد 


(۱) انظر تفسیر ابن کتر ج۲ / ٤)۷‏ , 

(۲) انظر تفسیر اہن کشر ج٣‏ ص ۱۲۲ ۔ 

(۳) مسلم کتاب فضائل الصحابة ص ۱۰۲۲٤‏ ح ٠٠۳۲‏ . 

. ٠٠٤۰ مسلم ف قضالل الصحابة باب ترم سب الصحابة ص ۱۰۲۹ ح‎ )٤( 


E 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى مذهب أهل السنة والحماعة فيما وقع بسين 
الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واحتلافهم في أحذ الثار ممن 
قاتليهء فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت حيث أن كلا الفريقين جحتهد › 
سواء كان علي وأنصاره» أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين وايجتهد كما نعلم آنه إن 
أصاب فله أجحران أحر إصابته وأحر احتهاده وإن أحطأ فله أحر احتهاده. وكلا الفريقسين كان 
ججتهدا فله أحر سواء أصاب في احتهاده أم أخطا . 

قال الإمام النووي : (وأما الحروب الي حرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويسب 
آنفسها بسببها » وکلهم عدول رضي الله عنهم ومتاولون في حروهم وغيرها » ولم ڪخرج شيءَ من 
ذلك أحد منهم عن العدالة لاهم جحتهدون احتلفوا في مسائل من محل الاحتهاد كما خختلسف 
انجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم) . . . إلى أن 
قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضبة وتحيروا فيهاء و م يظهر همم ترحيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين و كان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهم) (. 
اص : 

والنصر أن أبا السبطين كان هو اله ق من ردهذاقوله شد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- في هذا البيت يتحدث عن الفتنة الي وقعت بين المسلمين بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه» وقد بينا مذهب أهل السنة والحماعة في تلك الفتنة وهو السكوت 
عنها وأن ال لحميع جتهدون, والناظم هنا مع تقريره هذا المذهب فهو بيين أن الحق والنصر كان مع 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » ومن رد هذا القول فکلامه کذب مفتری » وكانه بذلك يشير 
إلى حديث الرسول ب (ويح مار تفتله الفبة الباخية . مار يدوه إلي الله وحه يدون 
إلى النار) . 


. ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ص‎ ١ صحيح ملم بشرح النووي حه‎ )١( 
. ج۷‎ ٠١٠١١ البحاري لي الحهاد باب مسح الغبار عن الناس لي سیل الله ج۳ ص‎ )۲( 


=0 
وذلك أن عمارأ رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مح علي رضي الله عنه وذلك لي معركة صفين(٠.‏ 
قال الإمام بن حجر : 


(وذهب جمهور أهل السنة إلى تصريب من قاتل مع علي لامتشال قوله تعالى : (وإن 
طائفتان من المومنين اقتلوا ...الآية ) ففيها الأمر بقتال الفعة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علياً 
کانوا بغاة > وهولاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا ذم واحد من هلاي بل يقولون 
احتهدوا فأحطرى ”". 
الصÈËÜص‏ : 


تبالرافضه مسحقاللامصبه بحا لارقه ضلوا وما رشدوا 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى بعض الفرق التي ضلت في شأن الخلافة ومحبة 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


فيذكر من هذه الفرق الرافضة وهي إحدى فرق الشيعة » وقد ضلوا ني شأن الخلافة حيث 
زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه > ورفضوا خلافة الشيخين أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وزعموا أن الرسول ي أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عه ولكن 
الصحابة حرفوا وصيته ي - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - فهولاء الرافضة غالوا ني علي رضي 
الله عنه لدرجة أن بعضهم أموه » كما غالوا ني آل البيت وزعموا اَم يتدينون بحبهم مهم › ولي 
المقابل ناصبوا الصحابة العداء وخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وتعرضوا هم بالسب 
والإيذاء رغم ي البي يل عن سب أحد من أصحابه. 


. ء١١ انظر الإصابة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ٠١‏ ص 11 . 

(۳) لعرفة المزيد من افتراءات الروافض انظر : منهاج السنة النبوية وصب العذاب على من سب الأصحاب لجحمود شكري 
الأاوسي» والعصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الميشمي. 


۳۰٦ - 


ثم ذكر الناظم -رحه الله- فرقة النواصب والمارقة وما من فرق الخوارج”'. الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه عند قبوله التحكيم » وناصبوه العذاء حى قتلوه. 

وهم يعترفون بخلافة الشيخين أي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنهم لا يعترفون بخلافة عثمان 
وعلي رضي الله عنهما ويناصبونما العداء . والناظم رحمه الله لي هذا البيت بين ما هم عليه من 
الملاك والنسران نتيحة لانحراقهم عن المنهج الىق » منهج أهل السنة والسماعة. 


المبحث التاسع عشر 
رباب وجوب طاعة أولي الأمر) 


اص : 
ثم الأئمة لي المهروف طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدرا 


الشرح : 
هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه 

وتعالى بالك حيث قال : يتاين مرا أطيموا له وأطيعوا اسول وأذبى لامر منك | 
الساء:۹] , 
رقال ٤‏ : (اصمعوا والبعوا ولو امتعمل ملیغو عبد حبخیي خان راسه ربيبة) . 
رقد احتلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال : 

1- امم الأمراء . 

۲- ْم العلماء . 

. 45 امم أصحاب الي‎ -٣ 

. امم آبو بكر وعمر‎ -٤ 


. 1۹-1۸ انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها لغالب بن علي عراحي جا ص‎ )١( 
. 1١١1 ح‎ ۲٤٣٦١ البحاري في التاعة والإءامة باب إمامة العبد والولي جا ص‎ )*( 


-y¥— 


وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري بي تفسيره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة 
الأحبار عن رسول الله ي بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) (). 


اص : 
ولا يجوز خحروج بالساح عليه .سم ما أقاموا على السمحاء واقتصدرا 
الشرح : 


في هذا البيت يشر الناظم - رجه الله- إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم | لخروج عليهم 
وإن حاروا وظلموا وذلك لا في اروج عليهم من ضرر أعظم من حورهم وظلمهم › والأدلة 
على ذلك كثيرة منها : 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (سعاها النيي ل فبايعناه فان قيما 
أخد عليفا أن بايعنا ملي السمج والطلامة فى منخطنا وعضرهنا وخصرنا وبصرنا وأثرة 
علينا . وأن لا ناز الأمر أسله . إلا أن تروا ضفرا بواحا ندعم من الله فيه برهان)". 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال : (ستشون أمراء فتعرفون وتنشرون . 
فمن رهه بری ومن انعر ملو" ولهن من ريي وتابج . قالو) فلا نقاتلص هال لا ها 
اه . 


فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخرو ج على الأكمة جرد حورهم وظلمهم › وإن 
كان في خحروج الفارحين مر بالمعروف وي عن المنكر » وذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج 
كير من انير ء وهنا حلاف مقاصد الشريعة الي لدف إلى تحقيق أكمل المصلحتنن بتفويست 
أدناهماء ودفع أعظم الضررين باحتمال أحفهماء وقد ثبت تارجناً أن أكثر الحالات الي حرج فيها 


. ٠١٠۰ انظر امع الطري ج٤ ص‎ )١( 

(۲) البحاري ني الفعن باب قول اني ٤ل‏ وسترون بعددي مورا تتکور ما جل ص ۲٣۸۸‏ ح 11٤۷‏ . 

من عرف برئ: أي من عرف آنکر ونم یشتبه عليه ققد صارت له طرق للل البراية من غه وعقوبته بأن يفره بيده أو 
لساته فن عحز غالیکره بقلبه. 

من رضي وتابع : معناه أن الم والعقوبة على من رضي هذا انكر وتابع فيه. 

مسلم ني الإمارة باب وحوب الإنكار على الأمراء قيما نالف الشرع وترك تتام ص At po YYE‏ 


eA 


السلمون على أئمة احور أنت بنتائج عكسية» وقد عير عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تببية 

بقوله : (ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في حروجها من الفساد 

ما هو أعظم من فساد إزالتهم (. 

والنهي عن النروج على أئمة الور أمر متفق عليه عند أهل السنة والحماعة › قال شيخ الإسلام: 
والمشهور من مذهب أهل السنة » آم لا يرون الخرو ج على الأئمة وقنالهم بالسيف وإن 

كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الني ي لأن الفساد 


بالتزام أدناهما) "). 


ال ص : 
أما إذا أظهروا الكفر البواح فقا تلوا أئمة كفر حيشما رجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحهه الله- إلى أنه يجوز الخروج على الأئمة في حالة واحدة 
وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين» وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة» والأدلة على 
ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره. 
والذي يأمرنا فيه الرسول ي بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. 
ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلماً » إذ لا يمكن أن تحقق أهداف الدين 
إلا على يد من يؤمن به » فإذا كان الإمام كافرا كان الدين في أعظم حطرء فيجحب على الأمة عند 
ذلك تغيير الإمام بالقوة » وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المعن يقول الحافظ بن حجر: (إنه ينعزل 
بالكفر إجماعاء فيحب على كل مسلم القيام في ذلك » فمن قوى على ذلك فله الثراب ومن داهن 
فعليه الإم » ومن عجز وحبت عليه الهمحرة من تلك الأرض). 


(۱) انظر منهاج السنة ج۲ ص ۳۹۱ . 
(۲) المصدر السابق نفس اللزء والصفحة . 
(۳) سق ترجه ص ۳۰۷ ۔ 


. ۱۲۳ فتح الباري ج٣٠ ص‎ )٤( 


- ۳0 4- 


وقال أيضا ني شرحه لحديث عبادة بن الصامت (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل بحب جحاهدته أن قدر عليها كما قي الحديك (. 


البحث العشرون 
(باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بامعروف والنهي عن الممكر) 


ال ص : 
ثم النصيحة قل فرض بكل معا نها هي الدين فاعلم إذ هي العممد 
لله والرسسول والفرآن ثم ولا ة الأمر ثم عموم المسلمين هدوا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحه الله- إلى وحوب النصيحة ويقرر أففامن أعمدة 
الدين الإسلامي» وهي إنغا تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم» كما أخبر 
الرسول ي بذلك» كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الي ب قال : (الاين 
النسيحة) قلفا لمن ؟ قال (لله ولتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولامتهه) . 

ومن النصيحة لله الإبمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد لي صفاته» ووصفه بصفاة 
الكمال والحلال كلهاء وتنزيهه عن هيع النقائض» والقيام بطاعته واحتناب معصيته والحب فيه 
والبعض فيه» ومن النصيحة لكتابه الإبعان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته والتصديق يما فيه» 
والوقرف عند أحكامه» والعمل .معحكمه والتسليم متاشبهه» ومن النصيحة لرسوله تصديقه» 
والإبمان بجميع ما حاء به» وطاعته ني أمره ويه» ونصرته حيا وميتا» ومعاداة من عاداه» ومسولاة 
من ولاه» وإعظام حقه» وتوقيره» وإحياء سنته» ونشرها والدفاع عنهاء وتعلمها وتعليمهاء ومحبة 


آهل بیته وأصحابه وجحانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من اصحابه ونحو ذلك. 


. ۷ فتح الباري ج۱۳ ص‎ )١( 
٠١ ح‎ ٥٤ مسلم في الإبمان باب بیان أن الدين ال لنصيحة ص‎ )۲( 


۳ .- 


ومن النصيحة لأئمه المسلمينء معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به» وتذكررهم 
رتنبيههم به حق» وإعلامهم ما غفلوا عنه ولم ييلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج علهم» 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم ونو ذلك. 

ومن التصيحة لعامة السلمون وهم من عدا ولاة الأمر» فإرشادهم لصالحهم في حرفم 
ودنياهم» وكف الأذى عنهم» وستر عوراتمم» ودفع المضار عنهم» وحلب المنافع هم وأمرهسم 
با معروف وفغيهم عن المنكر برفق وإحلاص وغو ذلك." 


انظر: ملم بشرح النووتي ج۱ ص ۳۹۱ ” ۳۹۸. 
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اص : 
والأمر بالعروف مع علم به ولعف سو خذ وأعرض عن الجهال يتندوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة الأمر بالمعروف » مع اشتراط العلم به 
وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن الجهال والسفهاء » وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى :ظ خد 
عفر وآر انعرف وَأعَرض ع نجهل @ 4 [اارد»٠٠.‏ 
كذلك النهي عن نکر ومورده قول وسخطا إذا م تستطعه يد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم - ره الله- إلى ضرورة النهي عن المنكر » فإذا رأى الإنسان 
منكراً وجب عليه أن يغير ذلك المنكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطم فبقلبه وذالك 
أضعف الإبعان» وهو بذلك يشير إلى قول الرسول يل : (من راي مء من را فليغ يره 
بيده فإن لو يستحاع فبلسانه إن له بستطع فبفلبة ولك أخعفم الإيعان) . 


المبحث الحادي والعشرون 
رباب الشرع وأصول الفقه) 


ال ص : 
والشرع ما أذن الله العظيم به من الكاب وآنار الي ترد 
الشرح : 
بعد أن انتهى الناظم -رحه الله- من سرد عقيدته مستدلا عليها من الكتاب والسة أراد 
في هذا البيت وما بعده حتم كلامه بالحديث عن الشرع وبيان أحكامه » والمناسبة بينهما -أي بين 
العقيدة والشرع- هي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي بدأ به الرسول ي دعوته » وهذا 
الأصل هو الذي تبن عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب » فالأحكام لا يمكن أن توحذ 


. ٤٩ ح‎ ٥۱ مسلم في الإعمان باب كون النهي عن المنكر من الإمان ص‎ )١( 


-1- 
إلا بطريق شرعي» فكأن الناظم رهه الله يريد أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفا من عقائد هي الي 
تبن عليها الأحكام الشرعية المأحوذة من الكتاب والسنة » ثم يبدأ الناظم -رحمه الله- في سرد 
مقالته فیقول : 


(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وحده وأذن 
به للناس ليعبدوه به » فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى» كما ليس لأحد غيره أن يأذن 
بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده » قال تال : ان اكم ال لله( 


.]1۷ , 1٠! بوسف‎ 


حى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغون إلا ما أذن الله هم به » والأدلة القرآنيسة 
على ذلك كثيرة > منها قوله تعالی : وما کان لِرَسولٍ ن ابی راید ال پاذْن ا [ ھر« 


وقوله تعالی : ومآ أرسَلَتَامن سول إلا لطاع بإذ نآ ¢ [ سه وهذا الشرع الذي أذن 
الله به للعباد - وهو أحكام الإسلام المختلفة- أتى هم بطريقين» الأول طريق الإبلاغ هم بككلام 
الله تعالى » وهذا الكلام هو القرآن الكرع» أنزله الله تعالى على نبيه محمد ي وأمره بتبليغه للناس 
والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزرل كتابه على نبيه له أمره ببيان هذا 
الكتاب فقال تعالى : و وانرلتاإلَيْكَأَلبَّعر لعن لاسما رل اهم 4 [ امسل:؛٠).‏ وبيان اللي ي 
بکرن و فت ناله رقفل ممل کی عام وغو داك رلرلا بان ایی 8 للقرآن لا 
أدرك المكلفون بشرا تع الإسلام كثيرا من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكلم 
ال وردت جحملة في التسزيل . 


ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحه الله- من هذا البيت » فهو يقرر أن الشرع هو 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة .٠(‏ 


. ٠١١ ص‎ ٠ انظر أصول الفقه الامام محمد أبو زهرة‎ )٠( 


-PI- 


تما روى العدل محفوظا ومتصسلاً عن مثله صح مرفوعاً به السند 


الشرح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه ليس كل ما روي عن الني بال مقبولاً عند 
العلماءء إذ قد يكون الحديث مكذوباً على الي صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل 
الأهواء » الذين يضعون الأحاديث ليروحوا ها بدعهم وضلالام » أو قد يكون الحديث معلولاً 
لسوء حفظ الراوي أو لومهء أو لاحتلاطه إلى غير هذه الآفات الى تعتري الرواةء فلمعرفة نة 
الني ب ويز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث لاني ل 
بالشروط والضوابط الي قررها العلماء وامحدثون» وأهم هذه الضوابط هي الي ذكرها اللاظم لي 
هذا البيت» من عدالة الرواة واتصال السند حن يصل بالحديث إلى الني ي من غير علة قادحة 
كما هو مقرر في علم أصول الحديث(. 
اص : 

والقول والفعل والتقرير حيث أتى- غن الرسال فللتشريع يعتمد 

الشوح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أقسام السنة الثلالة وهي قول الني ك وفعله 
وتقريره » فالقول هو ما تكلم به الني ي من في أو بيان أو موعظة » كقوله ل › (إغغا 
الأعمال بالنيات) ". 

والفعل هو ما فعله الني كو وحفظه عنه أصحابه كصفة ححه وصلاته ومنامه وقياسه 
وغيره » والتقرير هو ما رآه الني 5 وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلالة 
(القول» والفعل» والتقرير) ححة لي التشريع إذا صحت نسبته لاني بل . 


(۱) انظر آنظر اصول الفقه للامام محمد أو زهرة ص ٩٩‏ » وتیسیر مصطلح الحدیث للدکتور محمود الطحان ص ٠٠٣-۲٣‏ . 


(۲) البحاري الي بدء الوحي باب كيف كان بده الوحي جا ص ٣‏ ح ١‏ . ومسلم لي الإمارة باب قوله رفا 
الأعمال بالنیة) ص ۷۹۲ ح 1۹۰۷. 
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اص : 


إلا إذا جاء برهان بخوم هه بالممطفى أو بشخص فيه ينفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا ثبتت السنة في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة فهي تشريع عام لحميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للني ي دون أمته أو 
لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين» ومثال احتصاصه يي بشيء دون أمته أنه حاز له أن 
يدكح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمون» ومثال احتصاص أحد من 
الصحابة بشيء دون بقية المسلمين » ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رول الله 
َو ني يوم نحر » فقال : (لا بطبعن أ حدم حتي يسلي ‏ قال : فقاء حالي فقال: يا سول 
اله هدا يوء النعر فيه عضروه. وإنيي جلت نمطي لأطعه أصل حاريي أو جيراني. قال 
اعد طبعاً آخر قال يا رسول الله ځندې ځناق لین وخی خير من شاتیی له أفأ بها ۲ 
قال عه وبي خير نصيختك ولا تجزي جطعة بعدك) (. 
اص : 

والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذلااصارف برد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا اء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو 
للوحوب » لأن الأمر وضع أصلاً له ومثال ذلك : 

قوله تعالى : وَأَقيمُوا آلصَلوةً رَءّاثوأآلركة 4 [٠ره:۴٠].‏ فهذه الآية وأشباهها تقتضي 
الوحوب » فإذا جاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوحوب إلى الندب صرفناه إليه كقوله 
تعال : $ ودين مون لكب ما مَلْكٽ نکم فَکاتبُوهُم 4 [ الرر:۴۴). 


)١(‏ الترمذي في الأضاحي باب ما حاء ثي الذبح بعد الصلاة ح ٠١٠١۸‏ » وقال (هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أ كثر أهل العلم وأن لا يضحى بالمصر حى يصلي الإمام). 


۳۱٥ - 


وإن م تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوحوب بقي على الوحه الذي وضع له ولس قول 
الناظم -رحه الله- -فلا يصار للندب- حصر للوحوه الي ينصرف الأمر إليها » إذ أن الوحوه 
الي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب كثيرة منها :٠(‏ 
الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : و وَأشُهدُواإذا ُ4 (بره۲٠٠.‏ 
والإباحة كقوله تعالی : فكوا ما مسك عَلَيَكَمَ ) [لسه»]. 
والإکرام کقوله تعالى : اوها بِسَللم امن @ 4 [ اخمر:»٠).‏ 
والامتنان کقوله تعالی : سلوا ما ررکم آل 4 [ لاسم:۲؛] : 
والإهانة كقوله تعالى : ذإ ئك انت أَلمَر ر سريم @ 4 [ لس (e:‏ . 
والتسوية كقوله تعالى : (قَاصيرا أ ل تَصبرُواً 4 [ الطرر:»٠]‏ . 
والتعحب كقوله تعالى : نيع بهم وَأَبَصِر 4 1م٠۴‏ . 
وکوین وکال القدرة کقرله تعال : رن4 ٠»‏ . 
والاحتقار كقوله تعالى : القوا تا انث شلقررے @ 4 [ وس:٠٢]‏ . 
والإحبار كقوله تعالى : وفاش حکرآقییک یکر کیا 4 ی۰۲ا 
والتهديد كقوله تعالى : آعَمَلرأمًا شق قم 4 فة 6[ . 
والتعحيز كقوله تعالى : قَاتوابِسورَة من ملف 4 [ابدرد٣٠]‏ : 
والتسخیر کقوله تعالی : ( کوثوآ ردا سی ز4 [ رد٠‏ . 
الgÈËص‏ : 
رالنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الحال مع النهي كالحال مع الأمرء فإذا حاء 
ني فهو للحظر والتحرع کقوله تعالی : وول َرَو لرن 4 [«سره.۲٠)‏ . فهذه الآية وأمثاها تقتضي 
التحرم» فإن جاء لي النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحرم إلى الكراهة صرفناه كقوله تععمالى : 
وروأ لبجم 4 [«جسده). . وإن لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوحه الذي 


= ٠١۹ انظر الإحكام في أمول الأحكام للاآمدي ج۲ ص‎ )١( 


-۳- 


وضع له» وليس قول الناظم -رحمه الله- (يصرفه إلى الكراهة) حصرا للوحوه الي ينصرف النهي 
إليها إذ أن الوجوه الي تصرف إليها صيغة النهي - غير الحظر والكراهة متعددة منها :٠(‏ 
التحقير كقوله تعالى :$ لا تَمْدْعَيََيَكٌ 4 (ه:٠٠٠]‏ . 
وبيان العاقبة كقوله تعالى : « ولا خحسبن آله لفلا ) [ راصم:١٠]‏ . 
والیأس کقوله تعالی : ل تَعَْدروأ اوم4 [سرم:٠.‏ 
والإرشاد كقوله تعالى : ل تَسكَلوأعَنَأشَيًآء [سه١.٠].‏ 
ال ص : 
ومستوي الطرفين ادع الباح فلا يلام لي فعله أو تركه أحد 


الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- عن المباح فيقول : (ومستوى الطرفين أدع المباح) والباح هو: 
(ما حير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم على الفعمل والترك) ويقال له 
الال , 
وتعرف الإباحة بأمور منها : 
-١‏ النص من الشارع بحل الشيء » كقوله تال : اليم قحل َك آلب وَصْعَام لدي أوثوا 
لبجل لک رَطَْامكُم ج ل4 [سده). 
۲- النص من الشارع على نفي الإم أو المحناح أو الحرج» فمن الأول قوله تعالى : فمن ضط 
رباع ولا عاو لاام عَلَيّهٍ 4 [ دعر .]٠۷٣‏ 
ومن الثان قوله تعالی : ول جُتاح علَْكم يما عوطم م نحق اسآ أو اسفن أشِكم ‏ | 
القرة:۲۴۰]. 
ومن الثالٹ قوله تمال:5 لیس على العم حرج ولا على الأعرَج حرج لا على أَلْمَریضٍ حرج ولا عل 
اشِکم آن وام بوصم أ بوت سانكم 4 1 رر . 


. F-1 بظر الإحکام ج۲ ص ۲۱۹-۲۰۸ والوحیز في أصول الفقه للد كتور عبد الكرع زيدان ص‎ )١( 
. ٤۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 


-۷- 
-٣‏ التعبير بصيغة الأمر مع وحود قرينة صارفة عن الوحوب إلى الإباحة كقوله تعسسالى :ض واا 
حلم فَاَصَطْادٌ وأ [ اس:٠].‏ أي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. 
-٤‏ استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء » بناء على أن الأصل فيها الإباحة. 
الل ص : 
رما به نتفي جک مم فمانعه وعکسه سبب يدريه جتهد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو مها رتب 
الشارع على وحوده عدم وجود الحكم أو عدم السيب أي بطلانه (وهو نوعان) -١‏ مانع للحكم 
۲- مانع للب 
وأما السيب فهو عكس الانع هو : (كل أمر جحعل الشارع وحوده علامة على وحودالحكم 
وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحدء والجنون لوجوب الجحجرء فإذا انتفى الزنا 
والحنون انتفى الحدء والحجر“. 
اص : 

والشرط ما رتب الأجزا ومصحمه عليه أو نفي حكم حين يفتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى الشرط » فيقول إن الشرط هو (الأمر الذي 
يتوقف عليه وحود الحکم » ویلزم من عدمه عدم الحکم » ولا یلزم من وحوده وجود الحکہ. 
والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وحد لا يستلزم وحوده وجود الحكم » فلا 
يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وحوجا » ولا يلزم من وجود الشاهدين وجحود عقد 
النكاح ووجودها شرط لصحته » ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح مسن 


. ٤۷ الوجيز في آصول الفقه للدكتور عبد الكرم زيدان ص‎ )١( 
. ٠۷ امرحم السابق ص 1۳ وأصول الفقه‎ )۲( 
. ٠٤-١١ الوحيز في أصول الفته ص ده وأصول الفقه ص‎ )۳( 
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غير شاهدين » وأما السبب فإنه يلزم من وجحوده وحود الحكم إلا إذا كان لمانع » فإذا كان وققت 
الصلاة فقد وحبت الصلاة» وإذا كان رمضان فقد وحب الصوم'. 
الل ص : 
ونافذ وبه اعتد المحيح كما نقيضه بال ليست له عمك 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى الصحة والبطلان » فأفعال المكلفين إذا وقعست 
مستوفية أركافما وشروطها حكم الشارع بصحتها » وإذا لم تقع على هذا الوحه حكم الشارع 
بعدم صحتها آي ببطلاما. 

ومع صحتها : أنما تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برت ذمة 
الملكلف منها كالصلاة المستوفية لأركافا وشروطها. وإذا كانت من المعاملات كعقود ابيع 
والإحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا . 

ومع بطلانما : عدم ترتب الآثار الشرعية عليها » لأن الآثار الشرعية تترتب على ما 
استوف الأ ركان ال طلبها الشار ع» فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبر ذمة اللكلف منها 
وإن كانت من العقود والتصرفات ل يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية". 
وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعاء والباطل عكسه ونقيضه 
وهو ما لا یکون نافذا ولا یعتد به شرعا. 
اص : 

م الوسيلة تعطى حكم غايتهها فرضا وندبا وحظرا عه يبتعد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن الوسائل حكمها حكم الغاييات » فما 
يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب» وما يتوصل به إلى 
امحظرر فهر محظورء فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة» بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبا 
وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسيلته تعين القضاة فهو ففرض مثله» ومشال 


(۱) أُصول الفقه ص ٥١‏ والوحیز في آصول الفقه ص ٠۲-٠١۹‏ . 
)٣(‏ المرحع السابق ص ٠٩‏ وأصول الفقه ص ٦١-٠١۹‏ . 


- ۳1۹ 
الثاني : التصدق على الفقراء فهو مندوب ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثلهء ومثال الثالث : 
أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله. 
اص : 
والرخصة الإذن في أصل لمعذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد 

الشرح : 

لي هذا البيت يشر الناظم -رحه الله- إلى كل من الرخحصة والعزعة » فيقول إن الرحصة 
هي (اللإذن في أصل لمعذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين ها وهو : (إن الرحصة اسم لا 
أباحه الشار ع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين» ودفعا للحرج عنهم) ومفال ذلك رخحصة 
الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض. 

والعزيعة ضد ذلك وهي : راسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم) فالعزعة اسم 
لا هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض'. 
اص : 

والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند 

الشرح : 

في الحديث يشير الناظم -ر حه الله- إلى أن الأصل ف النصوص أا حكمة فلا يجوز 
العدول عن هذا الكلام إلى النسخ إلا إذا ثبت النسخ بتص آحر ثابت من الكتاب أو السنة. 

واحكم هو : (اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه» ظ_هورا قوياًء ولا يقل 
التأويل ولا النسخ) . 

فهو لا بحتمل التأريل لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل» وهو 
لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغيير» أو يقبله بطبيعته ولككن 


اقترن به ما ينفي احتمال نسخة. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج۱ ص ۱۹۷-۱۷١‏ والوحيز ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) المرحع السابق ص ۳٣١‏ . 


۳ - 


اص : 
وأي نص أتى متشل يعارضه ‏ ورأمكن الجمع فهو الحق معتمد 


الشرح : 

في هذا الحديث يشير الناظم -رحه الله- إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث 
الظاهر فينبغي امحمع بينهما ما أمكن ذلك حي لا نرد واحدا منها ذلك أن نصوص الشريعة لا 
تتعارض في ذاهاء ومادامت سليمة ي أصلها وفهمها » وذلك لوحدة الشار ع الذي قررها وهو الله 
سبحانه وتعال . 

ومثال ذلك : الحديث الصحيح : (لا عدوى) (“ وقد عارضه من حديث الظاهر أحلديث 
أحرى كقوله ي (لا يورد مرض على مصح) ‏ وله أيضاً (فر من ىنوم كماتفر من 
الأسد)“ والحمع بينهما ممكن إذ أن المراد بنفي العدوى أن شيا لا يعدي بطبيعته نفيا لما كانت 
الحاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها » من غير إضافة إلى الله » فأبطل اللي كَل 
اعتقادهم ذلك وأكل مع البجذوم ليبين همم أن الله هو الذي عرض ويشفي» ونماهم عن الدنو منه 
ليبين لمم أن هذا من الأسباب الي أحرى الله العادة بأما تفضي إلى مسبباما » ففي ميه إلبات 
للأسباب » وي فعله إشارة إلى أا لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شباً 
> وإن شاء أبقاها فأٹرت . 


وقد مع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال أخحرى كثيرة .)١‏ 


)١(‏ البخحاري لي الطب باب لا سغر ج ٥‏ ص ۲٠١١‏ ح ٥۳۸۷‏ » ومسلم ي السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامسة ولا 
صغر › ص ٩۱۳-۹۱۲‏ ح ۲۲۲۰ . 

)( البخحاري في الطب باب لا هامة جه ص ١١۷۷‏ ح۳۷ , 

(۳) البخاري اي الطب باب اذام ج ۵ ص ۲٣۹۹ - ۲۱٣۸‏ ج OTA:‏ . 

. ۱1۳-٠۱١۸ انظر فتح الباري ج ۱۰ ص‎ )٤( 
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اص : 
وحيث لا ودريت الآخر أقض به نسخاً كم الذي من قبله برد 
الشرح : 
ني هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا م كن الحمع بين النصين المتعارضين من 
حيث الظاهر » وعلم النص المتأخحر منهما » كان النص التقدم منهما منسوخحاً بالنص المتأخر. 


والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر عنه» ويسمى هدا الدليلل بالناسخ 
ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. 

وقد وقع النسخ في القرآن الكرم لي مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نسخ التوحه إلى 
بيت المقدس في الصلاة إلى التوحه إلى البيت الحرام وذلك بقوله تمالى : قك 
ر تقب وجك ل ألما وبمك رها قول هك َع مسجد لحار يتما كد 
ررکم تر 4 مده 1. 


اص : 

أرلا فرجح مى تدر قرائن تر جيح عليها احتوى متن أو السند 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رححه الله- إذا نم يتبين لنا النص المتقدم من النص المتأحر» فعند 

ذلك لا مناص من ترحيح نص على آخحر والترحيح إنما يكون بقرائن ني المعن والسند يعرفها أهل 
العلم » ومثال ذلك ما رواه الإمام البحاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اللي بل 
تزوج ميمونة وهو حرم" وخالفه ما رواه مسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول 
تزوحها وهو حلال" فقد رأى العلماء تقدعم حديث ميمونة وقالوا بأن المرء أدرى جاله من غيره. 
ال ص : 

والمطلق حل على فحوى مقيده رخص ما عم بالتخصيص إذا جد 


. ١۷٤١ ح‎ ٠٥۸ البحاري لي الاحصار وحزيا الصید باب تزویج الحرم ج۲ ص‎ )١( 
. ۱٤١١ ح‎ ۵٥٦ مسلم في الدكاح باب تحرع نكاح امحرم وكراهية حطبته ص‎ )۲( 
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الشرح : 

وفي هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن المطلق يجب هله على المقيد. والمطلق هو 
اللفظ الدال على مدلول شائع في جحنسه(. 
والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف". 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قواله 
تعالی: «حرَمَتعليَكم ميته رادم رلم الخنزير رنه عر آله ب ) [نس:٣].‏ 
فإن الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعسالى : «قل جد ف مآ اجى إلَیّ 
محرا لی اعم بقعم إلا آن کور مَيََة اؤ دا فوح أ لحم جنرمر قإئة جس اسف أَِلُ 
برأ بم 4 («اسمه؛٠].‏ 
فإن الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحرح فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون الحرم هو 
الدم المسفوح أما الكبد والطحال وها غير مسفوح فإن التحرع لا يشملها“. 
(وخص ها عم بالتخصيص إذ تجدوا) 
يشير الناظم -رحه الله- في هذا الشطر إلى أن العام بخصص إذ وحد له خصص . 
والعام : 
هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا °). 
والخاص : 
هو اللفظ الذي وضع لعن واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معن واحد» سواء 
کان ذلك المع حنسا کحیوان › آم نوعا کانسان » و کرحل » ام کان شخصا کزید وإبراهیم»۔ 
فمادام المسمى واحدا فهو الخاص. 


. ٠ الإحكام لي أصول الأحكام الآمدي ج۳ ص‎ )١( 

(۲) الوحبز في أصول الفقه ص ۲۸٤‏ . 

(۳) آصول الفقه ص ٠١۲-۱۵۱‏ › الإحکام ج۳ ص ٠۰-۰‏ › والرحیز ص ۲۹۱-۲۸۸ . 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۲ / ص ۲٠۸‏ » وأصول الفقه ص ٠٤١‏ . 

() الإسمکام ج/۲ ص ۲۱۹ › وأصول الفقه ص ٠٤١-۱٤۰‏ . 


-- 
ومثال تخصيص العام قوله تعالى : 
ولا تنک ولسم ر کلت ی بوب ( نر۲۲ 
فهو عام في النهي عن نكاح جيم المشر كات خحصصه قوله تعالى : 
$ وَالْمُحَصتدت من لذن اوو لكب م فلكم 4 [نسه:٠]‏ 
ولا شك أن الكتابيات من حملة المش ر كات لقوله تعالى : $ قال ت آليهود عير أبن آله قات 
آلنصاری آلْمَسیح ابر أ 4 [ :1۳۰ 


اص : 
والحظر قدم على داعي ااه كذا على اللنفي فالإات معحضد 


الشرح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر حظور وأمر ماح فإننا نقدم 
المحظور على المباح . 

فإذا جحاء حديثان متعارضان أحدهما جحظر والثان يبيح» فأننا نقدم الحظر على الإباحة من باب 
الإحتياط» وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات» فإذا حاء نص ينفي وآخحر يثبت قدمناا 
المغبت على النافي احتياطا. 


اص : 
كذا الصريح على الفهوم فافص به وهکذا فاعتبر إن انت منتقد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن المحكم الذي دل عليه صريح النص أولى 
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بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص . 
السصسصسËص‏ : 
وأي فرع أتت في الأصل عله أو كان أولى ما فالحكم بطرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -ر حه الله- إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة فهذا ا لمكم 
يطرد في كل ما وحد فيه تلك العلة » مثل : النمر» فهي محرمة وعلتها الإسكار وعلى ذلك فكل 
ما أسكر حرام لوحود العلة» والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول حوداً وعدماا. 
اص : 

ولا تقدم أقاريل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدرا 

الشرح : 

يختم الناظم ره الله- هنا منظومته » ويرى أن يجعل آخرها وصية للقارئ» فينصحه 
بعدم تقدم أقوال الرحال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الغالون» وهذا 
الذي قاله الناظم -رحه الله- قد وقع فيه كثير من آهل | لأهواء والفرق الضالة» فكم من نص 
صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين دون نظر أو تأمل» ومن ذلك أن الله تعالى ققد مهدح 
أصحاب نينا محمد يل في عحكم التمزيل فقال عنهم : حك رسول أف ودين مع أث اء على 
اكمار رمَا بين ¢ [ ۲٠:‏ وقال عنهم أیضا : (رضى أله عَنهمَ وَرَضنوأعَنة ¢ [ ال .]١١‏ 
فجاء الرافضة وكفروا هولاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه جرد أقوال سمعوها من أسلافهم 
تدعي أن الصحابة خانوا وصية الني 4 في أمامة علي بن أبي طالب بعد اللي يي مباشرة 
وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فأي ضلال أكير من هذا حين قدموا 
أقوال أثمتهم المتهافتة على نصوص الكتاب الصرجة ؟؟. 
وهذا الذي فعله المبتدعة في تقم أقوالحم على النصوص الصرجة ليس قاصرا على فرقة دون فرقة 
رلا جماعة دون جماعة» بل هو عام لي جميع الفرق المننسبة إلى الإسلام من رافضة وحوارج 
وحهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن نم يتسم بأسمائهم وغيرهم» في القدم والحديسث, وم 


() اصول الفقه ص ۲٠۵-۲۰۲‏ . 
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يسلم من هذا الغلو إلا آهل السنة الذين أتبعوا ولم يبندعواء وهم الذين بقوا على ما كان عليه 
الرسول ك وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج › كما أخحير عنهم البي ي وسمساهم 
الفرقة الناجية . 
اص : 
ولا تقلد ركن في الق متبعسا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد 
إذ لأئمة بالتقليد ماأذنوا لكن ردالمورد المذاب الذي وردوا 
ولدستحن بفهوم الوم إن لهم بصائركم ماينحل فنعقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يحذر الناظم رجه الله- من التقليدء ويدعو إلى الإتباع لأن فيه السلامة 
لف اا 
والتقليد هو : (العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة) (© 
فالناظم ينهي عن هذا التقليد ويدعو إلى الإتباع › لأن فيه الخير والرشاد. 
ثم يشر الناظم -رحه الله- إلى أن أئمة المسلمين لم يأذنوا بالتقليد ووا عنه. 
ثم يدعو الناظم -رحه الله- إلى الإستعانة ما قاله الأئمة من آراء لي فهم النصوص الشرعية لي 
الأحكام وغيرها » ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهو الكاب والسنة» مع 
الاستفادة ما دونوه في مصنفاتم من مسالل » وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غيرهم 
أدوات الإحتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة بأسسرار الشريعة وغوامضها › ولي 
التتزيل يقول الله تعالى : 
لوردو ّى اسول ون أُولِی اتهم َعم لين مََتٍَطونة مهم ٠٣»‏ 
وقال أيضا : فلولا تَر ِن كل فرق متهم اة هرأ ي لين [ ٠٠٠:٠‏ 
وقال أيضا : فكلو أل ادر إن كنثْدّلا تَعَلْمونَ @ ) [السل:٣؛رہاں‏ ۷ا 
ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس» فقد قاموا بحفظ 
حديث الرسول ي فنفرا عنه الكذب والتحريف» كما حفظروا أقرال الصحابة وما كان منهم 


. 41١-٤١١ انظر الإحكام في أصول الأحکام ج/٤ ص ۲4۳-۲۷۷ » الرجيز لي أصول الفقه ص‎ )١( 
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من اتاق واختلاف ووقفوا على غريب القرآن والحديث» وعرفوا الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاص والمطلق والمقيدء فكل هذا الحهد الذي بذله الأئمة لا بعكن أن يتخطاه من أراد التفقه في 
الدين» بل هو في أمس الحاجة لجهود هولاء الأئمة الأعلام والسير على فحهم وهداهم» كما 
أوصى الناظم -رحمه الله- بذلك حين قال : (لكن رد المورد العذب الذي وردوا) أي الكاب 
والسنةء» فهو مدين بالكثير لا بذلوه من جهد لىي حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة على 
مر القرون » فجزاهم الله عن الأمة حير الحزاء . 
اص : 
وأعلم الأمة الصحب الأرلى حضررا مواقع الشرع والتصزيل قد شهدوا 
أدرى الأنام بتغسير الكتاب وأف عل الرسول وأقوال له ترد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعلم الأمة بعد بين ا محمد ل هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التنزيل ساعة 
بساعة» فعلموا این نزل؟ وکیف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما معێ مفرداته؟ وما مقصوده؟ وهل 
يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخاطبهم أولآ » وهم أهل 
الفصاحة واللسان العربي المبين. 

إن فضيلة الصحابة رضزان الله عليهم تكمن لي آم هم الذين احتارهم الله لصحبة بيه 
ّل » وهم الذين أو كل همم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأيي بعدهم » وهذا لا يتلتى إلا 
لمن هيئه الله هذه المهمة واختاره احتيارا » وقد قال عنهم الرسول ي : (خير أي القرن الذيسن 
بعشت فيهم ثم الذين يلوم . . . الحديث) (© 

فالصحابة هم أهل المعرفة بالتزيل » كما آم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المختلفة» وقد 
مروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم ني نقلها وروايتها . 

وهم أعلم الناس بتفسير العرآن وأفعال الرسول ي وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۰۳. 
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ال ص : 
إجاعهم حجة قطا وخلفهموا (يعدةالحق فليعلمه مهد 
إردد آقاريلهم نحو اللصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد 
مالم تنجد فيه تصاقلم الخلفا إذهم بنص رسول الله قد رشدوا 


الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -ر حه الله- إلى حجية أقرال الصحابة » فيقول إن إجماع 

الصحابة حجة قطعية »أما إذا احتلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والسسنة» 
فما كان موافقاً هما فهو الحق» فإن لم نحد نصا في ذلك فعلينا بسنة النلفاء الراشدين لأن الرسول 
أمرنا بذلك حيث قال : ( ملي بسنتيي وسنة الحلهاء الراشدين المديين هن بعصي 
تسوا بها وحضوا عليعا بالنوا جط) (. 
اص : 

فالتسابعون ياحسان فتابعهم ٠‏ فن الأئمة للحق البين هدوا 

كالسبعة الألجم الزهر الذين برى إججاعهم مالك كالنص يعتمد 

وابن المبارك والبصري هو الحسن ال مرضي حقاً و ادا موا هدوا 

كذاك سفيان مع سفيان ثم فق الأ وزاع فأعلم ومن أقراففم عدد 

ثم الأئممةنعمان ومالكهم والشافعي مد في دينشاعمد 


الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم -رحه الله- الصحابة في الأبيات السابقة شرع في هذه الأبيات في 
ذكر التابعين وأتباعهم » فيذ كر منهم الأنجم الزهر يعي هم فقهاء المدينة السبعة وهم : 


(۱) ابر داود لي کتاب السنة ج 41٠۷‏ وان ماجة في المقلمة ح ٤۲‏ وصححه الألباي أنظر صحيح سنن بن ماحسه جا 
ص ۱۳ ومشکاة المصاییح ج ۱ ص ٥۸‏ ح .٠١١‏ 
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سعيد بن المسيب“ وخارحة بن زيد“ والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد 
الرحمن١)‏ وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله") وسليمان بن يسار" وهولاء 
السبعة يرى مالك إجماعهم ححة كالنص. ويذكر اللاظم - رمه اله- 
أيضا الإمام عبد الله بن البارك) والممن البصري © 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد ا لمسيب بن حزن القرشي المععزومي › ولد ي حلافة عمر رسمع عثمان وعاباً وزيد بن ثابت وعائشة 
وكثيراً من الصحابة » روى عنه علق كتير » تولي سنة ربع وتسعين . انظر : سر أعلام اللبلاءِ ج٤‏ / ص ۲۱۷ 
ونذكرة الحفاظ ج٠‏ / ص ١١‏ . 

(۲) هر أبو زيد حارحة بن زيد الأنصاري » تابمي حلیل وفقبه کبیر » لم یکن بالمکثر لي الحدیث » روی عن أيه وعمه بزید 
وأسامة بن زيد وغيرهم » تولي سنة مائة من المحرة . انظر : سير أعلام البلاء ج٤‏ / ص ٤١۷‏ وتذكرة الحفاظ ج١‏ / 
ص ۸ه. 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ولد لي حلافة علبي وتربى اي حجر عمته أم المومنين عائشة رضي 
الله عنها » وتفقه منها وروى عنهاء قال مالك عنه : كان من فقهاء هذه الأمة »> تولي سنة سبع ومائة بقديد. انظر: سم 
أعلام النبلاء جه / ص ٥۳‏ » وتذكرة الحفاظ ج٠‏ / ص ٩1‏ . 

)٤(‏ هر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المحزومي » من فقهاء التابعين ويقال له راهب قريشء وكان 
ضريراً ولد لي حلافة عمر رضي الله عنه » وروى عن أيبه وعمار بن ياسر » وعائشة » وبر هريسرة رضي الله عهم 
وغيرهم توفي سنة أربع وتسعين بالدينة . انظر : سر أعلام النبلاء ج٤‏ / ص ٤١١‏ » وتذكرة الحفاظ جا | ص ٥۹‏ . 

(ه) هر أو عبد الرحمن عروة بن الزير بن العوام بن حويلد القرشي » عا ل المدينة وفقيهها » ولد سنة ثلاث وعشسربن » روى 
عن أمه أسماء وخالته عالشة » وها تفقه » تولي سنة ثلاث وتسعين . انظر : سر أعلام البلاء ج+ / ص 4۲١١‏ » وحلية 
الأولياء ج۲ / ص .۱١۷‏ 

)١(‏ هر أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ادلي المديء مفيي المدينة وعالها » ولد اي حلافة عمر أو بعدها بقلل روى 
عن عائشة » وفاطمة بنت قيس » وأبي هريرة وغيرهم » كان ثقة عالاً فقيها كتير الحديث والعلم بالشعر» وقد نهب 
بصره » توي سنة لمان وتسعين » انظر : سير أعلام النبلاء ج٠‏ / ص ١١ء‏ وحلية الأولياء ج۲ / ص 1۸۸. 

(۷) هر ابو أیوب سلیمان بن يسار؛ ولد اي ححلافة عثمان » روی عن زید بن ثابت» وابن عباس » وأهي هرپسرة » وآخریسن 
تولي سنة سبع ومالة . انظر سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص ٠4٤‏ وتذكرة الفاظ ج١‏ / ص ٥۸‏ . 

(۸) هر أبو عبد الرحمن عبد الله بن البارك بن واضح المحنظلي مولاهم الت ركي ثم للروزي » أحد أتقياء الأمة وجاهديهاء 
وحفظتها وعلماتها » وحوادها » ولد سنة ۱١۸‏ ه ء وروى عن الأكاير ء وصتف المصنفات الجليلة منها كتاب لازمد 
والحهاد » تولي سنه إحدی ولمانین ومالة . انظر : تاریخ بفداد ج۱۰ / ص ۲١۱۰ء‏ وسر اعلام النبلاء ج۸ / ص ۳۷۸. 

» هر ابو سعيد اسن بن آي الحسن بن يسار» مول زيد بن ثابت الأنصاري » سبيت أمه من ميسان وهي حامل به‎ )٩( 
فولدته بالمدينة أسنتين بقينا من حلافة عمرء رأى عثمان وطلحة والكبار» وروى عن حلق من الصحابة والتابعين » ولي‎ 
.11 وتذكرة الحفاظ ج٠ / ص‎ » ٥1۳ سنة عشر ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤ / ص‎ 


- ۳4 - 


وماد بن سلمه” » وسفيان بن عيينة » وسفيان الثوري » والأوزاعي) » م ذكر أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة النعمان» ومالك بن نس ومحمد بن إدريس 
الشافعي"» وأحمد ين حنبل رحم الله الحميع. 
الل ص : 

وغيرهم من أرلي الفتوى الأيسن فم بصاائر بضياء الوحي تتقد 

أولئك القوم يى القلب إن دكررا! ‏ ريدكر الله إن ذكرامرا ترد 

أئمة النقل والغسي ليس فم موى الكتاب ونص المصطفى سند 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الأئمة الأعلام المشهورين شرع هنا لي ذكر بقية العلماء إجمالا 

من ألمة الحديث والتفسير الذين تحي القلوب بذكرهم ويذكر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم 
وورعهم وتقواهم فالناظم ره الله يئي عليهم وينوه بصلاحهم ویشید بالدور الذي قامو! به لي حفظ 
الدين ومنهجحهم في إتباع الكتاب والسنة. 
اص : 

أحجبارماعهأنمصسارسته لايعدلونمماماقالهأحد 

أعلامها نشروا أحكامها نصروا اأاعداءها كسررانقاففا نقدوا 


(۱) هو يو سلمة حاد بن سلمة بن ديار البصري» روی عن ابن أي مليكة » وثابت البناني » وأبا عمران ابلبوي وغيرهم » تول نة ۱۹۷ هس ؛ 
وهو الي الصلاة . انر : سير أعلام لنبلاء ج۷/ ص ٤٤٤‏ وحلية الأولیاء ج / ص ۲٤۹‏ » وتذكرة البفاظ ج٠‏ / ص .٠١۲‏ 

(۲) هر أير محمد سفيان بن عيبنة بن أي عمران ؛ اللالي الكواي تم المدني » من آلمة الحفاظء ولد نة ۷١1ه‏ روى عن عرو من ديار 
والزهري وزید بن أسلم وغيرهم» توي سنة مان وتسعین ومالة . انظر سیر اعلام فنبلاء ج۸ /ص ٤٥٤‏ وتاریخ بغناد ج٩‏ / ۲۷۲ > وحلية 
الأولیاء ج۷/إص ۲۷۰. 

(۳) هو أبو عبد الله سغيان بن مسروف بن حبيب حوري الكوقي شيخ الإسلام وإمام الحفاظ واقفقهاء والزهاد» ولد سنا ۹۷هد » روى عن 
ستمالة شيخ» اتف العلماء على أنه أمير المومنون في الحديث وتولي سنة صت وعشرين ومالة . انظر: سير أعلام النبلاء ج۷ ص ۲۲۹ وحلية 
الأرلیاء ج٦‏ ص ۳۰۹ وتاریخ یغدد ج۱ ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ هو أير عمرو عبد 1 لرحمن بن عمرو بن يمد الأوزاعي» فقيه الشام وحافظها › ولد ي حياة الصحابة سنا ۵۸۸ » روى عن عطاء بن أي 
رباح وعمرو ين شعيب › ومكحول » وقتادة رغيرهم › تولي سنة سبع وسين ومالة . اتظر : سير أعلام النبلاء ج۷ / ص ٠١۷‏ ء وحلية 
الأولیاء ج٦‏ / ص ٠۳۴١‏ » وتذكرة النفاظ ج۱ / ص ۱۷۷۸. 

(ه) أبر حنيفة لنعمان صاحب المنهب المشهور تولي ١٠١٠٠ه‏ .أنظر لمذيب التهذيب ج١‏ ١ص١ .)١‏ 

() سبق اللیديث عه لي القدمة ص 1۷ . 

(۷) هو الإمام عمد بن إدريس الشافعي صاحب اللذهب للخهور تولي عام ٤‏ ۰ ۲ه لر حع السابق ج۹ ص٣٠۲٠‏ 

(۸) هو الإمام امد بن حتيل إمام أهل انسنة واأسماعة صاحب المنهب المعروف تولي سن ۲۱ ۲ه .انظر سیر آعلام انبلا ج۱۱ ص۱۷۷. 


PT .— 


الشرح : 

ني هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى صفات أئمة الحق وحهودهم ني حفظ الديسن 
ونشر العقيدة فيقول إهُم علماء الدين» وأنصار السنة » وإم يعظمون ةة الرسول يل ولا 
يعدلون ها قول أي أحد من الخلق » وأمُم قاموا بنشر هذه السنة» ونصروا أحكامها › ودافعوا 
عنها حين تصدوا لأعدائها ورقفوا في وجوههم وردوا أقوالم المخالفة هذه السنةء وقاموا أيضا 
بنقد اىرجحال الذين نقدوا هذه السنة خي بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرجال ومعرففة 
أحوالهم من العدالة والصدق » والضبط » والحفظ وغير ذلك . 
ال-ص : 

هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السمارمصد 


الشرح : 
لا يزال الناظم -رحهه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هؤلاء الأئمة الأعلام 

وحهودهم في حفظ السنة فيقول إهمُم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة › وذلك 
بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة » فميزوا للناس ما صح عن الني و عن ما أدخله الوضاعون من 
أحاديث مختلقة مكذوبة عليه » فهولاء الأئمة كانوا للوضاعين .مثابة الشهب اللاقة الي تتبع 
الشياطين فتحرقها قبل استراق السمع. 
السصسصسص : 

بدور م مسوى أن البدور ها غيبوبة أبدا واللتقص مطرد 

وهم مدى الدهر مازالت ماثرهم في جدة وانجلاء منذ مماوسدوا 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- هنا يذكر صفات هولاء الأئمة العلام فيقول إنمم كالبدور ني 
ليلة مامها إلا امم فاقوا البدور بلرعومتهم » ففي الوقت الذي نرى فيه البدور تنقص أشكافا 
وتغيب من وقت لآحر » بد أكثر هؤلاء الأئمة في تحدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ 
موم إلى اليوم . 


-r\- 


اأص : 
أللك الملا الفرالألم ملأرا اأقطار علما وغير اللص ما اعتقدوا 
كل له ققدم في الديسن راسخة ‏ وكلسهم في بيان الحق مجتهد 
فإن أصاب له أجران قد كملا والأجرمع خطه رالعفومتعد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هولاء الأعلام فيقول إم ملفوا 
أقطار الدنيا علما وفقهاء وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما يقولء ججتهد في 
علمه » فإن أصاب فله أجحران تامان» وإن أخحطا فله أحر واحد وهو موعود بالعفو عن هذا 
الخطأء لقوله ج : (إخا حه الحاضم فاجتهد ثم اعماج قله أجران . وإطا حه فاجت هد 
فأخطا وله أجر) “ وإنغا كان للمصيب أحران لأن له أحر في الاجتهاد وإعمال الفكرء وأحر 
في إصابته للحق» وأما المخحطئ فله أجر واحد وهو أحر الاحتهاد وإعمال الفكر. 

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطاً كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . 

قال ب (إن الله تعالى تحاوز لي عن أي الخطأ والنسيان) © 


ا ص : 
والحق ليس بفرد قط منحصرا إلا الرسول هو المعصوم لا أحد 
صلى عليه إله اعرش فاطره مسلما ها باقلام جرى اللمدد 
والآل والصحب ثم اللابعين لهم gوالحمدف‏ لامحصىلهعدد 


الشرح : 


/ ۲٣۷۹ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب حر الحاكم إذا احتهد فاصاب أو أخحطا < ج ص‎ )١( 
.٠۷١١ ح 1۹۱۹ ومسلم في الأقضية باب آجر الحا کم إذا احتهد فاصاب أو أخطا ص ۷۱۲۳ ح‎ 


(۲) شبق تخریجه ص ۱۳١‏ . 
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في هذه الأبيات الثلائة وهي الأحيرة في هذه الحوهرة يشير المولف إلى أن الحق لا يعرف 
بالرحال وإن الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرسول يل 
هو المعصوم بعصمة الله من الخطأ والزلل لأنه لا ينطق عن الموى إن هو وحي يوحسى وكذلك 
رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله . 

قال تعالی : وآ ألم حَيَتْحَمَ رسال ¢ [سم:٠٠].‏ 
ثم كما بدأها حتمها بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعدد ما سطرت الأققلام 
وحرى المداد وكذلك آل الني يل والصحابة والتابعين هم ثم أثنا على الله سبحانه ما هو هله 
على إكمال هذه المنظومة وتقدم في حطبة المؤلف شرحا مفصلا لذلك فليرجع إليه من شاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله وب العالمين . 
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خاتمة الببحث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يسوم الديسن 

وسلم تسليماً كثيرا . 

وبعد : 

فإني أحمد الله تعالى الذي وفقي لإكمال هذا البحث» الذي تناولت فيه : (الحوهرة الفريدة في 

تحقيق العقيدة ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي دراسة وتحقيقا وشرحاً . 

وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها . 

-١‏ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث حعل الأبوين الأميين ينحبان حافظاً من الحفاظ وعالا 
من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 

۴- فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حافظ حيث منحه حافظة قوية » وذكاياً نادراً مها 
جعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً لهم لي فترة وحيزة » بعد أن كان متعلماً معهم » بل 
ويولف الكتب العلمية العظيمة» الي يستعصي على الكثير من أهل العلم تاليف مثلهاء وذلك 
فضل الله يؤتیه من يشاء . 

-٣‏ سعة علم الشيخ حافظ - رجه الله تعالى- واطلاعه وتبحره في شى العلوم» ويتضح ذلك 
من خحلال مولفاته نظما ورا . 

-٤‏ دور الشيخ حافظ رجه الله في تأصيل العقيدة السلفية في منطقة الحنوب هو وشيخه عبد 
الله القرعاوي حيث أن مما أكير الأثر -بعد الله تعالى = في إخراج الناس من ظلمات المجحهل 
والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإلى حانب هذه النتائج فإنه لا يفوتيْ أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات الي أرى أنما نافعة لي 

هذا الجال ومنها : 

-١‏ أن تقوم حامعات المملكة المربية السعودية بتحقيق ودراسة مولفات الشيخ العلامة حافظ 
بن أحمد ١‏ لحكمي ره الله المطبوعة منها والمخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض 
امكتبات مخطوطا م يطبع بعد لأن في الإعتناء ما وطبعها إحياء لتراث عظيم اشتمل علسى 
الكثير من الموضوعات العلمية . 
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-١‏ أرى أنه لا غن لطالب العلم في الدراسات العليا وغيرها من مولفات الشيخ حافظ بصفة 
عامة وكتب العقيدة بصفة خحاصة » لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعلم غرير» » ومنهج 
سليم مستمد من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من 
حكيم ميد/ وما صح من سنة رسول الله ي الذي لا ينطق عن الموى» وفهم السلف الصاح 
رضوان الله عليهم لتلك النصوص ولذلك فإف أرى أن تقرر تلك المولفات للتدريسس في 
الحامعات والدراسات العليا وحاصة كتب العقيدة. 

-٣‏ أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات بفتح قسم حاص للدراسات العلييا في منطققة 
جازان بحميع فروعها وأقسامها العلمية والأدبية تسهيلاً للطالات الراغبات في مواصلة 
الدراسات العليا من عناء السفر والمشقة الي يواجحهنها ومن عدم وحود حرم لرافقتهن إلى 
امناطق الأحرى لاسيما وأن سفر المرأة عفردها أمر محظور لا تقره الشريعة الإسلامية الغفراء 
وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العليا دون عناء أو مشقة » مع العلم 
بحاجحة المنطقة لمل هذه الدراسة. 

دة الذي بنعمته تتم الصاات . 
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لا يؤمن أحدكم . 

لعن الله من ذبح لير الله . 
لقد حكمت فيهم . 

لقيت إبراهيم . 

للشهيد عند ربه . 

لله أشد فرحا بتوبة عبده . 
ليس شيء أكرم على الله . 
ليس مهنا من حلف بالأمانة . 
ما أنعم الله على عبد . 


ها بین خلق آدم . 
ها تذاکرون 


ما رایت من ناقصات عقل ودين . 


ما من صاحب ذهب ولا فضة . 
ما نکم من نفس . 

ما من ني الا وقد انار أمته . 
مغل ما بعني الله به . 

مروا ابا بكر فلیصل بالناس . 
من تشبه بقوم فهو منهم . 
هن تصدق بعدل ترة . 


من حفظ عشر آیات . 


من رآی هنكم منکرا . 


ما اجتمع قوم في بیت من بوت الله . 


ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله . 
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الحديث 
من حلف فقال باللات والعزى . 
هن مع مع الله به . 
من شهد أن لا إله إلا الله . 
من عادی في ولا . 
هن قال سبحان الله وبحمده . 
من كانت عدده مظلمة . 
من لقيت من وراء هذا الحائط . 


من مات لا يشرك بالله شیا . 
من نر أن يطع الله فليطعه . 
المؤمن القوي خير 

هذا باب من السماء فتح . 

هل همون به من أحد . 

هم في الظلمة دون ايسر . 
والذي نفسي بيده لا يلج . 
والذي نفسي بيده لا بسمع هي . 
والذي نفسي بيده لیوشکن . 
وأهل بتي . 

وتؤمن بالقدر خیره وشره . 
واعلم أن ما أصابك . 

وإذا سالتم الله فسأالوه الغردوس . 
وإنه میکون من أمتي . 

وقد تر کت فیکم . 

ويح عمار تقتله الفنة الياغية . 
ويضرب الصراط . 


فأ على فوم 
ياي على الناس زهان . 


من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله . 
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ويلك وما أعددت ها . ۱۹ 
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الحدیث 
يا هعاذ أتدري ما حق الله على العباد . 
خرج فوم من النار 
يدخل أهل اللينة اجلينة . 


يشفع الشهيد . 
يقال لأهل اة . 

يقتل ابن هرم الدجال . 
بقول الله تعای یا آدم . 
يؤتى !جهنم يومئذ 

يۇت بالقرآن . 
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فهرس الآاتلسار 


ار 
مس قد مضين 
زوجکن أهالیکن وزوجني ري 
محر رسول الله ي يهودي هن بني زریق 
کنا في زمن الي لا نعدل باي بكر أحدا 
لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 
ما كنت أظن أن الله يسزل براع وحيا يعلى 
ما مُت حت آصبحت 
العقبات ملك موكل به 
من علم فليقل ومن ل يعلم فليقل الله أعلم 
هما دخانان قد مضی آحدها 
ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت 
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أ جد بن عمرو (البزار) 


أبو نعيم - أحمد بن عبد الله بن أحجد 
ابن حجر - احد بن علي بن محمد ۱۷٩‏ 
ابن منجويه - جد بن علي بن محمد 

أبو يعلى الموصلي - أححد بن علي بن الى 
الخطابي - أجد بن محمد إبراهيم 

البرقاي - أحد بن محمد أحجد 

الطحاوي - أحد بن محمد سلاهة ۱4۹ 


الال - أححد بن محمد هارون 1۹ 


أحد بن شعيب النسائي 
أحد بن محمد جابر 
مد بن جى نجمي 
ابراهيم حسن شعي 
إماعیل بن عمر بن كير 
ابو محمد ابن سبعين 
بشر بن غات 

امعد بن درهم 

الجهم بن صفوان 
حسن بن زيد نجمي 
حسن بن یی جلي 
الحسن البصري 


أبو بكر بن عبد الرحهن ۴۲۸ 
أبو دواد بن الأشعث ۷ 
جد بن حبل ۹ 
اد بن اخحسین بن الحسن ۱۹٩‏ 
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فهرس الأعلام 
مرتاً حسب امروف افجائية لأمائهم 
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حسين بن عبد الله الحكمي 
الحسین بن عبد الله بن سينا 
حاد بن سلمة 

خارجة ہن زيد 

خليل بن هد السهارنفوري 
زيد بن محمد هادي مدخاي 
سعيد بن المسيب 

سفبان الثوري 

سفيان بن عيينة 

سليمان بن أححمد الطبراب 
سلیمان بن داود الطيالسي 
| سلیمان بن يسار 

طاهر بن أححد طالي 

عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الله بن سباء 

عبد الله القرعاوي 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محمد بن عربي 
علي بن آي بكر اهيئمي 
علي بن عبد الله الأهدل 
علي بن قاسم الفيفي 

علي بن ناصر فقيهي 


محمد بن الجسن الطوسي 
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حمد بن صغير الحسن 

محمد بن عبد الرزاق رة 

محمد بن عبد الله بن محمد (أبن العربي) 
محمد بن عمر الرازي 

محمد بن محمد الفارابي 


محمد بن محمد الماتريدي 

حمل بن يزيد بن ماجة 

یی بن یی الليثي 

محمد بن عيسى بن سودة (الترمذي) 
مسلم بن الخجاج 

ناصر خلوفة 

النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) 

هبة الله بن ملكا (أبو ال كات) 
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فهرس المراجع 

القرآن الكرم . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة 

لعز الدين بن الأثير » دار الفكر . 
- أسماء الله وصفاته 

عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن » دار الوطن » الرياض / طا : ۷١٤١ه‏ . 
- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والمىماعة 

د. عمر سليمان الأشقر › دار النفائس - الأردن » ط٣‏ : ۸١٤١ه‏ . 


- أشراط الساعة 

لیوسف بن عبد الله الوابل » دار ابن الحوزي » ط ١٤١۸ : ۱٠۰‏ ه 
- أصول الدين الإسلامي 

محمد بن إبراهيم التويجري › دار العاصمة - الرياض › ط١‏ : ٤١٤٠١ه‏ 
- أصول الفقه 


لللإمام محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي - القاهرة » ۹۷۹٠م‏ . 
- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجحية المنصورة . 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر الشلي› 
مكتبة السوادي » ط٣‏ : ٠٤١٠٠١‏ ه. 
- أهوال يوم القيامة 

عبد الملك علي الكليب » مكتبة المعارف - الرياض . 
- إتحاف اللعماعة ما جاء في الفعن والملاحم وأشراط الساعة . 

مود بن عبد الله التويجري » دار العصيمسي - الریاض › ط۱ :۳۹۱١ه‏ )طا : 
ھم 
- احتماع اليوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية 

للإمام ابن القيم » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عون » مكتبة الويد - 
الرياض › طا : ٤١٤٠١ه‏ . 


-- 
- احتماع اليوش الإسلامية » للامام ابن القيم » مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق 
إعداد وتحقيق : د: عواد عبد الله المعتق » مكتبة الرشد - الرياض › ط۲ : ١٠١٤٠ه‏ . 
- الإیعان أ ر كانه وحقیقته ونواقضه 


محمد نعيم ياسين » دار | لندوة الجديدة ~ بيوت - لبنان 


- البداية والنهاية 

لللإمام حلال الدين السيوطي » تحقيق : مصطفى عاشور › مكتبة القرآن القاهرة . 
- البدر الطالع للش وكاني 

محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة بیروت - الطبعة الأول ١٠١٤۸‏ ه 
- بغية المرتاد 


لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية 

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش » مكتبة العلوم والحكم » طا: ۸١٠٤٠١ه‏ 
- بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام أبن تيمية 

تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن قاسم » مطبعة الحكومة - مكة اللكرمة 

ط۱ : ۱۳۹۲ ه. 


- تاريخ الأمم والملوك 

للإمام آي جعفر محمد بن جرير الطبري »› دار الفکر -- بیروت »› طبعة ۳۹۹ ٠ه‏ 
- تاریخ بغداد 

للحافظ أي بكر أحمد بن علي البغدادي » دار الكتاب المربي - بيروت - لبنان . 
- تاريخ المذاهب الإسلامية 


محمد آبو زهرة » دار | لفکر المریي › طبعة ٠۱۹۸۹‏ ه 
- التبصير في ١‏ لدين ويمييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين 

للإمام أبي الظفر الإسغراين » مطبعة الأنوار »> ط۱ : ۹١١٠٠ه‏ . 
- التبيان شرح نواقض الإسلام 

سليمان بن ناصر العلوان » دار المسلم - الرياض › ط٦‏ : ١١١١ه.‏ 
- التحويف من النار والتعريف بدار أهل البوار 

للحافظ أي الفرج بن الحوزي » المكتبة العلمية - بيروت . 
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- ترتيب القاموس امحيط 

للفيروز آبادي » رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي دار التب العلمیة » ط۳۹۹٠١ه‏ 
- تد كرة الحفاظ 

لأبي عبد الله شمس الدين الذهي» دار احياء التراث العربي بيروت مصورة عن الطبعة المندية 
- التذكرة في أحوال المونى وأمور الآحرة 

امام القرطي » تحقيق : د. أحمد حجازي السقاء دار الحيل - بيروت - لبنان » طبعة 
7ه . 
- التصوف في تمامة 

محمد بن أحمد العقلي » دار البلاد ¬ جحدة » ط۲ . 
- تعريف الخلف .منهج السلف 

د/ إبراهيم بن محمد البريكان » دار بن الجوزي - الدمام » طا : ۸١٤١ه‏ . 
- التعليقات على كشف الشبهات 

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » تعليق : الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار أولي 
النهي = بیروت › ط۲ : ۷١٤١ه‏ . 
- التمهيد قي الرد على الملحدة والمعطلة › والرافضة والخوارج والمعتزلة 

للامام محمد بن الطيب الباقلاي » ضبطه وقدم له وعلق عليه : حمود محمد الخضري › 
ومحمد عبد المادي أبو ريدة » دار الفكر المرب - بيروت - لبنان . 
- تقسيمات الواحب وأحكامه 

د/ ختار بابا آدو » راحعه ونشره : الحامي أحمد محمد عبد الله الشنقيطي › ط١‏ : 
4ه 
- تفسير القرآن العظيم 

للامام ابن كثير دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط١‏ : ٠۱٤١۷‏ ه. 
- تفسير غريب القرآن 

لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر» دار الكتب العلميسة - 


بیروت › ط ۱۳۹۸ هھ . 
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- تفسير المنار 

للشيخ محمد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت ط۲ . 
- تقريب التهذيب 

لالإمام أبن حجر العسقلان تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة بيروت لبنان 
- هذيب التهذيب 
لللامام أبن حجر السقلان دار الفكر للطباعة والنشر طا: ٤٠٤٠١ه‏ . 
- تيسير مصطلح الحديث 

محمود الطحن مكتبة المعارف - الریاض » ط٩‏ ۷١٤١ه‏ . 
- توضيح المعاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشلفية في 
الانتصار 

للفرقة النجية 

أحمد بن إبراهيم بن عيسى » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ٦٠٤١ه‏ 
- حامع البيان عن تأويل آي القرآن 

للإمام أبي جحعفر محمد بن جرير الطبري › مطبعة الحلي = مصر » ط۳ ۳۸۸١ه‏ . 
- الحامع الصغرر ى أحاديث البشير النذير 

حلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت . 
- جامع العلوم والحكم 

للإمام بن رحب البغدادي الدمشقي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس» مؤسسة 
الرسالة = بیروت لبنان » ط٣‏ ١۲٤١ه‏ . 
- الحامع لأحكام القرآن 

لأبي عبد الله محمد بن أحد القرطي » دار إحياء التراث العربي 
- حادي الأرواح 

للإمام ابن القيم » قدم له على السيد صبح المد » مكتبة المدني ‏ حدة 
- حاشية الروض المربع 

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي » ط٤‏ : ٤٠٠١‏ اه . 
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- حاشية الأصول الثلالة 

بقلم : عبد الرحمن بن محمد النجدي» الإدارة العامة للطبع والترجمة - الرياض» طبعمة 
۱ هھ . 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة 

للسيد صديق حسن خان القهوجحي » دراسة وتحقيق : حسن اللحلي »› دار الجيل - بيروت» 
ودار عمار ¬ عمان » ط۱ : ۰۸٤۱ه‏ . 
- الحور العين 

لنشوان الحميري »› تحقيق : كمال مصطفى › مكتبة النانجي . 
- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال جغلق القرآن 

لأبي الحسن عبد العزيز بن يى الكنان » حققه وعلق عليه : د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي › طبعة ٠٤١١‏ هس . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

للحافظ أبي نعيم احمد بن عبد الله الأصفهان » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- حل أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل 

للامام محمد بن إ"ماعيل البخحاري » مؤسسة الرسالة » بيروت › ط٣‏ : ١١٤١ه‏ . 
- الدر المنثور لي التفسير بالمألور 

للإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي › دار الفكر » لبنان - بيروت » ط :۲ » 
۳ھ . 
- درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية » نحفيق : د. محمد رشاد سام . 
- دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها 

د. ناصر بن عبد الكرم العقل » مركز الدراسات والإعلام - دار إشيليا - الريساض › 
طا ۱۸٤۱ھ‏ . 
- دراسة عن الفرق تي تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة ) 

د. أحمد محمد أحمد حلي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريلض» 


ط۲ :۰۸٤۱ھ‏ . 
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- الديباج المذهب لأبن فرحون 
في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اللالكي - دار 
الكتب العلمية بعروت 
- الدين الخالص 

السيد محمد صديق النوحي » ضبطه وصححه وخحرج أحاديثه : محمد سام هاشم دار 
الكتب العلمية - بريروت - لبنان » طه : ٤١٤‏ ١ه‏ . 
- الرد على الجهمية والزنادقة » مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب المدامة 

للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق وتعليق : د. عبد الرحمن عميرة » دار اللواء - الرياض ح 
ط۱ : ۱۳۹۷ هوط ۲ : ۲٤اه‏ . 


الرداغلى القائلين٠بوحدة‏ الوخرد 
لعلي بن سلطان قاري » دراسة وتحقيق : علي رضا بن عبد الله » دار المأمون - دمشق 
طا :١٤اه‏ 


- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
السيد الشريف محمد بن جعفر الكناني › دار البشائر الإسلامية » الطبعة الثانية . 
- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رهه الله 
راحعة وأعد فهارسه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العسربي-بيروت- لبنان» ط۴: 
۳ هھه. 
- زاد المسير في علم التفسير - لابن اللحوزي - المكتب الإسلامي بيروت» طبعة ٤٠٤‏ ١ه‏ | 
۹۸4م 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة 
محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض طا: ١١٤١ه‏ 
- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي 
علي بن قاسم الفيفي » ط١‏ : ١١٤٠١ه‏ . 
- سنن أي داود 
للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث- دار الفكر مراحعة وضبط وتعليق حي الدين عبسد 
اميا 
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- سنن النسائي 

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- سور أعلام النبلاء 

للإمام شمس الدين الذهي » حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار واد مروف › 
مؤسسة الرسالة »› بيروت - لبنان » ط١‏ : ۷١٤١ه.‏ 
- شذرات الذهب ف حبار من ذهب 

عبد الحي بن عماد الحنبلي » دار الآفاق الحديدة - بيروت - لبنان . 
- شرح أسماء الله الحسى في ضوء الكتاب والسنة 

سعيد علي القحطان » راحعه الشيخ : عبد الله الحجبرين » مؤسسة اللجريسي - الرياض » 
ط٤‏ : ١١٤١ه‏ 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وسن 
بعدهم 

للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. احمد بن سعد بسن 
حهدان الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض ›» ط١‏ : ١٠٤٠۲١‏ ه 
- شرح السنة 

للإمام البغوي » تحقيق / زهي الشاويش . وشعيب الأرنووط › لكب الإسلامي - 
بیروت» ط۲ ٤۰۳‏ ۱ه 
E‏ 

للإمام عيبي الدين أبي زكريا يى بن شرف النووي» راجعه فضيلة الشيخ : خليل الميسس » 
دار القلم ¬ بيروت - لبنان . 
- شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أي العز الحنفي » حققه » وعلق عليه » وحرج أحاديثه » وقدم له : د. عبد الله بسن 
عبد المحسن الت ر كي » وشعيب الأرنووط » موسسة الرسالة = بيروت » ط۲ : ۴۳١٤٠١ه‏ . 
- شرح الغفه الأكير 

لاإمام السمرقندي » عي بطبعه ومراحعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
- شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم 
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شرحها وحققها : محمد حليل هراس » دار الكتب العلمية - بروت - لبنان » ط۲: 
٥‏ هھ . 
- شرح نواقض التوحيد 
أي اسامة حسن بن علي العواحي » مكتبة لينة - دمنهور - مصر »› طا : ٤١۳‏ ١ه.‏ 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- شفاء العليل في مسالل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
للإمام ابن قيم الجحوزية » مكتبة السوادي = جحسدة » طا : ١١٤١إمهوطاك‏ 
٥‏ ھم. 
- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها 
د. ناصر بن عبد الرححمن الحديع » دار أطلس - الرياض » ط١‏ : ٤١۷‏ ١ه‏ . 
- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي › حياته ومنهجه لي تقرير العقيدة ونشرها لي منطقة الجنوب 
أحمد بن علوش مدخلي » مكنبة الرشد - الرياض » ط١‏ : ٤١٤١ه‏ . 


- الشيعة وأهل البيت 

إحسان إلمهي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط١٠:‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
- الشيعة والتشيع 

إحسان إلمي ظهرر » إدارة ترجمان السنة ¬ لاهور - باكستان » ط١٠:‏ ١٠١٤١ه.‏ 
- الشيعة والقرآن 


إحسان إمي ظهير » إدارة ترحمان السنة - لاهور - باكستان » ط۷: ١٠١٤١ه‏ . 
- صب العذاب على من سب الأصحاب 

حمود شكري الألوسي » دراسة وتحقيق : عبد الله البخاري » مكتبة أضواء السلف - 
الرياض طا : ۷١٤١ه.‏ 
- صحيح أشراط الساعة 

مصطفى أبو النصر الشلي » مكنبة السوادي ¬ حدة » ط٣‏ : 1۸١٤١ه.‏ 
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- صحيح البخحاري 

للإمام عبد الله بن إماعيل البحاري » ضبطه ورقمه : د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثير 
- دمشق = بیروت طه : ٤١٤۱ه.‏ 
- صحيح الترمذي 

بشرح الإمام بن العربي المالكي » دار الكتاب العربي ¬ بيروت . 
- صحيح أبن حبان 

ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي تقلم كمال يوسف الحوت- دار الكتب 
العليمة بيروت- لبنان طا : ۷١٤١ه‏ 
- صحیح سنن اي داود 
- صحيح سنن الترمذي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ۸١٠٤٠١ه‏ 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العري لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ۸٠٤١ه‏ 
- صحيح سنن النسائي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
الرياض الطبعة الأول : ٤١۹‏ ١ه‏ 
a (rn‏ 

لالامام حافظ أي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري » اعتى به بو صهيب الكرمسي» 
بيت الأفكار . 

الدولية - الرياض › ۹ه 
- الصفات الإهية بين السلف والخلف 

عبد الر حن ال وكيل » مكتبة لينة - دمنهور - مصر » ط۲ : ۲١٤٠ه.‏ 
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

لال الدين السيوطي » تعليق : علي سامي النحار » دار الكتب العلمية - برروت- 
لہنان. 
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- ضوابط المعرفة 
لعبد الرحمن حبنكة الميدان » دار القلم - دمشق » ط٤‏ :2 ھش. 
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- طبقات الحفاظ 

حلال الدين عبد الرمن بن أي بكر السيوطي ~ تحقيق علي محمد عمر - مكنبة وهبه 
القاهرة الطبعة الأول ۳۹۳١ه‏ - ۱۹۷۳م . 
- العبودية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلي . 

دار الأصالة - الإسماعيلية ¬ مصر طا : ١١٤١ه‏ . 
- عقائد الثلاث والسبعين فرقة 

لأبي محمد اليمي » تحقيق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الفامدي » مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة » طا : ٤١٤٠١ه‏ 
- العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

عبد الله بن يوسف الحديع » دار العصيمي - الرياض » ط۲: ١١٤٠١ه‏ . 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 

د: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود » مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة » ط٣:‏ 
۷ هھ . 
- العقيدة في الله 

د: عمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح - الکویت » طه : ۱۹۸4م . 
- عقيدة المؤمن 

أبو بكر الحزائري » دار الشروق - جحدة » طه : ۷١٤١إه.‏ 
- العلو للعلي الغفار 

للإمام الذهي » اعت به : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
علي ت 

لابن الصلاح » تحقيق وشرح : نور الدين عتر . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 

موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق : 
د. نزار رضا » مكتبة الحياة ¬ بيروت »› طبعة ١٦۹٠م‏ . 
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- غیاٹ الأمم في التياث الظلم 

لإمام الحرمين الحوييٰ » تحقيق : د. عبد العظيم الديب » مكتبة إمام الحرمين - قطر › 
طا: ۰٠٤إه.‏ 
- فتح الباري 

للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلان » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فسؤاد 
عبد الباقي قرأ أصله واشرف على مقابلة نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار الفكر. 
- فتح القدير 

لالإمام الش و كاني» دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
- فتح الجيد شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد - الرياض › طا : ۳٠٤٠هو‏ طا : ١١٤١ه.‏ 
- الفتح الرباني 

ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتيب وتأليف أحمد عبد الرمن البنا- دار 
الشهاب القاهرة . 
- فرجة التظر 

للشيخ أحمد شعفي المعافا. 
- الفرق بين الفرق 

للعا م عبد القاهر طاهر بن عمد البغدادي الإسفرايي › تحقيق : محمد حيبي الدينن عبد 
الحميد - المطبعة العصرية - بيروت » طبعة ١١٤٠١ه‏ ٠و‏ ۴۳١٤١ه.‏ 
- فرق معاصرة تنسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها 

إعداد : غالب بن علي عواحي » مكتبة لينة للنشر والتوزيع » ط١:‏ 4ه »و ط۲: 
7ه . 
- الغرقان بين الحق والباطل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية » ولقه وحرج أحاديثه : عبد القادر الأروؤوط › 


مكنبة دار البيان ¬ دمشق = بيروت »› ط١‏ : ١٠٠٤١ه.‏ 
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- الفصل ني الملل والأهواء والنحل 

للإمام ابن حزم الظاهري » تحقيق د. محمد إبراهيم نصير » د. عبد الر من عمرة دار 
الجيل- بروت - لبنان » طبعة : ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
فضائح الصوفية 

عبد الرحهمن ال وكيل » مكتبة ابن تيمية - الكويت - طا : ٤٠٤١اه.‏ 
- فقه السنة 

سيد سابق » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الشرعية الثامنة . 
- فقد جاء أشراطها 

محمود عطية محمد » تقلم الشيخ : حسين العوايشة » رمادى للشر - الدمام » طا: 
1ه o o‏ وط۲ : 1۷٤۱ھ‏ . 
- فوات الوفيات والذي عليها 

محمد بن شاكر الكتي» تحقيق الد كتور: إحسان عباس» دار الثقافة ¬ بيروت- لبنان» 
۹۷م 
- القضاء والقدر 

محمد بن إبراهيم الحمد » تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز 
- قاعدة جلية في التوسل والوسيلة 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دراسة وتحقيق : ربيع بن هادي عمير مدخحلي » مكتبة لينة 
دمنهور ¬ مصر طا : ٤۱۲‏ ۱ه . 
- القاموس الحيط 

للفیروز آبادي » دار الكتاب العرهي ¬ بوروت - لبنان . 
- القدرية والمرجفة نشأما وأصوها وموقف السلف منها 

د: ناصر بن عبد الكرع العقل » دار ا لوطن - الرياض » ط١‏ : ۸١٤١ه‏ 
- العواعد الطيبات في الأسماء والصفات 

ابن القيم » الشنقيطي » ابن عثيمين اعتى به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد المقصود 
مكتبة أضواء السلف - الرياض › ط١‏ : ١١٤٠١ه‏ . 
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- القول المغيد 

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين › جمعه وحرج أحاديثه : د. سليمان بن عبد 
الله أبا الخيل » د. خالد بن عبد الله المشيقح دار ابن المحوزي - الدمام » ط١‏ : ۸١٤١ه‏ . 
- الكامل في التاريخ 

للإمام ابن الأثير الحزري » تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية ¬ بيروت- 
لبنان ط ١‏ : ۷١٤١ه‏ 
- كتاب الأسماء والصفات 

للإمام البيهقي › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
- كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث 

للإمام أبي شامة الشافعي » ضبط نصه » وقدم له » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه: مشهور 
حسن سليمان دار الراية - الرياض » طا : ١٠١٤٠ه.‏ 
- كتاب التعريفات 

لعلي بن محمد الحرحان » دار الكتب العلمية -“ بیروت - لبنان » ط٣‏ : ۸١٤١ه‏ . 
- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه : د. علي 
بن ناصر الفقيهي › مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة ا منورة » ط۲ : ٤١٤٠١ه‏ . 
- كتاب التوحيد وإنبات صفات الرب 

للإمام محمد بن إسحاق بن خزعة » راجحعه وعلق عليه : محمد خليل هراس » دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان » طبعة ۲١٤١ه‏ . 


- كتاب الحوادث والبدع 

أبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبد الجيد ت ركي » دار الغرب الإسلامي - بيروت = لبنان. 
- كتاب الرد على النطقيين 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دار ترجمان السنة = لاهور - باکستان » ط۲ ٠۳۹۱‏ ه 
- كتاب الرؤية 


للإمام الدار قطي » قدم له » وحقَقَه » وعلق عليه » وحرج أحاديئه : إبراهيم محمد العلي» 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن » طا : ١١٤١ه.‏ 
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- كتاب السنة 

للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل » تحقيق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سام القحطلن» 
رمادى للنشر - الدمام » ط۲ : ٤١٤١ه‏ وط٣‏ : ١١٤١ه.‏ 
- كتاب السنة 

للإمام أي بكر عمرو بن أي عاصم الشيباني » المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان » ط۲: 
۵ه . 
- کتاب الکبائر 

للامام الذهي »› مكتبة الحياة - بيروت - لبنان » طبعة ۹۸۷٠م‏ . 
- كتاب الإعان 

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » حققه » وعلق عليه » وخحرج أحاديثه د. علي بسن 
ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ۷١٤٠ه‏ . 


- كتاب ذيب التهذيب 

للإمام الحافظ شاب الدين بن حجر العسقلاني » دار الفكر » طا : ٤١٤١ه.‏ 
- الكشف عن حقيقة الصوفية 

محمود عبد الرؤوف القاسم » دار الصحابة - بيروت - لبنان » ط١‏ : ۸١٠٤١ه.‏ 
- الكواشف الحلية عن معان الواسطية 


عبد العزيز محمد السلمان » شركة الراجحي للصرافة والتحارة » ط١٠‏ : ١١٤٠١ه.‏ 
- كشف الغمة بيان حصائص رسول الله َل والأمة 

أي الحسن مصطفى بن إسماعيل » قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة ابسن 
تيمية › القاهرة > طا : ٤١٤١ه.‏ 
- لسان العرب 

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور »› دار صادر ‏ بيروت - لبان » 
طا :٤۱۳۷ه.‏ 
- لسان الميزان 


ابن حجر » دار الفكر - بيروت - لبنان » طبعة ٤٠۷‏ ١ه‏ . 
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- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

للإمام ابن قدامه المقيشي » شرح : محمد بن صالح العثيمين حققه وحرج احاديثه أشرف 
عبد المقصود » مكتبة طبرية/الرياض › ط ۳ : ١٠١٤١ه‏ . 
- لرائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » في عقيدة أهل 
الآثار السلفية . 

للإمام محمد بن أحمد السفاريي » دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكتبة 
الرشد - الرياض » ط١‏ : ١٠٠١٤١ه‏ . 
- لامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » بشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية 
للعلامة محمد السافريي الحنبلي » المكتب الإسلامي - بوروت - لبنان » ط٣‏ : ١١٤١ه.‏ 
- الماتريدية 

احمد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة - الرياض » ط١‏ : ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 
- جحمع الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين الميثمي بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وأمن حجر - موسسة المعارف 
= بیروت لبنان ط٩‏ ٩۰٤۱ه‏ 
- جحموعة الرسائل والمسائل 

لشيخ الإسلام أحمد بن عباس بن تيمية » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » ط١:‏ 
۳ھ . 
- بحموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد › دار العربية ¬ بيروت - لبنان » ط١‏ : 
۸ھ . 
الحاضرات السنية 

الشيخ محمد بن صا العثيمين » حقق نصوصه › وخحرج أحاديثه » وعلق عليه : اشرف بن 
عبد المقصود . 
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

للإمام ابن قيم الحوزية » احتصره الشيخ : محمد بن الموصلي » مكتبة الرياض الحديفة - 
الرباض. 
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- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 

احتصره : الشيخ عبد الله الغنيمان » دار لينة للنشر والتوزيع دمنهور » ط۲ : ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
- مدارك السالكين 

للإمام ابن قيم الحوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي بيروت ~ لنان. 
- مرآة الحنان وعبر الزمان 

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمي » موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبضلن» 
ط۲ : ۱۳۹۰١ه.‏ 
- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة 

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سليمان الأحمدي» دار طيبة - الرياض» ط۲ : 
١ه‏ . 
- المستدرك على الصحيحين 

للإمام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الكتاب العربي بيروت 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل 

دار الفکر - بیروت - لبنان 
- المسند لالإمام أحمد بن حنبل 

بشرح أحمد شاکر » دار المعارف - مصر » ط۳ : ۱۳۹۸١ه‏ .د 
- مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله النطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
بیروت ط۳ : ٤٠٥‏ ۱ه 
- مصرع التصوف 

للعلامة برهان الدين البقاعي » نحقيق وتعليق : عبد الرحمن ال وكيل » إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض › ط١‏ : ١٠٠١٤١ه.‏ 
- المعحم الكبير 

للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - حققه وحرج أحدايثه حمدي عبد الجيسسد 
السلفي - دار احياء التراث العرهي - بيروت لبنان ط٣‏ : ٤٠٤‏ ١ه‏ . 
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- مقالات الإسلاميين واحتلافات المصلين 

لأبي الحسن الأشعري › تحقيق : محمد عيبي الدين عبد الحميد »> مكتبة النهضة المصرية -- 
القاهرة » ط۲ : ۹٩1٦۱۹م‏ . 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

تصنيف الإمام المحدث الحافظ أي عمرو عثمان بن عبد الرحهمن » دار الكتب العلمية ¬ 
بیروت - لبنان 
- منار السبيل في شرح الدليل 

إبراهيم بن سالم ضويان » مكتبة المعار - الرياض »› ط۲ : ٤٠٥١‏ ١اه‏ . 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 

للشيخ حافظ بن أحمد ١‏ لحكمي» ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عمر بن محمود 
بو عمر » دار ابن القيم - الدمام » طا : ۸١١١إه‏ . 
- معجم الأدباء 

لياقوت الحموي » دار الفكر » ط٣‏ : ١٠٠٤٠١اه.‏ 
- المعحم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 

محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط٤‏ : ١٤١١١ه.‏ 
- المعجزة وكرامات الأولياء 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 
بیروت = لبنان > طا : ٤۰٥‏ اه . 
لالجل 

للإمام محمد بن عبد ١‏ لكرم الشهرستان » تحقيق : أمين علي مهنا » وعلي حسن قاعور 
دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط4 : ١٠١٤١إاه.‏ 
- المنتظم لي تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحجوزي = دائرة المارف 
العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى ۷١١١٠٠إه‏ . 
- من معجزات الي ي 

عبد العزيز المحمد السلمان » ط١١‏ : ٠٤١١‏ ه. 


TA“ 
منهاج السلامة في ميزان القيامة‎ - 

لابن ناصر الدين الدمشفي > نحقيق وتعليق: مشعل المطيري »› دار أبن حزم ~ بيروت- 
لبنان » طا : ١١٤١إه.‏ 
- منهاج السنة النبوية 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ط١‏ : ١٠٤٠١ه.‏ 
- منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة 

سعود بن عبد العزيز الدعجان » مكتبة أبن تيمية - القاهرة طا : ١١٤٠ه‏ 
- منهج السلف في الأسماء والصفات 

شاكر بن توفيق العاروري » رمادى للنشر - الدمام » ط١‏ : ۷١٤١ه.‏ 
- موسوعة الحديث الشريف 

جمع بعض طلبة العلم » إشراف ومراجعة : فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
دار السلام - الرياض › طا : ١٠۲٤٠١ه‏ . 
-البوطا 

للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه وحرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فواد عبد الباقي 
» دار الحديث - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال 

للامام الذهي » تحقيق علي بن محمد البجاوي دار المعرفة ~ بيروت - لبنسان » طا : 
۳م . 
- النبوات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض » دار الريان - مصر › 
طا :0٥.٤اه.‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لأب المحاسن جمال الدين يوسف بن نفخ الطيب 
- نفح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقيري التلمساني - دار الفكر بيروت - 
الطبعة الأول ٤٠٦‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م.‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 

ملخص البحث 
ا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما لقد اشتمل هذا البحث (ابمحوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة دراسة وتحقيققاً وشرحا) 
على مقدمة وقسمين وحامة. 
وقد تناولت في المقدمة أسباب احتيار هذا البحث والخطة الي اتبعتها فيه وتناولت في 
القسم الأول دراسة لحياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مولف هذه المنظومة. 
وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحثء تناولت لي المبحث الأول التعريف بالشيخ 
حافظ الحكمي من حیث امه ونسبه» ومولده ونشأته وصفاته وشیوخه» وتلامیذه وآثاره 
العلمية» ثم وفاته ورثاء العلماء له. 
وتناولت في الميحث الشاي منهج الناظم في تقربر العقيدة. 
ولي المبحث الثالث عرفت بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاها. 
وفي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه في هذه المنظومة. 
وني المبحث الخامس تناولت مصدر الولف الي اعتمد عليها. 


وني المبحث السادس ذكرت موقف الناظم من المبتدعة. 


ما القسم الثاني من هذا البحث فقد كان عبارة عن تحقيق وشرح فمذه المنظومة الفريبسدة 
الي تتناول أغلب عرى الإسلام وتبينها بياناً شافياء وتفند ما قاله أعداء الإسلام مسن 
مقالات وبدع مستحدئة. 

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تناولت من لاما وصفاً للنسخة المخطوطة 
والمطبوعة المعتمدة في التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الحوهرة الفريسدة كاملا ثم 
تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك ما تيسر من أدلة القرآن 
الكرع والسنة النبويةء بالإضافة لبعض أقوال السلف الصاح في بعض المواضيع ال تاج 
لذلك. 

كما تناولت شبه المخالفين لأهل السنة والمحماعة» وذكرت ما بيطلها ويرد عليها ثم 
تناولت بالشرح شيعا من مور الشرع وأصول الفقه وذلك حسبما ورد لي أبيات المنظومة, 
ثم ذكرت في فماية البحث بعض التوصيات ال رأيت أا نافعة في هذا الجال. ثم حتمست 
البحث بذ كر بعض الفهارس الي اشتمل عليها البحث. 


والحمد لله رب العالمين 


رة ررد 
في تحقيق تحصيق العقيدة 


للشيخ حافظ بن آحمد الحكمي 
(دراسة وتحقيق وشرح) 
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير 
تخصص عفيدة 
إعداد الطالبة 
مريم طاهر آحمد طالبي مدخلي 


إشراف أ ٠‏ علي محمد ناصر فقيهي 


0٥4ھ‏ - ۰۰4م 


للمراسلات ص.ب ٥۸۲۸۷‏ الریاض ٠٠١۹٤‏ 
هاتف وفاکس ٤۷۳۱٤١٩١‏ 


daralsharief @yahoo . c0” البريد الإلكتروني‎ 


(©) دارالشريف للنشر والتوزيع » ١٠٤٠ھ‏ 
فهرسة مكشة الك فهد الوطنية أقتاء التشتر 


الحكمي » حافظ بن أحمد 


الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة / حافظ بن أحمد الحكمي ؛ 


مرين طاهر احمد طالبي مدخلي - الرياض A\fo‏ 
٤‏ ص ۲٤ × ۱۷٩‏ سم 
ردمك : ۳ - ۷۹ - ۸11 ٩۹۹1۰‏ 
-١‏ العقيدة الإسلامية انت مدخلي ؟ مرم طاهر أحمد 
طالبي ( محقق ) ب- العنوان 
ديوي tof 1er ۲٤٠١‏ 


رقم الایداع: ١٠٤١١/٠٥۳‏ 
ردمك: ٩۹1۰-۸11-۷۹٩-۳‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 


۵ھ - ۲۰۰4 م 


للمراسلات ص.ب ٥۸۲۸۷‏ الریاض ٠٠١۹٤‏ 


٤۷۳۱٤١١ هاتض وفاکس‎ 
daralsharief @yahoo . c0” البريد الإلكتروني‎ 


<A IS 


الئانتة العامة لايم البتنات 
لادان التامة ليان البنات 
بالمنطقة الم جد ة 
الترسة للسنات دة 
E‏ 


مكب الدرلتات‌العليا ‏ إعتماد لجنة المناقشة والحكم 


نوقشت رسال الطالبة : مريم بنت طاهر طالبي مدخلي 
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتدة : 


: استاذ العقيدة بمجمع الملك فهد لطباعة س 
أ.د. على محمد ذاصر الفقيهي. المصحف الشريف بالمدينة المنورة . 


د. زينب محمد رجاء الله الحربي. 


نراو اللجدة ٠‏ منح الطالبة درجة ٠‏ الماإجستير بتقدير: ربعو 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح : | |)١١٤اه-‏ ١١٠م‏ 


وكيلة الكلية للدراسات العليا يەتمد؛» عميدة كلية التربية للبنات بجدة 
"د.ثريا محمد عطيه الفتمي ' 'د. جوهرة بذت مسعود بن محمد المقاطي 


شکر وعرفان 

بكل التقدير والإمتان أنقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في إنجاز هذا البحث واص 
بالذ كر والدي العريز الذي رعاي بتربيته وإحسانه وتابع دراستي في كل مراحلي الدراسية 
لاسيما في جال العقيدة حبث كانت دراستي الابعدائية والمحوسطة في للاث دول #حلف مهج 
العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والجماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لهج أهل السنة 
واللبماعة فالحمد لله الذي هدانا لحذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا الله . 

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إنجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كافسة 
المراجع المطلوبة له فجزاه الله خير وجعله في ميزان حسناته. 

كما أقدم شكري وتقديري لأمي البيبة التي رعتني وربتني علسى الأحلاق الفاضصلة 
وهبأت لي كل الأجواء الناسبة لإنجاز هذا البحث › فشكراً ها على ما بذلت ورعست وربست 
وجزاها الله عني خير الخراء . 

كما أقدم شكري وتقديري لزوجي العزيز الذي ساعدي في إنجاز هذا البحث بوه 
وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر ازيل لكلية التربية بجدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكلية التي 
فحت لي أبواما طالبة للعلم في مرحلة الماجستير في قسم العقيدة. هذا القسم الذي تشرفت 
بالانتماء إليه. 

كما أقدم الشكر المريل للأستاذ الد كتور علي بن محمد ناصر فقبهي المشرف على هذا 
البحث الذي م يضن علي بوقه وعلمه وملحوفاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم. 

كما أقدم الشكر ازيل للأستاذين الفاضلين المناقشين مذه الأطروحة وهما: 

-١‏ الدكتور محمد ربيع مدخلي - الأستاذ المشارك باجامعة الإسلامية با لمدينة المنورة 
۴- الدكتورة زيدنب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات ججدة 
على قبوغما مناقشة هذا البحث وتكبدهما عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما بريانسه مسن 
ملحوظات » وستكون لملحوظاقما كبر الألر في نفسي وزيادة معلوماي إن شاء الله . 
كما أقدم شكري جيميع الأحوات اللوان وقفن إلى جانبي في إلجاز هذا البحث. 
إلى هؤلاء وغيرهم تمن سدوا رقاربوا شكري وتقديري» فجزاء الله الجمميع عني خير الجزاء. 


شکر رعرفان 

مقدمة الباحثة 
القسم الأول: الدراسة 

البحث الأرل اريف بالشيخ حافظ وفيه مطالب 

المطلب الأول امه ونسبه وقبيلته 

المطلب اللاي مولده ونشأته 

المطلب الثالث صفاته الخلقية واخلقية 

المطلب الرابع نبوغه وأسبابه 

المطلب الخامس شيوخه 

المطلب السادس تلاميذه 

الطلب السابع آثاره الملمية 

المطلب الفامن وفاته ورثاء العلماء له 

البجعحث اللاي منهج المؤلف في تقرير العقيدة 
المبحث الفالث العريف باموهرة الفربدة وأهم موضوعافا 

المح الخامس مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 


القسم الاي : (التحقيق والشرح) 


اطلب الأول نظم الموهرة الفريدة 
الطلب العا حطبة المؤلف 


المطلب الرابع أبواب أمور الدين 
المطلب الأول أنواع العوحيد 


الطب اللاي حديث المؤلف عن صفة العلو 
المطلب الثالث فصل في الشرك الأكير 


البحث السادس موقف الؤلف من المبتدعة ۲۹ 


| المبحث الأول اللسخة المخطوطة والطبوعة الحمدة لي التحقيق والشرح وفيه مطالب 


المطلب الثالث مقدمة في براءة المحبعين من جراءة المبدعين وافعراءات المبيدعين 


المبحث الداي باب الإبمان بال تعالى وأمائه وصفاته وفيه مطالب 


ا 


امت 
E.N ITE‏ 
المبحث الخامس باب الإبمان بكعب اله المرلة 4 


البحث السادس باب الإيمان بالرسل عليهم السلام ۱۵۸ 
المبحث السابع باب الإمان باليوم الآخر 
البحث الثامن باب الإعان بالنظر إلى اله عز وجل 


البحث التامع باب الإعان بالقدر خرره وهره 


المحث العاضر جمل أركان الإسلام 
البحث اخادي عشر جامع وصف الإحسان 


المحث الدالث عشر باب هرك درن هرك وكفر دون كفر وظلم درن ظلم ولوق درن ۷۰ 
فسوق ونفاق درن نفاق 
YAY‏ 
YAo‏ 
AA‏ 
44 
البحث الثامن عشر باب ا-فلافة وعبة الصحابة وآل البيت 140 
البحث التامع عشر باب وجوب طاعة اولي الأمر ۳ 
۴۰4 


فهرست الآلار eA‏ 
فهرست الأعلام ۴0۹ 
فهرست المراجم ۴۲ 


